
واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

ترفع الولايات المتحدة اعتباراً 
الــيــوم مستوى الضغط على  مــن 
آلية إعــادة  إيـــران، عندما تصبح 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة المــنــصــوص 
الـــنـــووي، من  عليها فــي الاتـــفـــاق 
جانب واشنطن سارية المفعول، 
كــمــحــاولــة أخــيــرة لمــنــع رفـــع حظر 
الـــــســـــلاح عـــــن طــــــهــــــران. وأبـــلـــغـــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا، 
مــجــلــس الأمــــن مــوقــفــهــا الــرافــض 
للخطوة الأميركية، وهــو مــا من 
شــأنــه اتــســاع الــهــوة بــين ضفتي 

الأطلسي.
وقالت لندن وبرلين وباريس 
فــــي خــــطــــاب إلــــــى مـــجـــلـــس الأمــــن 
إنها تــرى أن الــولايــات المتحدة لا 
تتمتع بــالــوضــع الــقــانــونــي الــذي 
يؤهلها لتفعيل ما يسمى بآلية 

«سناب بــاك»، مشيرة إلى موقف 
مماثل لدى غالبية أعضاء مجلس 
الأمـــن. وتــدافــع الــولايــات المتحدة 
عن تفعيل الآلية بوضعها كدولة 

«مشاركة» في الاتفاق النووي. 
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، كــشــفــت 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أن 
قادة إيران تخلوا عن خطط للقيام 
بعمليات محرجة ضد واشنطن، 
حــتــى لا تــســاعــد فــي رفـــع حظوظ 
الرئيس دونالد ترمب الانتخابية 
وفـــــق أوامـــــــر مــــن «المـــــرشـــــد» عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي. وحـــســـب الــصــحــيــفــة، 
شعرت القيادة الإيرانية بوجود 
فــــخ تـــرســـمـــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وإســـرائـــيـــل لاســتــدراجــهــا للقيام 
بــعــمــلــيــات أو ضــربــات عسكرية، 
لــتــمــكــنــهــمــا مــــن تــنــفــيــذ ضـــربـــات 
عــســكــريــة ضــدهــا، تــفــيــد الــرئــيــس 

ترمب في معركته الانتخابية.
(تفاصيل ص ٨)
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لبنان: أزمة دواء في الأفق... والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر

واشنطن: إيلي يوسف

فــتــحــت وفــــاة قــاضــيــة المحكمة 
بـــــايـــــدر  الــــــراحــــــلــــــة روث  الــــعــــلــــيــــا 
غينزبرغ، معركة سياسية جديدة 
بــين الجمهوريين والديمقراطيين، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــــجـــــدل الـــســـيـــاســـي 
والدستوري حول تعيين خلف لها، 
عــلــى بــعــد ٤٥ يــومــاً مــن انــتــخــابــات 

الرئاسة الأميركية.
وســـــــــارع الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، أمس، إلى كشف نيته 

التحرّك بسرعة لتسمية بديل في 
المحكمة العليا «الدستورية» 
خلفاً لغينزبرغ، التي توفيت 
الجمعة عــن عمر يناهز ٨٧ 
عــــامــــاً، فــــي خــــيــــار ســيــاســي 

مـــن شـــأنـــه تــأجــيــج ما 
تـــبـــقـــى مـــــن الــحــمــلــة 

الانتخابية في البلاد. وبرر ترمب، 
في تغريدة، أنّ تسمية قضاة لهذه 
المــحــكــمــة هـــو «الـــقـــرار الأهـــــم» الـــذي 
يــنــتــخــب مــــن أجــــلــــه رئــــيــــس. وقــــال 
«أمــــامــــنــــا هـــــذا الـــــواجـــــب، مــــن دون 
تأخير». وبــدا ترمب مصمماً على 
تــعــيــين قــــاضٍ مـــن شــأنــه أن يجعل 
المحافظين يهيمنون على المحكمة 
العليا لعدة عقود. وهو ما يرفضه 

الديمقراطيون.  
ووجّـــه الرئيس السابق بــاراك 
أوبــامــا، والمــرشــح الديمقراطي جو 
بــــايــــدن، تـــحـــذيـــراً فــــوريــــاً لــتــرمــب، 
مـــذكـــريـــن بـــالمـــواجـــهـــة الــســابــقــة 
بــعــد وفـــــاة الـــقـــاضـــي المــحــافــظ 
أقــل من  أنــتــونــي سكاليا، قبل 
عام على نهاية ولاية أوباما 

عام ٢٠١٦. 
(تفاصيل ص ١١)

تونس: المنجي السعيداني

دعت الكتلة البرلمانية للحزب 
«الــــدســــتــــوري الــــحــــر» المـــعـــارض 

إلــى سحب مشاريع الاتفاقيات 
مــــع تـــركـــيـــا وقـــطـــر مــــن الـــبـــرلمـــان 
الــــتــــونــــســــي، وعـــــــــدم المــــصــــادقــــة 
عليها، ومراجعة كل الاتفاقيات 
الــســابــقــة الــتــي تــم تــوقــيــعــهــا مع 
هــاتــين الــدولــتــين، مــعــتــبــرة أنها 
«تمس السيادة الوطنية، وتضر 

بالاقتصاد التونسي».
وجــــــاءت هــــذه الــــدعــــوة بعد 

الــحــكــومــة التونسية  أن طــالــبــت 
فــي ٢٨ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
بتأجيل مناقشتها، مــؤكــدة أن 
مــكــتــب الــبــرلمــان «يـــحـــاول عــرض 
مـــشـــاريـــع هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات مــن 
جــديــد عــلــى الــنــقــاش تــحــت قبة 

البرلمان».
في غضون ذلك، نظم الحزب 
الــذي تتزعمه  الدستوري الحر، 

عـــبـــيـــر مــــوســــي، أمـــــــس، مــســيــرة 
مناهضة لــلإرهــاب، انطلقت من 
أمام مبنى وزارة العدل في اتجاه 
قصر الحكومة. واتهمت موسي 
الأحزاب التي تداولت على الحكم 
مــنــذ ســنــة ٢٠١١ بــالافــتــقــار إلــى 
إرادة سياسية حقيقية لمكافحة 

الإرهاب.
(تفاصيل ص ٩)

دمشق: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت الــحــكــومــة الــســوريــة، 
أمس، قرارين، قضى الأول بتقليص 
الحصة اليومية للعائلة من «الخبز 
المــدعــوم» ســعــره مــن الحكومة إلى 
ربــطــة واحـــــدة، مــا يــعــنــي أن تكون 
حصة الــفــرد أربــعــة أرغــفــة باليوم. 

وقضى القرار الثاني بتحديد فترة 
تعبئة السيارات بالبنزين ما يعني 
إمكانية القيام بذلك مرة واحدة في 

الأسبوع. 
وتـــــشـــــهـــــد مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 
الــحــكــومــة أزمــــة خــانــقــة فـــي تــأمــين 
الخبز والــوقــود، منذ وقــت طويل. 

(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وســـائـــل إعــــلام أمــيــركــيــة 
إن أجــــهــــزة الأمــــــن اعـــتـــرضـــت طــــرداً 
مـــســـمـــومـــاً بـــــمـــــادة الــــريــــســــين، كـــان 
موجهاً للرئيس دونــالــد ترمب في 

وقت سابق هذا الأسبوع.
ونقلت محطة «سي إن إن» عن 
مسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي 

إن اختبارين أثبتا أن الطرد ملوث 
بمادة الريسين، وقــد تم إيقافه في 
التابعة للبيت  إحـــدى دوائـــر الأمـــن 
الأبــــيــــض قـــبـــل تــســلــيــمــه لــلــرئــيــس. 
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
وجهاز الأمن الرئاسي أنهما فتحا 
أمــنــيــاً لمــعــرفــة مــصــدر هــذا  تحقيقاً 
الـــطـــرد. وأكــــد عـــدم وجــــود مــخــاوف 
على السلامة العامة او على الرئيس.

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــارة  طغت أمــس أخــبــار «عــبَّ
الموت» التي كانت تنقل عشرات 
اللبنانيين الهاربين إلى قبرص، 
فيما تستمر أعمال البحث عن 

كـــانـــوا عــلــى متنها،  مــفــقــوديــن 
وأعـــلـــن أمــــس عـــن الــعــثــور على 
جــثــة لــرجــل وأخـــــرى لــطــفــل، ما 

زالتا مجهولتي الهوية.
وأعلنت قيادة الجيش أنها 
تـــواصـــل الــبــحــث عـــن مــفــقــوديــن 

داخل وخارج المياه اللبنانية.
وفي هذا الوقت يــزداد قلق 
فــقــدان الأدويـــة،   اللبنانيين مــن 
ســــيّــــمــــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالأمـــــراض 
المــــزمــــنــــة، مـــــع إعـــــــلان المـــصـــرف 
المــركــزي وقــف دعــم استيرادها 

بــســبــب تــنــاقــص احــتــيــاطــه من 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، مــا أدى إلــى 
إقـــبـــال المـــواطـــنـــين عــلــى تــخــزيــن 
الأدوية، وسط معلومات عن أن 
مخزون بعضها لا يكفي لأكثر 

من شهر. (تفاصيل ص ٦)

تضمنت آليات وأنظمة رادار وقوات برية... ومبعوثة واشنطن ترعى ترتيب «البيت الكردي»

«ردع» روسيا وإيران تعزيزات أميركية شرق سوريا لـ
واشنطن: {الشرق الأوسط}

عززت أميركا من عدد آلياتها 
وقــواتــهــا فــي شمال شرقي سوريا 
«ردع» روسيا وإيران، بعد حصول  لـ
«احـــتـــكـــاكـــات» عــســكــريــة فـــي شــرق 

الفرات في الأسابيع الأخيرة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «أســوشــيــيــتــد 
بــرس» عــن المتحدث باسم القيادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، بــيــل أوربــــان، 
الــولايــات المتحدة أرسلت أيضاً  أن 
دوريــــــــات  وزادت  رادار،  أنـــظـــمـــة 
الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة فــــوق المــنــطــقــة، 
لـــتـــوفـــيـــر حـــمـــايـــة أفــــضــــل لـــلـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة وقــــــوات الــتــحــالــف، في 
معركتها من أجل هزيمة «داعش». 

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية 
(سينتكوم)، في بيان، أنها نشرت 
مركبات «بــرادلــي» القتالية ورادار 
«المساعدة  «سنتينل» وقوات برية لـ
فـــــي ضــــمــــان ســــلامــــة وأمــــــــن قـــــوات 
التحالف». وقالت مصادر إن «تلك 
الـــتـــعـــزيـــزات تـــهـــدف إلـــــى أن تــكــون 
إشارة واضحة لروسيا لتجنب أي 
أعمال غير آمنة واستفزازية أخرى 
المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات  ضــد 
هناك»، في إشارة إلى «قوات سوريا 
الديمقراطية». وكشفت مصادر أن 
منسقة الخارجية الأميركية زهرة 
بيلّلي، شاركت باجتماعات شرق 

«ترتيب البيت الكردي».  الفرات لـ
(تفاصيل ص ٧)

لبنانية تقف على ساحل طرابلس في انتظار ابنها المفقود أثناء محاولته مع مهاجرين آخرين الوصول إلى قبرص على متن قارب (أ.ب)

: نسعى لأفضل العلاقات مع المملكة ASHARQ AL - AWSAT الرياض تدعم الجهود الأممية لمكافحة «كورونا» بـ١٠٠ مليون دولاروزير الخارجية لـ

أوروبا تواجه «معركة الشتاء» مبكراًالانتخابات العراقية المبكرة على «نار حامية»
بغداد: {الشرق الأوسط} 

باريس: ميشال أبونجم

بــــدت الانـــتـــخـــابـــات الــعــراقــيــة 
المــــــبــــــكــــــرة، المــــــــقــــــــررة فـــــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) المقبل، على نار حامية 
أمــــس، وســـط خــلافــات كــبــيــرة بين 
الــتــيــارات الــســيــاســيــة عــلــى قــانــون 

الاقـــتـــراع، لا ســيــمــا فــي خصوص 
الدوائر المتعددة.

ر الــرئــيــس الــعــراقــي، 
ّ
فــقــد حــــذ

بــرهــم صــالــح، فــي كلمة أمـــس، من 
التراخي فــي محاسبة المسؤولين 
الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، 
داعياً إلى إجــراء انتخابات بعيداً 
عن {سطوة السلاح}. في المقابل، 

الــــــــوزراء مصطفى  تــعــهــد رئـــيـــس 
الكاظمي بانتخابات نزيهة، شرط 
إقـــرار قــانــون الانــتــخــابــات الـــذي لا 

يزال قيد المناقشات في البرلمان.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال وزيـــر 
خــــارجــــيــــة الــــــعــــــراق فــــــــؤاد حــســين 
فــي مقابلة مــع {الــشــرق الأوســـط} 
إلــــــى أفـــضـــل  بـــــغـــــداد {تـــســـعـــى  إن 

الـــعـــلاقـــات} مـــع الـــريـــاض، وانــتــقــد 
انــتــهــاكــات تــركــيــا لــســيــادة بـــلاده. 
وشــدد على أنــه {لا يمكن تحويل 
الأراضي العراقية ساحة لمحاسبة 
الآخـــريـــن ولــحــل مــشــاكــل بــلــدانــهــم 
عليها}، لأن من شأن ذلك أن يفضي 

إلى {كارثة في المنطقة}.
 (تفاصيل ص ٣)

روما: شوقي الريس 
نيويورك: علي بردى

حـــــــــــذرت «مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية» أوروبا من موجة جديدة 
«قــــاســــيــــة» مــــن وبـــــــاء «كـــــورونـــــا»، 
ودعـــتـــهـــا إلــــى الاســـتـــعـــداد لمــعــركــة 
طـــويـــلـــة فــــي الــــشــــتــــاء، فــــي الـــوقـــت 

الــــذي تــشــيــر فــيــه أرقــــام الإصــابــات 
والوفيات إلى أن عدة دول أوروبية 

دخلت هذه المعركة مبكراً.
وإذا كــانــت إيطاليا هــي المــرآة 
التي تابع الأوروبــيــون من خلالها 
ما كان ينتظرهم في المرحلة الأولى، 
فإن إسبانيا أصبحت اليوم البؤرة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــســتــشــرف الــــدول 

الأوروبـــيـــة منها مــا ســتــكــون عليه 
المـــوجـــة الــثــانــيــة الـــتـــي عـــــادت تطل 
وتهدد بفصل جديد من العزل التام.

مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، قــــدمــــت 
السعودية مبلغ ١٠٠ مليون دولار 
إلـــــى «مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة» 
وغيرها مــن المــشــروعــات المدعومة 
من منظمات الأمم المتحدة المختلفة 

ووكالاتها، في سياق دعم الجهود 
المتواصلة للاستجابة الأممية ضد 

جائحة «كوفيد- ١٩». 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

في الداخل
غوتيريش يشكر السعودية 

ص4ويشيد بقيادتها لمجموعة العشرين

9 771319 081370
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تثمين أممي لدور السعودية الإغاثي في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــدم مــــســــؤولــــو مــنــظــمــات 
إنــــســــانــــيــــة وأمـــــمـــــيـــــة شـــكـــرهـــم 
لــــلــــســــعــــوديــــة، مـــمـــثـــلـــة بـــمـــركـــز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، على دعمها الشعب 
المــجــالات  فــي مختلف  الــيــمــنــي 
الإنـــســـانـــيـــة، مــثــمــنــين الــشــراكــة 
المــركــز،  الفعالة لمنظماتهم مــع 
الــتــي أســهــمــت فــي رفـــع معاناة 
المــــحــــتــــاجــــين والمــــنــــكــــوبــــين فــي 

جميع أنحاء العالم.
جـــــــــاء ذلـــــــــك عـــــقـــــب تـــوقـــيـــع 
المــــــركــــــز ثــــــــلاث اتـــــفـــــاقـــــيـــــات مــع 
برنامج الغذاء العالمي ومنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والمــفــوضــيــة 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، عبر الاتصال المرئي، 
(الــخــمــيــس)، لــدعــم خــطــة الأمــم 
المتحدة للاستجابة الإنسانية 

في اليمن للعام ٢٠٢٠م.
وأبدى ديفيد بيزلي المدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــرنـــامـــج الــــغــــذاء 

الـــعـــالمـــي، ســـــــروره لـــهـــذا الـــدعـــم 
المالي المقدم من المملكة للشعب 
الــذي يعاني بشدة من  اليمني 
انـــهـــيـــار أســــعــــار الــعــمــلــة الــــذي 
تــســبــب بــتــفــاقــم أزمــــــة الــــغــــذاء، 
إضافة إلى أزمة «كوفيد - ١٩»، 
مـــا جــعــل الأوضـــــــاع فـــي الــيــمــن 

مستعصية.
وأضــــاف بــيــزلــي: «فـــي عــام 
٢٠١٨م كنا نواجه أوضاعاً أقرب 
ما تكون إلى المجاعة، وبسبب 
دعـــــــم المـــــركـــــز الــــســــخــــي، ودعـــــم 

شـــركـــائـــنـــا الآخـــــريـــــن، تــجــنــبــنــا 
حــدوث مجاعة في ذلك العام»، 
نـــواجـــه أوضــاعــاً  مــبــيــنــاً: «الآن 
تــــكــــن أســـــــوأ،  لـــــم  مــــمــــاثــــلــــة، إن 
بسبب (كوفيد - ١٩)، ونأمل أن 
يساعدنا هذا الدعم في تجنب 

المجاعة».
وثــــمــــن بـــيـــزلـــي الاتـــفـــاقـــيـــة 
المـــوقـــعـــة بــــين بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الـــعـــالمـــي ومــــركــــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة، واصــفــاً الاتـــفـــاق بأنه 
خطوة إلى الأمام، وفي الاتجاه 

المــزيــد من  الــصــحــيــح، لتحقيق 
العمل.

وقدم ديفيد بيزلي، باسمه 
ونــــيــــابــــة عـــــن جـــمـــيـــع الأطــــفــــال 
والأســــــــر المـــســـتـــفـــيـــديـــن، شــكــره 
الــــجــــزيــــل لمــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة، مــتــطــلــعــاً لــلــمــزيــد من 
الاتفاقيات في المستقبل تلبية 
المــلــحــة للشعب  لــلاحــتــيــاجــات 

اليمني.
وعــــــبــــــر الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــمــــد 
المـــــنـــــظـــــري المـــــــديـــــــر الإقــــلــــيــــمــــي 

لمــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
لــشــرق المــتــوســط، عــن ســعــادتــه 
بــــالــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى الاتــــفــــاقــــيــــة 
المشتركة مع مركز الملك سلمان 
للإغاثة لدعم الجانب الصحي 
ومـــشـــاريـــع الإصــــحــــاح الــبــيــئــي 
ومـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد، ومــشــاريــع مكافحة 
سوء التغذية في اليمن، مشيداً 
بالتعاون المثمر مع المركز لدعم 
المــتــضــرريــن فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، خصوصاً اليمن، مقدماً 

خالص شكره للمملكة بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين وسمو 
ولــــي عـــهـــده الأمـــــين (حــفــظــهــمــا 
الله) على الدعم السخي المقدم 
لـــبـــرامـــج المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 

الدولية في العالم.
وأوضـــــــــــح الــــســــفــــيــــر خـــالـــد 
خليفة ممثل المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
لدى دول مجلس التعاون لدول 
الــعــربــيــة، أن الاتفاقية  الخليج 
الــــتــــي وقــــعــــت مـــــع مــــركــــز المـــلـــك 

سلمان للإغاثة لمساعدة الإخوة 
الـــيـــمـــنـــيـــين ســــتــــقــــوم بـــتـــمـــويـــل 
مـــشـــاريـــع المــفــوضــيــة الــخــاصــة 
بــالإيــواء والبرامج التي تهدف 
إلــــى مـــن الـــحـــد مـــن وطـــــأة أزمـــة 
«كورونا» في اليمن، مفيداً بأنه 
يأتي هذا الإسهام في وقت مهم، 
ونحن نقترب من نهاية العام، 
وهناك احتياج كبير للتمويل 
والمــشــاريــع، خــصــوصــاً فــي ظل 
أزمــة «كــورونــا»، التي زادت من 
حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.

جولات في المدن والقرى لتجهيز قوافل مسلحي الجماعة

الحوثيون يقايضون اليمنيين: «تبرع لذكرى الانقلاب مقابل أسطوانة غاز»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

«تــــبــــرع لــــذكــــرى الانــــقــــلاب 
مقابل الحصول على أسطوانة 
من غاز الطهي»، هذا هو أحدث 
ما تفتقت عنه ذهنية الجماعة 
الحوثية في صنعاء، في سياق 
تعسفها مع السكان ومضاعفة 
معاناتهم، بحسب ما أفادت به 
مــصــادر محلية فــي العاصمة 
اليمنية المختطفة (صــنــعــاء). 
«الــشــرق  إذ أفـــــادت المـــصـــادر لـــ
الأوســــــــــــــــــط» بــــــــــأن الــــجــــمــــاعــــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة تــــخــــطــــط لإقـــــامـــــة 
فــــعــــالــــيــــات ضـــخـــمـــة لمــنــاســبــة 
ذكرى انقلابها على الشرعية، 
ومن ذلك سعيها لتسيير مئات 
القوافل من التبرعات العينية 
والــنــقــديــة لمصلحة مسلحيها 

في الجبهات وعائلاتهم.
ســـــــــلـــــــــوك المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الحوثية التعسفي لم يتورع - 
بحسب المصادر - عن مقايضة 
السكان بالخدمات، وخصوصاً 
بــــغــــاز الـــطـــهـــي الــــــــذي تــتــحــكــم 
الــجــمــاعــة عــبــر مــشــرفــيــهــا في 
تــوزيــعــه فــي الأحـــيـــاء، وتــحــرم 
مــنــه كــثــيــراً مــن الــعــائــلات التي 
لا تتبنى مشروعات الجماعة 
أو الانخراط في برامج التعبئة 

التي تنفذها.
وفــي هــذا الــســيــاق، كشفت 
مصادر محلية في صنعاء عن 
أن الجماعة أمرت بتنفيذ حملة 
فــــي ١٠ مـــديـــريـــات  الـــتـــبـــرعـــات 
بصنعاء، تحت ذريعة تجهيز 
قافلة متنوعة تحت اسم «قوافل 
٢١ سبتمبر» وهو اليوم الذي 
اقتحمت فيه صنعاء عام ٢٠١٤، 

لدعم مجهودها الحربي.
وعــــــقــــــد مـــــشـــــرفـــــو وقــــــــــادة 
الجماعة ومسؤولوها المحليون 
- وفــــــق مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
صنعاء - اجتماعات متواصلة 
مـــع وجـــهـــاء وأعــــيــــان الأحـــيـــاء 
فــي العاصمة، وأوعـــزوا إليهم 
بــضــرورة تنفيذ حملة جديدة 
وواســعــة لجمع التبرعات من 
المـــواطـــنـــين والـــســـكـــان فـــي تلك 
المــديــريــات المستهدفة، تنفيذاً 

لتوجيهات زعيم الجماعة.
«الــشــرق  وقـــال مــواطــنــون لـــ
الأوسط» إن الضغوط الحوثية 
بحقهم وصلت حد مقايضتهم 
بـــالـــتـــبـــرع لـــصـــالـــح الــجــبــهــات 
مـــقـــابـــل غـــــاز الـــطـــهـــي المـــنـــزلـــي؛ 
إلــــــى أن مـــســـؤولـــي  مـــشـــيـــريـــن 
الــحــارات والأحــيــاء والمــربــعــات 
الــــســــكــــنــــيــــة قـــــــامـــــــوا بــــتــــوزيــــع 
الــغــاز المنزلي هذا  أســطــوانــات 
الأســبــوع على السكان، مرفقة 
بظروف فارغة ممهورة بأختام 

المشرفين الحوثيين.
وأكدوا أن مشرفي الجماعة 
وأعـــــوانـــــهـــــا المـــحـــلـــيـــين طــلــبــوا 
الــظــروف مــع التبرعات  إعــــادة 
يــــوم ٢١ سبتمبر  قــبــل حـــلـــول 
(أيلول)، وأن أي مواطن يتخلف 
عــن الــتــبــرع سيحرم مــن تسلم 
حــصــتــه المــــعــــتــــادة مــــن الـــغـــاز، 
إلــى «القائمة  وستتم إضافته 
السوداء» باعتباره مشتبهاً به 

وموالياً لأعداء الجماعة.
وذكــــــــر أحـــــــد الــــســــكــــان فــي 
مــــديــــريــــة الــــــوحــــــدة بـــصـــنـــعـــاء 
«الــشــرق الأوســــــط»، أنـــه منذ  لـــ
ثلاثة أيام يتردد على مسؤول 
الحارة الحوثي في الحي الذي 
أمــــل أن يتسلم  يــقــطــنــه، عــلــى 
حصته من الغاز المنزلي؛ لكن 
ـــــي لــلــجــمــاعــة  المـــــســـــؤول المـــــوال

يرفض ذلك.
ونـــظـــراً لأوضــــاعــــه المـــاديـــة 
الــصــعــبــة أفــــــاد «مــــحــــمــــود.ع»، 
بأن عاقل الحارة لا يزال حتى 
اللحظة يرفض تسليمه حصته 
من غاز الطهي، نتيجة اتهامه 
لــه بأنه لــم يسلم الــظــرف الــذي 
أعطاه إياه لتقديم الدعم المالي 

للجماعة.
وقال المواطن: «فقري وعدم 
قـــدرتـــي عــلــى الـــتـــبـــرع لــصــالــح 
المــيــلــيــشــيــات تحولت  جــبــهــات 
إلى أسباب لدى قادة الجماعة 
وعـــقـــال الــــحــــارات المـــوالـــين لها 

لــحــرمــانــي وأفـــــراد أســرتــي من 
الحصول على ما خصص لنا 

من مادة الغاز المنزلي».
وفي حين ترك البعض من 
عقال الحارات الموالين للجماعة 
للمواطنين حرية وضــع المبلغ 
الـــذي يــرونــه مناسباً للتبرع، 
أفــاد سكان آخـــرون بــأن بعض 
المـــشـــرفـــين الـــحـــوثـــيـــين حـــــددوا 
الحد الأدنى للتبرع بما يعادل 
دولارين أميركيين (١٠٠٠ ريال) 
يـــضـــاف إلـــيـــه ثـــمـــن أســـطـــوانـــة 

الغاز.
وطـــــبـــــقـــــاً لمــــــــا أفـــــــــــــــادت بـــه 
المـــــــصـــــــادر، يـــتـــضـــمـــن الــــظــــرف 
الـــــــــذي تـــــم تــــوزيــــعــــه مـــــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
دعــــــوة لـــهـــم لـــلـــتـــبـــرع، وكــتــابــة 
رقــم المبلغ خــارج الظرف الذي 
يــكــتــب عــلــيــه اســـم المـــواطـــن من 
قبل عاقل الحارة، كما يتضمن 
رقماً تسلسلياً للمواطن حسب 
المــــديــــريــــة الـــتـــي يــقــطــن فــيــهــا، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى أرقــــــــــام هــــواتــــف 
خــاصــة بمشرفي الميليشيات 
المسؤولين عن جمع التبرعات.
وبسبب تعسف الجماعة 
الــحــوثــيــة وحــرمــانــهــا السكان 
مــن حقهم فــي الــحــصــول على 
غاز الطهي، أقدم أحد السكان 
فـــي مــحــافــظــة إب هــــذا الــشــهــر 
على إحراق نفسه أمام مشرف 
حارته الموالي للحوثيين، بعد 

إقـــنـــاعـــه بمنحه  يــئــس مـــن  أن 
أسطوانة غاز للطهي، وهو ما 
أدى - بــحــســب مـــصـــادر طبية 
- إلـــى وفــاتــه فــي أحـــد مشافي 
المحافظة متأثراً بالحروق التي 

أصابته.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــال 
السكان في صنعاء، إن عملية 
توزيع الظروف الخاصة بجمع 
الــحــارات  التبرعات عبر عقال 
رافقها على مدى أيام الأسبوع 
الماضي حملات مماثلة، قادها 
معممو الجماعة عبر سلسلة 
مــــــن المــــــحــــــاضــــــرات والـــخـــطـــب 
ــــفــــتــــاوى مـــــن عــلــى  وإطـــــــــلاق ال
منابر المساجد؛ حيث شــددوا 
على أن التبرع للجماعة «نوع 
مـــــن أنـــــــــواع الــــجــــهــــاد الـــديـــنـــي 
الـــــواجـــــب عـــلـــى كــــل مــــواطــــن»، 

بحسب زعمهم.
وواكبت تلك الحملات في 
الوقت نفسه - بحسب المصادر 
- حملات مكثفة عبر الإذاعات 
الــخــاصــة الــحــوثــيــة وشــبــكــات 
الـــــتـــــواصـــــل، قـــــادهـــــا عـــنـــاصـــر 
الــجــمــاعــة لــحــض الــنــاس على 
الـــتـــبـــرع، وتــجــهــيــز مـــا أطــلــقــوا 
عــــلــــيــــه «الــــــقــــــوافــــــل الــــكــــبــــرى» 

بمناسبة ذكرى الانقلاب.
وكانت الجماعة المسنودة 
من إيران، قد شنت طيلة أشهر 
السنة حملات شملت مواطنين 
ورجــــــــــــال قــــبــــائــــل ومــــــزارعــــــين 

وتجاراً وباعة، في محافظات 
إب وصــنــعــاء وعــمــران وحجة 
والمـــحـــويـــت وذمـــــــار وغـــيـــرهـــا، 
لإرغــامــهــم عــلــى تــقــديــم الــدعــم 

لصالح مقاتليها.
مــــصــــادر مــحــلــيــة وأخـــــرى 
قــبــلــيــة فـــي صــنــعــاء ومــنــاطــق 
أخــــرى، أكـــدت فــي وقـــت سابق 
«الشرق الأوسط» أن مشرفي  لـ
الجماعة ومسؤوليها المحليين 
عـــقـــدوا ســلــســلــة مـــن الــلــقــاءات 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــــع مــشــايــخ 
وأعـــــيـــــان الــــقــــرى والمــــديــــريــــات 
بتلك المــحــافــظــات المستهدفة، 
وأرغموهم على جمع التبرعات 
لــلــمــجــهــود الــحــربــي، وهــــددوا 
الــرافــضــين بأنهم  بالمقابل كــل 
سيقتادون أبناءهم للتجنيد 

الإجباري.
وعـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــثــــــال لا 
الـــــحـــــصـــــر، رصـــــــــدت «الـــــشـــــرق 
الأوسط» في وقت سابق بعدة 
تــابــعــة لمحافظة إب  مــديــريــات 
الــــعــــديــــد مــــن الــــحــــمــــلات الــتــي 
شــنــهــا قـــــادة الــجــمــاعــة؛ حيث 
أرغــمــوا حينها كــل قــريــة على 
تــجــهــيــز ١٥ مــراهــقــاً مـــن طلبة 
المدارس للالتحاق بمعسكرات 
التجنيد، أو تقديم فدية لا تقل 
عـــن ١٠٠ ألــــف ريـــــال (الــــــدولار 
مـــــن كــل  حـــــوالـــــي ٦٠٠ ريـــــــــال) 
عائلة لا تريد التضحية بأحد 

أبنائها للتجنيد.

جانب من التجمعات الحوثية في صنعاء (إ.ب.أ)

رابطة العالم الإسلامي تطلق 
حملة إغاثة لمتضرري فيضانات باكستان

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

انطلقت قوافل برنامج الإغاثة 
الــعــاجــلــة لــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
لمساعدة المتضررين من الفيضانات 
فــي عــدد مــن المناطق فــي جمهورية 
بــــاكــــســــتــــان الإســـــلامـــــيـــــة، بــــإشــــراف 
الفريق محمد أفضل رئيس الهيئة 
الــكــوارث الطبيعية  الوطنية لإدارة 
الباكستانية، ومشاركة نواف المالكي 
ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لـــــدى بــاكــســتــان 
وعدد من المسؤولين الباكستانيين.

وأشـــــاد الــفــريــق مــحــمــد أفــضــل 
بــجــهــود رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي، 

عــــاداً الــرابــطــة مــن أفــضــل المنظمات 
الإغاثية العاملة في باكستان، وأن 
المساعدات التي تقدمها تخفف من 
معاناة المتضررين والمنكوبين من 
جراء السيول والفيضانات الكارثية 

التي ضربت باكستان.
وأوضـــــــــــــــح ســـــعـــــد الـــــحـــــارثـــــي 
الــرابــطــة في  المــديــر الإقليمي لمكتب 
الــبــرنــامــج يستهدف  بــاكــســتــان، أن 
فــي مرحلته الأولـــى تــوزيــع السلال 
الغذائية على الشرائح الأكثر حاجة 
مـــن المــتــضــرريــن فـــي المــنــاطــق الــتــي 

اجتاحتها السيول والفيضانات.
الـــــــحـــــــارثـــــــي أن هــــــذه  وأكـــــــــــــد 

الاســـتـــجـــابـــة تــــأتــــي ضـــمـــن جــهــود 
الــــــرابــــــطــــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة لــــلــــوقــــوف 
بـــجـــانـــب المـــحـــتـــاجـــين حـــــول الــعــالــم 
بعد التنسيق المباشر مع الجهات 
الحكومية المختصة فــي كــل دولــة، 
إلــى أن البرنامج يعدّ جزءاً  مشيراً 
مــن الــبــرامــج والمــشــروعــات العديدة 
في مجالات التنمية والإغاثة التي 
تــنــفــذهــا رابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
فـــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان. ولــــــفــــــت إلـــــــــى أن 
أعــمــال الرابطة الإغاثية والرعوية 
والتنموية لا تفرق في عملها بين 
ديــــن أو عــــرق، بـــل تــقــدم خــدمــاتــهــا 

للمحتاجين كافة.

متاجر وشركات في صنعاء تغلق أبوابها 
هرباً من حملات الجباية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تكد الجماعة الحوثية تفرغ 
من إجبار السكان في ١٠ مديريات 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء عـــلـــى دفـــع 
تــبــرعــات وإتــــــاوات نــقــديــة وعينية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي لــتــســيــيــر قــوافــل 
لدعم مقاتليها في الجبهات، حتى 
عــــــادت لـــتـــوجـــه بــوصــلــتــهــا صـــوب 
مُـــلاك المطاعم والأســــواق وشــركــات 
الصرافة وتجار الجملة والتجزئة، 
الــســلاح دفع  بــقــوة  لتفرض عليهم 

إتاوات تحت المسمى ذاته.
وفي هذا السياق أكدت مصادر 
«الــــشــــرق  ـــــ مـــحـــلـــيـــة فـــــي صــــنــــعــــاء ل
الأوســـــط»، أن الــجــمــاعــة بـــدأت منذ 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي تــشــكــيــل لــجــان 
إلــى المحال  الــنــزول  ميدانية بهدف 
والمتاجر والشركات المستهدفة كافة 
لإرغــامــهــا بعد ترويعها والضغط 
لــدفــع مــبــالــغ مــالــيــة لصالح  عليها 
قـــوافـــلـــهـــا الـــتـــي تـــعـــتـــزم تــجــهــيــزهــا 
بالتزامن مــع ذكـــرى انقلابها على 
السلطة الشرعية فــي ٢١ سبتمبر 

(أيلول) قبل ست سنوات.

وكشفت المــصــادر عــن أن أكثر 
من ١٨ لجنة حوثية ميدانية باشرت 
الـــــنـــــزول المــــيــــدانــــي لاســــتــــهــــداف مــا 
الــخــاص اليمني  تبقى مــن القطاع 
في صنعاء، حيث هــدد عناصرها 
أصـــــــحـــــــاب المــــــطــــــاعــــــم والأســــــــــــــواق 
والشركات وصغار الباعة بالإغلاق 
حـــــــال رفــــضــــهــــم الــــتــــبــــرع لـــلـــقـــوافـــل 

الغذائية لدعم المجهود الحربي.
وشكا تجار وأصحاب مطاعم 
«الـــشـــرق الأوســــــط» من  ومــتــاجــر لــــ
تسلط عناصر الميليشيات عليهم 
فــي كــل مناسبة خاصة بالجماعة 
وتــســبــبــهــم بــخــســائــر مــالــيــة كبيرة 
نـــتـــيـــجـــة الإتـــــــــــــــاوات والــــجــــبــــايــــات 
المتواصلة التي يفرضونها عليهم 
ومــــــن بــيــنــهــا الــــضــــرائــــب والــــزكــــاة 
والمجهود الحربي ودعم المناسبات 

الحوثية المتعددة طيلة السنة.
وتحدث التجار وملاك المطاعم 
والــشــركــات أنــهــم اضـــطـــروا نتيجة 
الحملات الحوثية التي وصفوها 
«المـــســـعـــورة» إلــــى إغـــــلاق أبــــواب  بــــ
متاجرهم ومطاعمهم وشركاتهم، 
في حين فتح البعض منهم قنوات 

تــواصــل مــع قــيــادات فــي الجماعة، 
لمحاولة التوصل إلى حلول وسطية 
تُـــبـــقـــي عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة مـــصـــادر 
رزقهم مع دفــع مبالغ أقــل من التي 
يــطــالــب بــهــا عــنــاصــرهــا المــكــلــفــون 

بالجباية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــواصـــلـــة 
الانقلابيين في استهداف منتسبي 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــصــنــعــاء وبــقــيــة 
مناطق السيطرة الحوثية، وجّهت 
نيابة الصناعة والتجارة الخاضعة 
للجماعة بصنعاء قبل يومين بدهم 
الـــعـــشـــرات مـــن المـــعـــامـــل والمــصــانــع 
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة بـــذريـــعـــة أنــهــا 
غير مرخصة أو مخالفة لتعليمات 
الجماعة، ولا تقوم بدفع الإتــاوات 
المفروضة لتمويل المجهود الحربي.
الــحــوثــيــة من  ونــقــلــت النسخة 
وكالة «سبأ» خبراً مفاده أن المدعو 
عبد الناصر البيضاني المعينّ من 
لــنــيــابــة الصناعة  الــجــمــاعــة وكــيــلاً 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع قــــيــــادة مــكــتــب 
الـــصـــنـــاعـــة فـــــي صـــنـــعـــاء لمــنــاقــشــة 
الإجــراءات التي يجب اتباعها عند 

ضبط ملاك المصانع والمتاجر.

تنديد بصواريخ الميليشيات على مأرب

ضبط خلية تهريب حوثية... واليمن يطالب بتمديد حظر السلاح على إيران
عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية  طــالــبــت 
بضرورة تمديد حظر الأسلحة 
الإيـــرانـــيـــة، وتــكــثــيــف الــضــغــوط 
الــدولــيــة عــلــى الــنــظــام الإيــرانــي 
«لـــــوقـــــف أنـــشـــطـــتـــه الإرهــــابــــيــــة 
المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، 

والأمن والسلم الدوليين».
ــــــــــك فــــــــي ســــيــــاق  وجـــــــــــــاء ذل
إعلانها القبض على خلية قالت 
إنــهــا «حــوثــيــة تــهــرب الأســلــحــة 

الإيرانية».
وأوضـــــــــــــح وزيـــــــــــر الإعـــــــــلام 
الــــيــــمــــنــــي، مــــعــــمــــر الإريـــــــانـــــــي، 
بــتــلــقــي  اعــــتــــرفــــت  الـــخـــلـــيـــة  أن 
تدريبات في إيــران، وارتباطها 
«الــحــرس الـــثـــوري»، وقـــال في  بـــ
سلسلة تــغــريــدات عبر حسابه 
فــــي «تــــويــــتــــر» إن ذلــــــك «دلـــيـــل 
دامــــــغ عـــلـــى الـــــتـــــورط الإيــــرانــــي 
تـــهـــريـــب  عــــمــــلــــيــــات  إدارة  فــــــي 
الأســـــلـــــحـــــة، ودعــــــــم المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية بالأسلحة (الصواريخ 

الباليستية والطائرات المسيرة) 
لتنفيذ أجندتها التدميرية في 

المنطقة».
وأضــــــــــــــــاف الإريـــــــــــانـــــــــــي أن 
«الاعــــتــــرافــــات تـــؤكـــد اســتــغــلال 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة 
مـــــن إيــــــــــران لاتـــــفـــــاق الــــســــويــــد، 
واستخدامها مــوانــئ الحديدة 
والصليف ورأس عيسى ممراً 
لــتــهــريــب الأســـلـــحـــة الإيـــرانـــيـــة، 
وتصعيد عملياتها العسكرية 
الإرهابية في اليمن، واستهداف 
الأعــيــان المدنية في السعودية، 
ونـــــــــاقـــــــــلات الـــــنـــــفـــــط والــــســــفــــن 
الــتــجــاريــة فــي الــبــحــر الأحــمــر»، 
مــــذكــــراً بـــــأن اســــتــــمــــرار الــنــظــام 
تـــزويـــد ميليشيا  فـــي  الإيـــرانـــي 
الــــحــــوثــــي بـــالأســـلـــحـــة انـــتـــهـــاك 
صــــارخ لــلــقــرارات الــدولــيــة ذات 

الصلة بالأزمة اليمنية.
إلــى ذلـــك، جـــددت الحكومة 
الــيــمــنــيــة تــنــديــدهــا بالهجمات 
الـــحـــوثـــيـــة الــــصــــاروخــــيــــة عــلــى 
الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة فــــي مــديــنــة 

مـــــأرب، داعـــيـــة (فــــي بـــيـــان) إلــى 
اجـــتـــمـــاع طـــــارئ لمــجــلــس الأمـــن 
ومجلس حقوق الإنسان بغرض 
وضـــــع حــــد لـــجـــرائـــم الــجــمــاعــة 

الانقلابية بحق المدنيين.
وعــــــلــــــى مـــــــــــدار الأســـــابـــــيـــــع 
الماضية، لم تتوقف الميليشيات 
الحوثية عــن اســتــهــداف مــأرب، 
ســواء بالصواريخ الباليستية 
أو صواريخ الكاتيوشا، إضافة 
إلــــى الــهــجــمــات الـــضـــاريـــة الــتــي 
تشنها على عدة جبهات باتجاه 
المدينة التي تؤوي نحو مليوني 

نازح.
وجـــــاء الــتــنــديــد الــحــكــومــي 
لـــوزارة حقوق  فــي بيان رسمي 
الإنـــســـان فـــي حــكــومــة تصريف 
الأعـــــــــمـــــــــال، عــــــبــــــرت فـــــيـــــه «عـــــن 
إدانتها واستنكارها لاستمرار 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
المــــدعــــومــــة إيــــرانــــيــــاً بــمــهــاجــمــة 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، واســـتـــهـــداف 
أحـــيـــائـــهـــا المـــكـــتـــظـــة بـــالـــســـكـــان 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، في 

ظــــل صـــمـــت الـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة 
المعنية بحماية وتعزيز حقوق 
الإنسانية في العالم»، بحسب 

ما جاء في البيان.
وقـــــالـــــت الــــــــــــــوزارة: «خـــــلال 
سنوات الحرب، احتضنت مأرب 
قرابة مليوني نازح من مختلف 
محافظات الجمهورية، ووفرت 
لــهــم الأمــــــان والـــحـــيـــاة الــلائــقــة، 
واستقبلت مدارسها ومشافيها 
أبـــنـــاء الــنــازحــين بــصــدر رحـــب، 
فيما لا تــزال تشكل إحــدى أهم 
المـــحـــطـــات الـــجـــاذبـــة لــلــرأســمــال 
الــــوطــــنــــي الــــبــــاحــــث عـــــن فـــرص 

للاستثمار».
وأشارت إلى أن «استهداف 
مـــــحـــــافـــــظـــــة مــــــــــــــأرب مـــــــــن قـــبـــل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة يــعــد 
اســــتــــهــــدافــــاً لــــلــــدولــــة الــيــمــنــيــة 
بــمــؤســســاتــهــا كـــافـــة، ويــعــرض 
مليونين ونصف مواطن يمني 

للمخاطر المحدقة».
وتــــــــعــــــــرض الـــــــبـــــــيـــــــان إلــــــى 
التناقض الأمــمــي والــدولــي في 

استخدام مصطلح «الإنسانية»، 
حـــيـــث كـــــان المــصــطــلــح حـــاضـــراً 
لوقف عمليات تحرير الحديدة، 
بخلاف غيابه واللجوء للصمت 
فيما تــتــعــرض لــه مــــأرب، وقــال 
إن ذلــك «يــعــد ازدواجــــاً فاضحاً 
القانون  في استخدام وتطبيق 

الدولي الإنساني والحقوقي».
ودعـــــــــــــا الــــــبــــــيــــــان مـــجـــلـــس 
الأمــن الــدولــي، والأمـــم المتحدة، 
ومــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان، إلــى 
«عــقــد اجــتــمــاع طــــارئ لمناقشة 
الـــــتـــــداعـــــيـــــات الــــخــــطــــيــــرة الـــتـــي 
الميليشيات  هــجــمــات  تشكلها 
على حياة اليمنيين في مــأرب، 
واتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الــعــاجــلــة 
لــلــحــيــلــولــة دون ارتـــكـــاب إبـــادة 
جماعية ومجازر بحق السكان 

المحليين وأبناء القبائل».
وكـــان الأمـــين الــعــام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
الـــدكـــتـــور نـــايـــف الـــحـــجـــرف، قد 
دعا المجتمع الدولي إلى تحمل 
مسؤولياته، واتــخــاذ إجــراءات 

حـــــــــازمـــــــــة لإيـــــــــقـــــــــاف هــــجــــمــــات 
ميليشيات الحوثي على مأرب، 
والانــــــخــــــراط فــــي عــمــلــيــة الــحــل 

السياسي دون تأخير.
ورحــــب الــدكــتــور الــحــجــرف 
الــصــادر عن المجموعة  بالبيان 
الــــــــوزاريــــــــة (ضـــــمـــــت الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة والــــــصــــــين وفــــرنــــســــا 
وروســـــيـــــا وألمــــانــــيــــا والـــكـــويـــت 
والــســويــد والاتــحــاد الأوروبـــي) 
بــشــأن الــيــمــن، الـــذي عــد هجوم 
الحوثيين نحو محافظة مأرب 
مقوضاً للجهود الدولية التي 
تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة لإنــهــاء 

الأزمة.
وفي وقت سابق، كان وزير 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي الـــيـــمـــن، 
مـــحـــمـــد عــــســــكــــر، قـــــد أفــــــــاد فــي 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريحات 
بــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
أطلقت على مأرب ٢٤٤ صاروخاً 
باليستياً وقذائف «كاتيوشا» 
اســتــهــدفــت الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، 
وأســــفــــرت عــــن مــقــتــل وإصـــابـــة 

أكـــثـــر مــــن ٦٨٩ مـــدنـــيـــاً، بــيــنــهــم 
نساء وأطفال، بواقع ٢٥١ قتيلاً 
من المدنيين، بينهم ٢٥ طفلاً و١٢ 
امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 
٤٣٨ مدنياً، بينهم ٤٧ طفلاً و٨ 

نساء ومسنين.
الــوزيــر اليمني إلى  وأشـــار 
يـــؤكـــد أن مــيــلــيــشــيــات  أن هـــــذا 
الحوثي الإيرانية ليست لديها 
نــيــة لــلــمــوافــقــة عــلــى أي هــدنــة 
إلــى نسف  إنسانية، بل تسعى 
عملية السلام، كونها لا تمتلك 
قرارها، وتكتفي بتنفيذ أجندة 
إلــى زعزعة أمن  إيرانية تسعى 

المنطقة.
وعـــــــن تــــبــــعــــات الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــوزيــر اليمني  بــينّ  العسكري، 
أنها كبيرة، وأن ما يحدث ساهم 
فـــي تــعــقــيــد الـــوضـــع المـــيـــدانـــي، 
وتــدهــور الأوضــــاع الإنــســانــيــة، 
وارتفاع معدلات النزوح بشكل 

غير مسبوق.
وقـــــــال عـــســـكـــر: «ذلـــــــك أدى 
نـــــزوح عـــشـــرات الآلاف من  إلــــى 

الأســــــــــــر، بــــعــــد إخـــــراجـــــهـــــم مــن 
قراهم بفعل القصف العشوائي 
الـــذي اســتــهــدف المــنــاطــق الآهلة 
بــــالــــســــكــــان، وتــــدمــــيــــر المــــنــــازل 

والممتلكات العامة والخاصة».
الـــجـــمـــاعـــة  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
الحوثية لا تزال تشن هجماتها 
على الأرض بــاتــجــاه مـــأرب من 
أكثر مــن جهة، بعد أن حشدت 
فـــي  مـــســـلـــحـــيـــهـــا  مـــــــن  الآلاف 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، فــــي حــين 
تـــتـــصـــدى الــــقــــوات الــحــكــومــيــة، 
بــــإســــنــــاد مـــــن رجــــــــال الـــقـــبـــائـــل 
وتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، لهذه 

الهجمات المستميتة.
ويــــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
كـــــانـــــت المـــــــصـــــــادر الـــعـــســـكـــريـــة 
الــرســمــيــة لــلــجــيــش الــيــمــنــي قد 
أفــادت بــأن أكثر من ١٥ عنصراً 
حوثياً قتلوا، وجرح آخرون، في 
مواجهات مع الجيش في جبهة 
«نجد المجمعة»، جنوب محافظة 
مأرب، إضافة إلى تدمير عربات 

عسكرية للميليشيات.

إصابة ٥ مدنيين جراء مقذوف حوثي بجازان
جازان: {الشرق الأوسط}

تعرض ٥ مدنيين سعوديين  
لـــــلإصـــــابـــــة، بـــيـــنـــمـــا تــــــضــــــررت ٣ 
مركبات مدنية جراء تطاير شظايا 
مقذوف عسكري أطلقته عناصر 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة من  ميليشيا 
داخــــــل الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة تــجــاه 
إحـــــــــدى الــــــقــــــرى الــــــحــــــدوديــــــة فــي 
محافظة الحرث بمنطقة جــازان، 
حيث تم نقل المصابين للمستشفى 

وحالتهم الصحية مستقرة.
وقال العقيد محمد الغامدي 
المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع 
المدني بمنطقة جازان، إن المديرية 
تــلــقــت بــلاغــاً عـــن ســقــوط مــقــذوف 
عسكري أطلقته عناصر الميليشيا 
المــدعــومــة من  الحوثية الإرهــابــيــة 
إيــران من داخــل الأراضــي اليمنية 
تجاه إحــدى القرى الحدودية في 
محافظة الحرث بمنطقة جــازان، 
نــــتــــج عــــنــــه تــــضــــرر واجـــــهـــــة أحــــد 

المــدنــيــة المحمي بموجب  الأعــيــان 
القانون الدولي الإنساني.

وأشـــــــــار الـــعـــقـــيـــد الـــغـــامـــدي 
إلــــى تـــضـــرر ٣ مـــركـــبـــات مــدنــيــة، 
وإصــــابــــة ٥ مـــدنـــيـــين بـــإصـــابـــات 
خفيفة نتيجة تطاير الشظايا، 
وتـــــــــــــم نـــــقـــــلـــــهـــــم لــــلــــمــــســــتــــشــــفــــى 
وحـــالـــتـــهـــم الــصــحــيــة مــســتــقــرة، 
منوهاً بمباشرة المديرية تنفيذ 
الإجراءات المعتمدة في مثل هذه 

الحالات.
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برهم صالح يشدد على إجراء الاقتراع العراقي بعيداً عن «سطوة السلاح»

الكاظمي يطالب بإقرار قانون الانتخابات ويتعهد ضمان نزاهتها
بغداد: «الشرق الأوسط»

أوحــــت مــجــمــوعــة مــن التصريحات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــــــعـــــــراق، أمــــــــس، بــــأن 
الانتخابات المبكرة التي وعد بإجرائها 
رئــيــس الــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي، في 
يونيو (حزيران) المقبل، قد وُضعت على 
نار حامية، على الرغم من أن جدول أعمال 
البرلمان، خلال جلسة أمس السبت، خلا 
مـــن أي فـــقـــرة تــتــضــمــن مــنــاقــشــة قــانــون 
الانتخابات بسبب الخلافات بين القوى 

السياسية حول الدوائر المتعددة.
ــــــــوزراء مصطفى  ال وتــعــهــد رئـــيـــس 
الكاظمي، أمس، بإجراء انتخابات مبكرة 
نــزيــهــة، شـــرط إقــــرار قــانــون الانــتــخــابــات 
الــذي لا يــزال قيد المناقشات والجدل في 
البرلمان. وقال الكاظمي، في كلمة، خلال 
مؤتمر دولي لمناهضة العنف ضد المرأة: 
«أتمنى على رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الـــبـــرلمـــان أن تــســاهــمــا بــــإرســــال قـــانـــون 
الانتخابات لكي نبدأ بعملية الانتخابات 

المبكرة».
ر الــرئــيــس العراقي 

ّ
مــن جــانــبــه، حـــذ

برهم صالح، من التراخي في محاسبة 
المــســؤولــين الــفــاســديــن والمــعــرقــلــين لبناء 
الـــــدولـــــة، داعــــيــــاً إلـــــى إجـــــــراء انــتــخــابــات 
مُــبــكّــرة حــرّة ونزيهة بعيداً عــن «سطوة 
الــســلاح». وقـــال صــالــح فــي كلمته خلال 
مـــؤتـــمـــر مــنــاهــضــة الـــعـــنـــف ضــــد المــــــرأة، 
إن «الإصــــلاحــــات تــتــطــلــب تــوفــيــر مــنــاخ 
سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة، بحيث تــكــون حرة 
ونـــزيـــهـــة بـــعـــيـــداً عــــن ســـطـــوة الــــســــلاح». 
وأكد أنه «يسعى إلى إعادة هيبة الدولة 

وفرض القانون على أعلى المستويات».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، دعــــــا رئـــيـــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب الـــــــعـــــــراقـــــــي مـــحـــمـــد 
الـــحـــلـــبـــوســـي، الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، إلـــى 
تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا فـــي إكـــمـــال قــانــون 
الانتخابات. وقال الحلبوسي، في كلمته 

خلال المؤتمر ذاته، إنه «يرجو من القوى 
السياسية أن تتحمل مسؤولياتها في 
إكــمــال قــانــون الانــتــخــابــات»، داعــيــاً إلــى 
ضـــرورة «التفكير بــإطــار وطني وإعــادة 
الثقة بالعملية السياسية». وأضاف أنه 
«يــجــب توفير الأجــــواء المناسبة لإكمال 
إجـــراء الانــتــخــابــات»، مبيناً أن «المــواطــن 
يحتاج إلــى أجــواء حــرة وكريمة لــلإدلاء 

بصوته».
أمــــا زعـــيـــم «تـــيـــار الــحــكــمــة» رئــيــس 
تحالف «عــراقــيــون» عمار الحكيم، فدعا 
فـــي كــلــمــتــه خــــلال المــؤتــمــر إلــــى «تــشــكــيــل 
قــائــمــتــين فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، إحــداهــمــا 
تتولى تشكيل الحكومة، والثانية تتولى 
دور المعارضة». وقال: «نريد في المرحلة 
المقبلة، حكومة مشاركة، لا حكومة شراكة، 
والحل الذي نراه مناسباً تشكيل ثنائية 
وطــنــيــة عــلــى شــكــل قــائــمــتــين وطــنــيــتــين 
كبيرتين من الشمال إلى الجنوب، إحداها 
تشكل الحكومة، والأخــرى تنهض بدور 

المعارضة». ودعــا الحكيم، جميع القوى 
السياسية، إلى «مساندة الحكومة بفرض 
هيبة الدولة ومصادرة السلاح المنفلت». 
وأكــــد أهــمــيــة «حــســم الــخــطــوات المتعلقة 
بـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات كــحــســم الــــدوائــــر 
الانــتــخــابــيــة فــي قــانــون الانــتــخــابــات، أو 
تعديل الفقرة الثالثة من قانون المحكمة 
الاتحادية الخاصة بتعويض الأعضاء، 
أو بــالــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون 
الجديد للمحكمة الاتحادية». ودعا إلى 
أن تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات «نــزيــهــة وعـــادلـــة 
يــكــفــل عــلــيــهــا الــتــنــافــس الــشــريــف بــعــيــداً 
عــــن ســـطـــوة الــــســــلاح والمــــــــال الــســيــاســي 
وحملات التسقيط والتشهير والتخوين، 
وبقانون عــادل ومنصف ومؤهل لإنتاج 
نــواب يحظون بتمثيل حقيقي وواقعي 
للشعب»، مشدداً على «قانون يأخذ بعين 
الاعتبار تحديات المرحلة ومتغيراتها». 
كما دعا الحكيم، القوى السياسية، إلى 
«اســتــثــمــار تــشــريــع الــقــانــون لـــردم الــهــوة 

بينها وبين الجمهور، ولتشجيع الناس 
عـــلـــى الانـــــتـــــخـــــاب». كـــمـــا طــــالــــب بــوضــع 
إنـــه «آن الأوان  حــد للمحاصصة، قــائــلاً 
لوضع حد للمحاصصة التوافقية التي 
يشخصها الجميع مــن دون أن يحركوا 

ساكناً تجاهها».
إلى ذلك، خلا جدول أعمال البرلمان 
العراقي، خلال جلسة أمس السبت، من أي 
فقرة تتضمن مناقشة قانون الانتخابات، 
الــقــوى السياسية  الــخــلافــات بــين  بسبب 
حول الدوائر المتعددة. وفي هذا السياق، 
أعلن عضو البرلمان العراقي عن «تحالف 
الفتح» فاضل الفتلاوي، في تصريح له، 
أمــس، أن «القوى السياسية لا تــزال غير 
متفقة على آلية محددة لتقسيم الدوائر 
إلــى أن «عــدم الاتفاق  الانتخابية»، لافتاً 
على آلية محددة انعكس سلباً على جدول 
الأعمال». وأضاف أن «المجلس صوّت على 
آلية التوزيع  الــدوائــر الانتخابية، وأجّــل 
فقط». وأشار إلى أن «بعض القوى يصر 

عــلــى الـــدائـــرة الـــواحـــدة، وهــــذا هــو سبب 
الخلاف».

الــذي يتزعمه  أما «ائتلاف النصر»، 
رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فقد 
أكد، من جهته، أنه لا يمكن عرض مشروع 
بــقــانــون الانــتــخــابــات للتصويت  مــلــحــق 
دون توافق الكتل السياسية والرئاسات 
الثلاث على توزيع المقاعد الانتخابية في 
كــل محافظة. وقــالــت نــدى شــاكــر جــودت 
عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف، إن 
«عــــدم عـــرض قـــانـــون الانــتــخــابــات يــعــود 
لاستمرار النقاشات بين القوى السياسية 
بشأن تــوزيــع المقاعد الانتخابية فــي كل 
مـــحـــافـــظـــة». وأوضـــــحـــــت أنـــــه «مـــــن دون 
التوصل إلى اتفاق لا يمكن عرض مشروع 
بــقــانــون الانــتــخــابــات للتصويت  مــلــحــق 

كونه سيفشل حتماً».
وفـــــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، يــــقــــول رئـــيـــس 
الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية 
«الـــشـــرق  الانـــتـــخـــابـــات عــــــادل الــــلامــــي، لــــ
الأوســـــــــط»، إنـــــه «فـــيـــمـــا يــتــصــل بــقــانــون 
الانــتــخــابــات، فـــإن الــشــرط الأســـاســـي لــه، 
ســـــــواء مــــن قـــبـــل المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة أو 
المنتفضين والمتظاهرين، إجراء انتخابات 
مبكرة بنظام انتخابي عــادل ومحاكمة 
الــدولــة».  الفاسدين وحصر السلاح بيد 
وأضـــــاف الـــلامـــي أن «الـــشـــروط الــخــاصــة 
بإجراء الانتخابات مترابطة مع بعضها 
الــبــعــض، وهـــي قــانــون عـــادل يتناغم مع 
الـــذي طالب  الــعــراقــي،  طموحات الشعب 
بهجر النظام النسبي والتحول إلى نظام 
الأغلبية عبر الترشيح الفردي والدوائر 
المــــفــــردة بـــعـــدد مــقــاعــد مــجــلــس الـــنـــواب، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى فــــــرض ســـلـــطـــة الــــدولــــة 
والقانون على الجميع، ومحاربة الفساد 
بشكل جدي وجريء»، موضحاً أن «هناك 
جانباً مهماً أيــضــاً، وهــو أن يتم ضمان 
النزاهة والشفافية عبر الإشـــراف عليها 
من قبل مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم 

المتحدة».

متخرجون عاطلون عن العمل يرفعون صورة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء ببغداد الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

ارتياح عراقي لحملة حكومية
 لملاحقة «الفاسدين»

بغداد: فاضل النشمي

لا تــخــفــي قــطــاعــات عــراقــيــة واســعــة 
ارتـــيـــاحـــهـــا الـــحـــذر حـــيـــال الــحــمــلــة الــتــي 
تــشــنــهــا، مــنــذ نــحــو أربــعــة أيــــام، حكومة 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي، ضد  رئيس 
شـــبـــكـــات الـــفـــســـاد المــتــغــلــغــلــة فــــي جــســد 
الــــدولــــة والـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٣. وتسببت بــهــدر وســرقــة مليارات 
الــــــدولارات، وتــالــيــاً تــفــويــت فـــرص إعـــادة 

الإعمار والبناء والاستثمار في البلاد.
وتــــقــــدّر جـــهـــات شــبــه رســمــيــة حجم 
الهدر والسرقات بالأموال في العراق منذ 
١٧ عاماً بنحو ٣٠٠ مليار دولار أميركي. 
وتــشــيــر إحــــصــــاءات رســمــيــة إلــــى تــوقــف 
وتلكؤ العمل في مشاريع تتعلق بالبنى 
التحتية والخدمات البلدية والصحية، 
رغـــــم حـــصـــول الـــجـــهـــات الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
مــنــاقــصــات تــلــك المـــشـــاريـــع عــلــى مجمل 

الأموال المخصصة لها.
ويــحــتــل الــعــراق بشكل شــبــه سنوي 
مراكز متقدمة في تصنيف الــدول الأكثر 
فـــســـاداً فـــي الـــعـــالـــم، طــبــقــاً لــلــتــصــنــيــفــات 
الدورية التي تصدرها المؤسسات الدولية 

المعنية بالفساد.
ورغــم الشكوك الشعبية، بما تعلنه 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة مـــنـــذ ســــنــــوات عــن 
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد ومـــلاحـــقـــة الــفــاســديــن 
وتقديمهم للعدالة، فإن مجموعة اعتقالات 
طالت مسؤولين حكوميين من «المستوى 
المــتــوســط»، خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة، تركت 
انطباعاً لدى كثيرين بأنها يمكن أن تكون 
بــدايــة جدية تقوم بها حكومة الكاظمي 

لعمل طال انتظاره.
وتُـــــظـــــهِـــــر خـــــطـــــوة اتــــخــــذهــــا رئـــيـــس 
إلــى اعتماد  أنــه يسعى  الـــوزراء الكاظمي 
صــيــغ جـــديـــدة لمــكــافــحــة شــبــكــات الــفــســاد 
المــســتــشــري، مــن خـــلال عـــدم الــتــوقــف عند 
عـــمـــل المــــؤســــســــات المــخــتــصــة الــتــقــلــيــديــة 
فــي هــذا المــلــف («هيئة الــنــزاهــة»، «ديـــوان 

الرقابة المالية»). إذ اتخذ، مطلع سبتمبر 
(أيلول) الحالي، قراراً بتشكيل لجنة دائمة 
الــفــســاد، بــرئــاســة  فـــي قــضــايــا  للتحقيق 
أبــو رغيف، وهــو حقوقي وضابط  أحمد 
رفيع في وزارة الداخلية يحمل رتبة فريق.

وبـــحـــســـب بـــيـــان صـــــدر وقــــتــــذاك عــن 
الــكــاظــمــي، فــإنــه «أســنــد لــجــهــاز مكافحة 
الإرهــــــاب تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــــصــــادرة عن 
اللجنة، التي تتألف من ٣ أعضاء من أجهزة 

المخابرات والأمن الوطني والنزاهة».
ورغم الاعتراضات التي صدرت بعد 
تشكيل «لجنة أبو رغيف» باعتبار أنها 
تابعة للحكومة وغير مستقلة، ويخشى 
أن يــتــقــاطــع عــمــلــهــا مـــع عــمــل الــهــيــئــات 
الرقابية المستقلة، فإن الجهود التي قامت 
بها اللجنة المذكورة خلال الأيام الأخيرة 
حـــازت دعـــم وتشجيع قــطــاعــات شعبية 
غــيــر قــلــيــلــة، بــعــد الإعــــــلان عـــن عــمــلــيــات 
إلــقــاء قــبــض ضــد مــســؤولــين مــن الــدرجــة 
المتوسطة يُشتبه فــي تــورطــهــم بملفات 

فساد كبيرة.
ودشــنــت اللجنة أعــمــالــهــا، الأســبــوع 
المـــاضـــي، بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى مــديــر عــام 
دائـــــرة الــتــقــاعــد الــعــامــة أحــمــد الــســاعــدي 
قــيــل مــن منصبه الــشــهــر المــاضــي، 

ُ
الــــذي أ

وســط مــزاعــم بــوجــود عــشــرات الآلاف من 
المـــرتـــبـــات الـــتـــي تـــدفـــع لأســــمــــاء وهــمــيــة. 
كـــذلـــك ألـــقـــت الــلــجــنــة الــقــبــض عــلــى مــديــر 
شــركــة «الــكــي كـــارت» يــاســر عبد الحسين 
التي تسيطر على عمليات دفــع المرتبات 
للموظفين، وبفوائد غير قليلة. كما ألقت 
القبض على مدير هيئة استثمار بغداد، 
الــذي يشغل منصبه منذ  الزاملي،  شاكر 
أكثر مــن عشر ســنــوات. وإلــى جانب ذلك 
ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى الـــعـــديـــد مـــن مــديــري 
الــزراعــيــة والصناعية فــي عدد  المــصــارف 
من المحافظات، وهناك مَن يتحدث عن أن 
نحو ٤٠٠ مسؤول تحوم حولهم شبهات 
فــســاد، فــي انتظار أوامـــر القبض عليهم، 

ومن ضمنهم عدد من الوزراء السابقين.

فــؤاد حسين  العراقي  الخارجية  الثالثة لجولة وزيــر  شكلت باريس المحطة 
الأوروبية، التقى خلالها بشكل رئيسي نظيره جان إيف لو دريان، ومسؤولين 
آخرين. وأهمية مجيء حسين إلى باريس أنها تمت بعد أقل من ثلاثة أسابيع من 
زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لبغداد، التي حمل إليها «مبادرة دعم السيادة 
العراقية»، وأبدى استعداد بلاده لمواكبة العراق في عملية إعادة الإعمار، وتوفير 
الدعم السياسي والدفاعي والأمني والاقتصادي ودفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، 
ومحاولة إيجاد مخارج لمقاتلي «داعش» الذين يحملون الجنسية الفرنسية، أو 
الذين كانوا مقيمين على الأراضي الفرنسية، والذين هم في قبضة «قوات سوريا 

الديمقراطية».
وفي الحديث الذي خص به صحيفة «الشرق الأوسط»، عرض الوزير العراقي 

أهداف جولته الأوروبية، كاشفاً أنه طلب من البرلمان الأوروبي إرسال مراقبين 
للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجري في العراق في شهر يونيو (حزيران) 
المقبل، كما طلب من الاتحاد رفع اسم بلاده من لائحة الدول التي تمول الإرهاب، 
أو تتيح تبييض الأمـــوال. وكشف فــؤاد حسين أن مــن أهـــداف زيــارتــه لباريس 
التحضير لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لفرنسا، مرجحاً أن 
تتم منتصف الشهر المقبل. وسيكون من بين المواضيع المطروحة طلب عراقي 
لشراء أسلحة فرنسية، وفق حاجات الجيش العراقي. وفي سياق آخر، أكد الوزير 
أعباء» عناصر تنظيم «داعــش»  بــلاده «لا تستطيع وحدها تحمل  أن  العراقي 
المعتقلين. إن على الأراضي العراقية أو في قبضة «قوات سوريا الديمقراطية» 
في شرق سوريا، علماً بأن دولاً ترفض استعادة مواطنيها، وتريد بقاءهم حيث 

هم اليوم. وفي ملف العلاقات العراقية - السعودية، أكد الوزير حسين أن بغداد 
«المهمة»، مشيراً إلى  «تسعى إلى أفضل العلاقات» مع الرياض، التي وصفها بـ
أنه يخطط لزيارة السعودية قريباً، مضيفاً أن السعودية يمكن أن تساعد بلاده 
في كثير من القطاعات. أما فيما خص علاقات العراق بتركيا، فقد انتقد الوزير 
حسين انتهاكات تركيا للسيادة العراقية، إلا أنه أضاف أن بلاده «لا تريد الصدام 
مع تركيا»، وأنها تفضل الحوار شرط احترام سيادتها، مضيفاً أنه دعا وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لزيارة بغداد. وفي سياق متصل، أشار 
العراقية ساحة لمحاسبة  أنه «لا يمكن تحويل الأراضــي  إلى  العراقي  المسؤول 
الآخرين ولحل مشاكل بلدانهم عليها»، لأن من شأن ذلك أن يفضي إلى «كارثة 

في المنطقة». وفيما يلي نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إن بغداد «تسعى إلى أفضل العلاقات» مع الرياض... وانتقد انتهاكات تركيا لسيادة بلاده فؤاد حسين قال لـ 

وزير خارجية العراق: لا يمكن تحويل أرضنا إلى ساحة لمحاسبة الآخرين

باريس: ميشال أبو نجم

> قمتم بجولة أوروبية شملت برلين 
ــــــى لكم  وبـــروكـــســـل وبــــاريــــس، وهــــي الأول
بــصــفــتــك وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة الــعــراقــيــة. ما 
التي تسعون لتحقيقها؟ وكيف  الأهـــداف 

يمكن ترجمتها على أرض الواقع؟
الــــرئــــيــــســــيــــة عــلــى  - الأهــــــــــــــداف 
المــســتــوى الــثــنــائــي تــقــوم عــلــى تقوية 
العلاقات مع الدول الأوروبية الثلاث، 
وبالنسبة لبروكسل تعزيز التعاون 
مع الاتحاد الأوروبــي، والتشاور مع 
الــحــلــف الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو). وكــانــت 
لــديــنــا مــنــاقــشــات مــفــيــدة، وبعضها 
يـــتـــعـــلـــق بــــالاتــــفــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــعــراق نحن  والتجارية، وطبعاً فــي 
بحاجة لمساعدات ودعم من الشركات 
الأوروبـــــيـــــة. لــــذا نــتــجــه إلــــى أوروبـــــا، 
والـــــغـــــايـــــة تــــقــــويــــة هـــــــذه الــــعــــلاقــــات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى دراســـــــــة الـــوضـــعـــين 
السياسي والأمني؛ سواء في العراق 
أو فــي المنطقة، وكيفية التعامل مع 
هـــذا الــوضــع مــن الــجــانــب الأوروبــــي. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــبــلــجــيــكــا، إضــــافــــة إلـــى 
الاجتماع مع وزير خارجية بلجيكا، 
كان هناك اجتماع مع أمين عام الحلف 
الأطلسي ومع الممثل الأعلى للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، وأيـــضـــاً مع 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــــــي. وبـــالـــنـــســـبـــة 
للبرلمان، وجهنا إليه الدعوة لإرسال 
مراقبين لمراقبة العمليات الانتخابية 
في يونيو (حزيران) المقبل في العراق. 
ومــــع الاتــــحــــاد لــديــنــا اتـــفـــاق تــعــاون 
وشــراكــة، وعــلــى هــذا الأســـاس نعمل 
عــلــى ترجمته إلـــى أعــمــال ومــشــاريــع 
ملموسة، وهــنــاك لجان مختلفة في 
مجالات التجارة والطاقة وفي مجال 
حــقــوق الإنــــســــان، وقــــد بــــدأت عملها 
لــتــرجــمــة الاتــــفــــاق بـــين الـــطـــرفـــين إلــى 
مبادرات وأعمال. أما في باريس وفي 
اجتماعنا مع وزير الخارجية تناولنا 
مواضيع متعددة؛ بعضها على علاقة 
بالوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية 
ونتائج زيـــارة الرئيس مــاكــرون إلى 
بغداد، والتهيئة لزيارة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي إلى باريس الشهر 
المقبل. وتناولت مع الوزير لو دريان 
الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة «فـــــي الــــعــــراق»، 

ووضــــــــع «داعــــــــــش» وقــــــواتــــــه، ودور 
فرنسا بالإضافة إلى الوضع الإقليمي 
والعلاقات مع واشنطن. جميع هذه 

المسائل تم طرحها.
> هـــــل مـــــن تـــــاريـــــخ مــــحــــدد لمـــجـــيء 

الكاظمي إلى باريس؟
الــــزيــــارة  - الأرجـــــــح أن تــحــصــل 
أواسط أكتوبر (تشرين الأول). نحن 

نعمل على تحديد ذلك.
العراق،  الرئيس ماكرون كــان في   <
بداية الشهر الحالي، حيث أعلن عن مبادرة 
«دعم السيادة العراقية». كيف يمكن فهم  لـ
هــــذه المـــــبـــــادرة؟ ومــــا الـــــذي تــعــنــيــه؟ وقــبــل 
الخارجية والدفاع  مــاكــرون، زاركــم وزيــرا 
الفرنسيان، ما يعكس رغبة فرنسية في 
بــنــاء عــلاقــات شــامــلــة عــلــى جميع الصعد 
السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية. 
هل هناك مشاريع محددة يمكن أن تعطي 
مضموناً عملياً لهذه الرغبة، وتكون مفيدة 

للعراق؟
 
ً
 فرنسية

ً
- صحيح أن هناك رغبة

في تعزيز العلاقات مع العراق تقابلها 
رغبة عراقية في تقوية العلاقات مع 
فــرنــســا. ثمة مــشــاريــع اقــتــصــاديــة تم 
طــرحــهــا وحــظــيــت بــمــوافــقــة مبدئية، 
بــحــيــث تـــقـــوم الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة 
بتنفيذ هذه المشاريع من أجل مساعدة 
العراق، وهي مشاريع تتناول البنى 
الــتــحــتــيــة وأخـــــــرى خـــدمـــيـــة وأخـــــرى 
تتناول قطاع الطاقة والنفط، إضافة 

إلى المسائل الأمنية والعسكرية.
أن  المــســائــل، نعلم  لــهــذه  > بالنسبة 
الــفــرنــســيــين ســاهــمــوا فـــي تـــدريـــب الــقــوات 
الخاصة العراقية في إطار التحالف الدولي، 
وثمة رغبة فرنسية فــي أن تعود باريس 
مـــــورداً لــحــاجــات الـــعـــراق الــدفــاعــيــة. كيف 
تنظرون لهذا التوجه وهل لديكم رغبة في 

ذلك؟
- طــبــعــاً، كـــان لفرنسا دور مهم 
في المشاركة في الحرب على «داعش» 
في إطار التحالف الدولي؛ أكان ذلك 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــســــلاح الــــجــــوي أو 
القوات الفرنسية الخاصة أو السلاح 
المدفعي... يُضاف إلى ذلك أن القوات 
الفرنسية ساهمت في تدريب القوات 
الــخــاصــة «المتخصصة في  الــعــراقــيــة 

محاربة الإرهاب».
> ولــكــن مـــاذا عــن الــتــعــاون الدفاعي 
وتوريد السلاح الفرنسي إلى العراق؟ وهل 
لديكم رغبة في تنويع مصادر السلاح الذي 

تسعون للحصول عليه؟

- الـــــــعـــــــراق يــــحــــتــــاج إلــــــــى قــــوة 
عسكرية ذات معنى بالنسبة لوضعنا 
الــعــســكــري والــحــاجــة لــلاســتــمــرار في 
محاربة «داعش». نحن تتوافر لدينا 
اليوم الخبرات في هذا المجال، ولكن 
الــقــوة الــعــســكــريــة والـــســـلاح الــعــراقــي 
ونــوعــيــة الإعــــــداد والـــتـــدريـــب ليست 
كــافــيــة. لــهــذا، وزارة الــدفــاع والــقــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــحـــاجـــة إلــــــى الـــتـــدريـــب 
والإعــــــــــــــداد، ولــــلــــســــلاح أيـــــضـــــاً. لـــــذا، 
فـــإن مــســألــة تــنــويــع مــصــادر الــســلاح 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وحــــســــاســــة، ويـــجـــب 
أن تــكــون مــوضــع دراســـــة، ولــكــن من 
المـــعـــلـــوم أن الــــســــلاح الـــفـــرنـــســـي كـــان 
موجوداً بكثافة لدى القوات المسلحة 
العراقية، ولا أستغرب أن يكون هناك 
طلب من الجانب العراقي، ولكنها من 

مسؤولية وزارة الدفاع العراقية.
> الفرنسيون لديهم مشكلة مصير 
المـــتـــشـــدديـــن الــــذيــــن يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــة 
الفرنسية والموجودين راهناً بأيدي «قوات 
سوريا الديمقراطية» الكردية. وهناك رغبة 
م بعضهم 

ُّ
فرنسية في أن يقبل العراق تسل

على الأقل ومحاكمتهم لديكم، كما حصل 
في الماضي، حيث نُقِل ١٣ متشدداً وتمت 
أحــكــام بحقهم. هل  محاكمتهم وصـــدرت 
الـــيـــوم أنــتــم عــلــى اســـتـــعـــداد لــقــبــول الــطــلــب 
الفرنسي؟ وهل تمت مناقشة هذا الملف مع 

نظيركم الفرنسي؟
- هـــذه المــشــكــلــة نــواجــهــهــا نحن 
وتواجهها دول عديدة؛ إذ من المعلوم 
أن أفراداً من جنسيات مختلفة كانوا 
فــي صــفــوف «داعـــــش» (٥٢ جنسية) 
ما عــدا العراقيين والــســوريــين. وهذا 
يعني أن تنظيم «داعش» كان عالمياً، 
وبالنتيجة هناك العديد مــن هــؤلاء 
الــعــراقــيــة أو  الــســجــون  معتقلون فــي 
الــســوريــة. ثــم هــنــاك مــخــيــمــات تحت 
سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» 
تــــوجَــــد فـــيـــهـــا عــــوائــــل أو أفــــــــراد مــن 
«داعــــــــش»، وأيـــضـــاً مـــن قــــيــــادات هــذا 
الــتــنــظــيــم. إذن، هــــذه المــســألــة قــائــمــة 

وموجودة.
هذه ملاحظة أولى، والثانية أن 
هـــذه المــســألــة أصــبــحــت مــعــقــدة لأنها 
تتعلق بالنظم القانونية؛ ســواء في 
العراق أو سوريا أو الــدول التي أتى 
القانوني،  منها هــؤلاء. وفــي العرف 
يُــحــاســب المــجــرم الــــذي ارتــكــب جرماً 
فـــي المـــكـــان الــــذي حــصــل فــيــه الــجــرم، 
ارتــكــبــوا جرائمهم  وكثير مــن هـــؤلاء 

على الأراضي العراقية أو كانوا جزءاً 
وأفــــــراداً مــن منظمة كــانــت مــوجــودة 
فـــي الـــعـــراق، ولـــو كـــانـــوا نــشــطــاء في 
ســوريــا. لــهــذا، فــإن الــقــانــون العراقي 

قابل لمحاسبة هؤلاء.
> ولـــكـــن هـــل أنـــتـــم راغــــبــــون فـــي أن 
تــتــســلــمــوا هــــــؤلاء، وأن تــحــاكــمــوهــم أمـــام 
محاكمكم، وأن تنفذوا فيهم الأحكام التي 

قد تصدر؟
- أعتبر أن هذه المسألة يجب أن 
تُناقش مع الــدول المعنية لنصل إلى 
فهم مــشــتــرك. وهــنــاك مسألة معقدة 
أخــــرى؛ أن ثــمــة أفــــراداً مــن الــنــســاء أو 
عناصر نسائية أو رجالية جاءت إلى 
مناطق «داعش»، وحاربت إلى جانبه. 
وقد حصلت مزاوجات متنوعة، ووُلِد 
منها أطفال. والسؤال: كيف نتعامل 
قانونياً مع الأطــفــال؟ ومــا مسؤولية 
الــــــدول الـــتـــي جــــاء مــنــهــا الــــدواعــــش؛ 
ليس فقط المسؤولية القانونية، ولكن 
أيضاً المسؤولية السياسية والمالية 
والقضائية... ونحن نرى أن مختلف 
هذه الأسئلة تحتاج إلى اجتماعات 
نــتــائــج مشتركة.  إلـــى  لــنــصــل  مكثفة 
والعراق لا يستطيع أن يتحمل وحده 
عبء هذه المسائل. العراق كان ضحية 
الــدواعــش كانوا  رغــم أن كثيرين مــن 
عــراقــيــين أو ســوريــين ولــكــن كثيرين 

جاءوا من خارج هاتين الدولتين.
 - العراقية  العلاقات  أفــق  اليوم  > ما 
السعودية؟ وزير الخارجية السعودي كان 

في بغداد مؤخراً. هل ثمة تخطيط لزيارة 
الرياض؟ هل هناك زيارات يخطط لها على 
العليا؟ وباختصار، مــا رغبة  المستويات 
العراق راهناً بالنسبة للعلاقات مع المملكة 

السعودية؟
ســيــاســتــنــا  أن  أؤكـــــــد  أن  أود   -
بــنــاء  الـــخـــارجـــيـــة تــســتــنــد أولاً عــلــى 
علاقات جيدة، مع جميع دول الجوار 
والــســعــوديــة دولــــة جـــــارة، كــمــا أنــهــا 
دولة مهمة، وهي دولة نفطية وعضو 
منظمة «أوبــــك». يُــضــاف إلــى ذلــك أن 
بــيــنــنــا وبــــين الــســعــوديــة، فــضــلاً عن 
التجاور الجغرافي، علاقات تاريخية 
مـــعـــطـــوفـــة عــــلــــى الــــبــــعــــديــــن الـــديـــنـــي 

واللغوي.
نـــحـــن نــعــتــبــر أن عـــلاقـــاتـــنـــا مــع 
لــلــعــراق،  الــســعــوديــة مهمة بالنسبة 
ونحن نحتاج لعلاقات جيدة، ونحن 
بــصــدد بــنــائــهــا. وأنـــا شــكــرت زميلي 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي ســمــو 
الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان آل سعود 
لدى مجيئه إلى بغداد، وطبعاً لدينا 
العزم لزيارة الرياض. لكن العلاقات 
لا تستند فقط إلى الزيارات، بل تقوم 
الــعــلاقــات التجارية  أيــضــاً على بــنــاء 
والاقــتــصــاديــة وبــنــاء شبكة مصالح 
متبادلة. وحينما تتشابك المصالح 
تبدأ العلاقات بأخذ وجهها الصحيح 
والـــصـــحـــي، ونـــحـــن بـــصـــدد بــنــائــهــا، 
الــســعــوديــة تستطيع  ونــحــن نعي أن 
مــســاعــدتــنــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات. 

الــســعــوديــة خصوصاً تلك  الــشــركــات 
التي تنتج البتروكيماويات تستطيع 
مــســاعــدتــنــا. والـــرأســـمـــال الــســعــودي 
يمكن أن يستثمر في العراق سواء في 
المجال الزراعي خاصة في الجنوب أو 

المناطق الأخرى الخصبة.
> لكن ماذا عن المستوى السياسي؟

أفــــضــــل  إلـــــــــى  نــــســــعــــى  نـــــحـــــن   -
بــــالــــدور  أنـــــــوه  الــــعــــلاقــــات، وأود أن 
الــذي تلعبه السعودية في  الرئيسي 
القطاع النفطي؛ كونها الدولة الأولى 
لجهة الإنتاج النفطي ودورها مؤثر 
في منظمة «أوبك». أما الدولة الثانية، 
فـــهـــي الــــــعــــــراق، ولـــــــذا نـــحـــن نــحــتــاج 
لتنسيق كامل وشامل مع السعودية 
فــــي الــــقــــطــــاع الـــنـــفـــطـــي، وأيــــضــــاً فــي 
المجالات المختلفة بما في ذلك المسائل 
الأمنية والحدودية. وخلاصتي أننا 
بحاجة إلى هذه العلاقات الجيدة مع 
السعودية، ونحن نعمل على بنائها.
> لديكم كما هو واضح مشاكل مع 
تــركــيــا، وبـــرز ذلــك مــن خــلال استدعائكم 
ثلاث مرات السفير التركي في بغداد لوزارة 
الخارجية، من أجل تسجيل الاحتجاج على 
ما تقوم به تركيا. ما أســاس المشكلة مع 
إيــجــاد حلول  تركيا وكــيــف تعملون على 
لــهــا؟ مــا المــطــلــوب تــركــيــاً، ولمـــاذا لا تحترم 

تركيا السيادة العراقية؟
يـــــبـــــرر  الـــــــتـــــــركـــــــي  الـــــــجـــــــانـــــــب   -
تــدخــلاتــه بــنــشــاطــات «حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني».
ر من وجهة نظركم؟ > هل هذا مبرَّ

الـــــعـــــمـــــال  نــــــشــــــاطــــــات حــــــــــزب   -
الكردستاني لسنا نحن من أوجدها، 
ولـــســـنـــا مِـــــن داعـــمـــيـــهـــا. هـــــذا الـــحـــزب 
دخل الجبال العراقية في عام ١٩٩١، 
والجيش التركي حاول منذ ذلك العام 
وحتى اليوم محاربة هذا الحزب في 
الجبال العراقية. ونحن نفهم الهاجس 
الأمني التركي، ولكن من الصعب فهم 
العمليات العسكرية التركية؛ حينما 
تقود عمليات عسكرية كبيرة، وتدخل 
إلى الأراضي العراقية وتهاجم أحياناً 
الـــقـــرى المـــدنـــيـــة، وتــــم قــتــل ضــابــطــين 
الــحــدود العراقية.  كبيرين من قــوات 
رغـــــم ذلــــــك، نـــحـــن نــتــطــلــع إلـــــى حــــوار 
مع تركيا، لأننا لا يمكننا أن ندخل 
فــي صــدام مــع تركيا. نحتاج لحوار 
ولــكــن على أســـاس فهم الآخـــر وعلى 
أساس الوصول إلى نتائج ملموسة، 
وإحـــــدى الــنــقــاط الأســـاســـيـــة احـــتـــرام 

ســيــادة الآخــر وســيــادة الــعــراق وعــدم 
التدخل في الشؤون العراقية، ومسألة 
حــزب العمال الكردستاني يتعين أن 
تُــحــلّ بشكل آخـــر. وبـــأي حـــال، نحن 

مستعدون لبدء الحوار مع تركيا.
> يبدو أن هناك دعوة وُجّهت للسيد 

الكاظمي لزيارة أنقرة؟
- نــعــم. هـــذه الـــدعـــوة مـــوجـــودة، 
ونـــــحـــــن بـــــصـــــدد تـــهـــيـــئـــة الأجــــــــــــواء، 
وسأدعو وزير الخارجية التركي إلى 
بــغــداد لــنــتــشــاور حـــول هـــذه المسائل 

كلها.
> في بروكسل، وفي كلام للصحافة 
قلتم ما يلي: نطلب من دول الجوار أن تحترم 
سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه... هل 
هـــذا مــمــكــن فــي ظــل الــكــبــاش الأمــيــركــي - 
الإيــرانــي، مع زيــادة الضغوط على طهران 
وتصاعدها قبل الانتخابات الأميركية في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؟
- كــثــيــرون مـــن الـــنـــاس يــقــولــون 
كـــيـــف بــــالإمــــكــــان حـــمـــايـــة الـــســـيـــادة 
العراقية، والآن هناك تدخل عسكري 
عـــلـــى أراضـــــــيـــــــه... كـــيـــف يـــمـــكـــن ذلـــك 
والـــــــصـــــــراع الأمـــــيـــــركـــــي - الإيــــــرانــــــي 
يــرتــهــن الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الــعــراقــي؟ 
هــذا صحيح. لكن نحن نثبت المبدأ، 
ونعمل على أساسه. ليس صحيحاً 
وصحياً الــتــدخــل فــي شـــؤون الــعــراق 
الــداخــلــيــة مــن قبل دول الــجــوار، لأنه 
بالنتيجة سوف يؤدي إلى كارثة في 
المنطقة، وسوف يكون هناك فعل ورد 
قِبَلنا،  لــن يكون مــن  فعل وردّ الفعل 
ولــــكــــن مــــن قـــبـــل الآخـــــريـــــن. لا يــمــكــن 
تحويل الأراضـــي العراقية لمحاسبة 
الآخرين ولحل مشاكل بلدانهم على 
الأراضـــي العراقية؛ ســواء كانت هذه 
الدول بعيدة عن العراق أو من جيران 

العراق.
> اتفقنا على المبدأ. ولكن عملياً هل 

الأمور تجري في هذا الاتجاه؟
- نحن ليس لدينا قوات عسكرية 
لـــنـــواجـــه هـــــذه المـــســـائـــل، ولا نــؤمــن 
الــقــوة العسكرية.  بحلها مــن خـــلال 
نــحــن نــلــجــأ إلـــى الـــقـــوة الــنــاعــمــة في 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، ونــعــتــمــد على 
الدبلوماسية، كما نتوجه إلى الرأي 
العام عبر الإعلام، ونحاول عن طريق 
بناء العلاقات والتركيز على شرح 
المواقف على اختلافها لأصدقائنا، 
وهم كثيرون عبر العالم. إذن، لدينا 
وســـائـــل أخـــــرى لــلــدفــاع عـــن الــنــفــس 

«غير الوسائل العسكرية»، ونتقدم 
في هذا الاتجاه، وهناك عطف كبير 
وتفهم لمواقف العراق. وأعتقد أن هذا 
العطف يمكن أن يتحول إلى قرارات 
سياسية وضغوط على هذه الدول، 
وبــالــنــتــيــجــة لــديــنــا وســـائـــل أخـــرى 

للعمل.
أنكم في بروكسل طلبتم  > فهمنا 
مــــن جــــوزيــــب بــــوريــــل، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأوروبــــي، سحب اســم الــعــراق مــن لائحة 
التي تتساهل  أو  لــلإرهــاب،  الممولة  الـــدول 
مع تبييض الأموال. هل استجيب لطلبكم؟ 

هل لقيتم تفهماً أم أعطيتم وعوداً بذلك؟
- وضع العراق على هذه قائمة 
تـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب، بـــنـــظـــرنـــا، شـــيء 
غريب. أنا أثرت الموضوع مع الوزراء 
الذين التقيتهم «فــي هــذه الجولة»، 
خصوصاً مع وزيــر خارجية ألمانيا 
الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، 
ومع جوزيب بوريل، إضافة إلى أنني 
راســلــت جــمــيــع الـــــوزراء الأوروبـــيـــين 
بـــشـــأن هـــــذا المــــلــــف. وقـــــد قــــدمــــوا لــي 
وعــوداً بذلك، إلا أنهم أثــاروا مسألة 
فنية تتعلق بالبنك المركزي العراقي. 
وسيكون هناك عمل من أجل إغلاق 

هذا الملف.
> هـــل لــديــكــم الـــيـــوم رؤيــــة واضــحــة 
لــطــبــيــعــة ومــســتــقــبــل الـــوجـــود الــعــســكــري 
بـــأن الرئيس  الــعــراق علماً  الأمــيــركــي فــي 
الأميركي يريد سحب قواته من بلادكم 
التي تراجعت أعــدادهــا إلــى ٣٠٠٠ جندي 

كما فهمنا؟
الــوجــود العسكري الأميركي   -
إلــى حاجات العراق الأمنية  يستند 
والعسكرية، وبالتشاور بيننا وبين 
الجانب الأميركي يتم تحديد طبيعة 
العمل بالنسبة لهذه المسألة. ولكن 
أود أن أشــيــر إلـــى أنــنــا نــأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار واقــــــع المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي 
وقرار البرلمان العراقي «الذي طالب 
بـــانـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة». 
وأعتقد أن اللجنة الفنية «المشتركة» 
سيكون لها أن تحدد أولاً الحاجات 
العراقية العسكرية والأمنية، وثانياً 
تحدد العمل المشترك، ولكن سيكون 
هناك عمل مشترك بشكل آخر. ففي 
انــتــهــاء العمليات  المــســتــقــبــل، وبــعــد 
الـــــذي مـــا زال يشكل  ضـــد «داعــــــش» 
خـــطـــراً عــلــى الــــعــــراق، ســــوف تتخذ 
الـــعـــلاقـــات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة مع 

القوات الأميركية شكلاً آخر.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال اجتماع
 بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء (د.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

معدلات شفاء عالية وانخفاض ملحوظ بالإصابات الجديدة

التوسع في الفحوصات يسهم بالاحتواء المبكر لحالات «كورونا» في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصــلــت السعودية تسجيل 
معدلات شفاء عالية من فيروس 
كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩)، 
وســـــــط انــــخــــفــــاض مــــلــــحــــوظ فــي 
حــــــــالات الإصــــــابــــــة بــــالــــفــــيــــروس. 
وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع 
حــــــالات الـــشـــفـــاء فــــي الــــبــــلاد إلـــى 
٣٠٩٤٣٠ حالة، بعد تسجيل ١٠٧٨ 
حالة تــعــافٍ جــديــدة خــلال الأربــع 

وعشرين ساعة الماضية.
الــصــحــة  كــمــا أشــــــارت وزارة 
إلــــى تــســجــيــل ٥٥١ حـــالـــة مــؤكــدة 
جـــــديـــــدة بــــالــــفــــيــــروس، لــيــصــبــح 
عــدد الــحــالات المــؤكــدة في المملكة 
٣٢٩٢٧١ حالة، من بينها ١٥٣٨٣ 
حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية 
الطبية، وحالة معظمهم الصحية 
مطمئنة، منها ١١٦٦ حالة حرجة. 
كما أوضحت الصحة أن الحالات 
المسجلة، وعددها ٥٥١ حالة، منها 
٤٢ فــي المــائــة مــن الإنـــــاث، ٥٨ في 
المائة من الذكور، كما بلغت نسبة 
الأطــفــال ١١ فــي المــائــة، والبالغين 
٨٥ فــي المــائــة، وكــبــار الــســن ٤ في 
المــــائــــة، فــيــمــا بــلــغ عــــدد الــوفــيــات 
٤٤٥٨ حالة، بإضافة ٢٨ حالة وفاة 

جديدة. 
ولــفــتــت الــــــــوزارة الــســعــوديــة 
الــنــظــر إلــــى إجــــــراء ٤٣ ألـــفـــا و٣٢ 
فـــحـــصـــا مـــخـــبـــريـــا جــــديــــدا خـــلال 
الأربـــع وعشرين ساعة الماضية، 
في الوقت الذي أسهم التوسع في 

إجراء الفحوصات في الاكتشاف 
لــلــحــالات المــصــابــة وحصر  المبكر 
المــخــالــطــين لــهــا وعــزلــهــم وتــقــديــم 

الرعاية الصحية لهم.

الكويت

وفـــي الــكــويــت، أعــلــنــت وزارة 
الصحة عن تسجيل ٥٢١ إصابة 

جديدة بفيروس كورونا المستجد 
الـــــ٢٤ ساعة  (كــوفــيــد - ١٩) خـــلال 
المــاضــيــة، لــيــرتــفــع بــذلــك إجمالي 
عــدد الــحــالات المسجلة في البلاد 
إلى ٩٩٠٤٩ حالة، في حين سُجّلت 
حــالــة وفـــاة واحـــدة إثــر إصابتها 
بالمرض، ليصبح مجموع حالات 
الـــوفـــاة المــســجــلــة حــتــى الآن ٥٨١ 

حالة.

وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الــســنــد، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الـــكـــويـــتـــيـــة، إن  الـــصـــحـــة  وزارة 
مـــن بـــين الـــحـــالات الــســابــقــة الــتــي 
ثبتت إصابتها حـــالات مخالطة 
لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى 
قــيــد الــبــحــث عــن مــصــدر الــعــدوى 
وفــحــص المــخــالــطــين لــهــا. وكــانــت 
وزارة الصحة الكويتية أعلنت في 

وقت سابق أمس شفاء ٧٢٢ إصابة 
خلال الـــ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ 
مــجــمــوع عـــدد حـــالات الــشــفــاء من 
مرض (كوفيد - ١٩) ٨٩٤٩٨ حالة.

البحرين

أظــهــرت الفحوصات الطبية 
الـــصـــحـــة  الــــتــــي أجــــرتــــهــــا وزارة 

البحرينية، وبلغ عددها ١٢٣٠١ 
أمــــــــــــــس، عـــن  مـــــــــن  فــــــحــــــص أول 
تسجيل ٦٩٠ حالة إصابة جديدة 
بــــالــــفــــيــــروس، لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي 
الحالات القائمة إلى ٦٩٥٩ حالة، 
فــي الــوقــت الــــذي أعــلــن عــن شفاء 
٦١٣ حالة إضافية جديدة ليصل 
إجمالي حالات التعافي في البلاد 
إلى ٥٦٧٠٠ حالة، بينما تم الإعلان 

عــــن ٣ وفــــيــــات لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
حالات الوفاة إلى ٢٢٠ حالة وفاة.

قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة 
الــقــطــريــة، أمـــــس، عـــن رصــــد ٢٢٩ 
إصـــــــابـــــــة جـــــــديـــــــدة بــــالــــفــــيــــروس 
المـــســـتـــجـــد، مـــقـــابـــل تـــعـــافـــي ٢٦٧ 

حـــالـــة، لــيــصــل إجــمــالــي الــحــالات 
لــلــشــفــاء ١٢٠٫٠٨٩  الــتــي تــمــاثــلــت 
حالة، وأشارت «الصحة القطرية» 
الــرســمــيــة بموقع  عــبــر صفحتها 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
إلــــــى عــــــدم تـــســـجـــيـــل حــــالــــة وفـــــاة 
جـــــديـــــدة بــــالــــفــــيــــروس؛ لــيــســتــقــر 
إجمالي الوفيات عند ٢٠٩ حالات 

وفاة.

استمرار عمل مراكز الفحص طوال اليوم للحد من انتشار {كورونا} (واس) ممارسو رياضة المشي في إحدى ساحات الرياض (تصوير: بشير صالح)

غوتيريش يشكر السعودية ويشيد بقيادتها لـ «مجموعة الـ٢٠»

السعودية تدعم بـ١٠٠ مليون دولار 
«كوفيد ـ ١٩» الاستجابة الأممية لـ

نيويورك: علي بردى

قدمت السعودية مبلغ ١٠٠ مليون 
الــصــحــة العالمية»  إلـــى «منظمة  دولار 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــشـــاريـــع المـــدعـــومـــة من 
مـــنـــظـــمـــات الأمــــــــم المــــتــــحــــدة المــخــتــلــفــة 
ووكـــالاتـــهـــا، فـــي ســـيـــاق دعــــم الــجــهــود 
المــتــواصــلــة لــلاســتــجــابــة الأمــمــيــة ضد 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وأعــلــن المـــنـــدوب الــســعــودي الــدائــم 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، الــســفــيــر عــبــد الله 
بــــن يــحــيــى المـــعـــلـــمـــي، عــــن هـــــذه الــهــبــة 
مـــن المــمــلــكــة، مـــســـاء الــجــمــعــة بــتــوقــيــت 
نيويورك، خــلال لقاء عبر الفيديو مع 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
غــوتــيــريــش، فــي ســيــاق مــراســم تسليم 

هذا المبلغ.
وقال إن هذا اللقاء مع الأمين العام 
للأمم المتحدة «كان لنقل تحيات خادم 
الحرمين الشريفين وولــي عهده الأمين 
إلــى معاليه»،  وســمــو وزيـــر الخارجية 
موضحاً أن «اللقاء تطرق إلى ما قدمته 
المملكة العربية السعودية إلى (منظمة 
الصحة العالمية) مــن دعــم وإســنــاد في 
مــواجــهــة كــارثــة (كــــورونــــا)». وأضـــاف: 
«وأعلنت المملكة عن تبرعها بمبلغ ١٠٠ 
مــلــيــون دولار لــصــالــح المــنــظــمــة؛ عشرة 
ملايين دولار تم تحويلها إلى المنظمة 
بشكل عاجل في بداية الأزمــة، وعشرة 
صّصت لجهود 

ُ
ملايين دولار أخــرى خ

المنظمة في مكافحة (كورونا) في اليمن، 
وثمانون مليون دولار التي تُسلّم الآن 
(منظمة الصحة العالمية)، لاستكمال  لـ

دعم الجهود التي تبذلها المنظمة».
ونــــقــــل عـــــن غـــوتـــيـــريـــش ســـعـــادتـــه 
«بــتــبــرع المــمــلــكــة بــهــذا المــبــلــغ الــســخــي، 
ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين 

وســمــو ولـــي الــعــهــد، وأكــــد عــلــى الـــدور 
الــــقــــيــــادي والـــــــريـــــــادي الـــــــذي تـــمـــارســـه 
المملكة العربية السعودية في مجموعة 
الــعــشــريــن والــعــالــم بشكل عـــام فــي هــذا 
الشأن، ثم تطرق معاليه للبحث حول 
قضية اليمن، وعبّر عن تقديره للجهود 
السعودية المستمرة في سبيل التوصل 
إلــى حل شامل في اليمن، آملين إحــراز 

تقدم في هذا المجال قريباً».
وأكد المعلمي أيضاً أن «هذا الدعم 
يـــأتـــي ضــمــن جـــهـــود المــمــلــكــة الــدولــيــة 
فــي دعـــم الاســتــجــابــة لمكافحة فــيــروس 
(كــورونــا)، وإدراكـــاً مــن المملكة لأهمية 
التعاون والتضامن والعمل الجماعي 
والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة 

وقوية ومنسقة وواسعة النطاق».
المــمــلــكــة «تضطلع  وشــــدد عــلــى أن 
بــــالــــدور المـــنـــوط بــهــا تـــجـــاه الــتــعــدديــة 
والعمل الجماعي والــدولــي فــي سبيل 
مواجهة جائحة (كوفيد - ١٩)»، مؤكداً 
أن بــلاده «مــن أولــى الـــدول التي عملت 
على مد يد العون والتنسيق مع الدول 
المتضررة من هذه الجائحة». وأشار إلى 
أن «المملكة تعمل على كل ما من شأنه 
تــمــكــين الأمــــم المــتــحــدة مـــن قـــيـــادة عمل 
دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة 
(كورونا)، وتعزيز الدعم للدول النامية 
والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه 
الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، 
ومــســاعــدة الــلاجــئــين، ورفــع مستويات 
المــعــيــشــة بـــين الـــفـــئـــات الأكـــثـــر فـــقـــراً في 
الــعــالــم، وتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــادات الــهــشــة، 
والــتــوســط لإنـــهـــاء الـــصـــراعـــات، وبــنــاء 

علاقات أكثر انسجاماً بين الأمم».
وحــــضــــر الــــلــــقــــاء نــــائــــب المــــنــــدوب 
الــســعــودي الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 

خالد محمد منزلاوي.

موا حفلات زفاف مخالفة في الإمارات
ّ

أوامر بحبس ٨ أشخاص نظ
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أمـــرت نــيــابــة الـــطـــوارئ والأزمــــات 
والكوارث بالنيابة العامة في الإمارات 
بـــحـــبـــس ثـــمـــانـــيـــة أشــــخــــاص نــظــمــوا 
حفلات زفــاف فــي أمــاكــن مختلفة في 
الــبــلاد، وذلــك بحضور عــدد كبير من 
الأشـــخـــاص مـــن غــيــر أقــــــارب الـــدرجـــة 
مــــــراعــــــاة لمـــســـافـــات  الأولــــــــــــى، ودون 
التباعد الجسدي، أو ارتداء الكمامات، 
مخالفين بذلك الإجــــراءات والتدابير 
الاحـــتـــرازيـــة المــتــخــذة لمــكــافــحــة مــرض 

«كوفيد - ١٩».
وأشـــــــــارت الـــنـــيـــابـــة، أمـــــــس، إلـــى 
أنــــه فـــي إطــــار الــجــهــود الــتــي تبذلها 
الــجــهــات المــعــنــيــة فــي الــبــلاد لمكافحة 
جائحة «كورونا»، والحد من انتشار 
المرض، ومتابعة التزام أفراد المجتمع 
بــالــتــعــلــيــمــات الــتــي قــررتــهــا الــجــهــات 
القيادة  المختصة، فقد أحالت كل من 

الـــعـــامـــة لــشــرطــة أبـــوظـــبـــي واقــعــتــين، 
والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 
واقــــعــــة واحــــــــــدة، بـــمـــجـــمـــوع ثــمــانــيــة 
أشخاص إلى نيابة الطوارئ والأزمات 
والــكــوارث، لقيامهم بتنظيم حفلات 
زفاف دون أي تقيد بمعايير الوقاية 
والإجـــــــراءات المــعــتــمــدة، ولامــتــنــاعــهــم 
الـــصـــادرة من  الــتــعــلــيــمــات  عــن تنفيذ 

الجهات المعنية.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة أنـــــــــه تـــم 
اتــخــاذ الإجـــــراءات القانونية ضدهم 
بحبسهم على ذمة التحقيق، وأهابت 
بـــالـــجـــمـــهـــور الالــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات 
والـــتـــدابـــيـــر الاحــــتــــرازيــــة والـــقـــوانـــين 
والـــلـــوائـــح والـــــقـــــرارات الــــصــــادرة عن 
الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا 
لـــة الـــقـــانـــونـــيـــة. وأكــــــــدت أن  لـــلـــمـــســـاء
الامـــــتـــــنـــــاع عـــــن تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الصادرة من الجهات المختصة جريمة 
تصل العقوبة فيها إلى الحبس الذي 

لا يــزيــد عــن ٦ أشــهــر، والــغــرامــة التي 
لا تقل عن ١٠٠ ألــف درهــم (٢٧٫٢ ألف 

دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدّدت النيابة العامة على أنها 
ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد 
كل من لا يلتزم بالتدابير والتعليمات 
المــتــعــلــقــة بــالــحــد مـــن انـــتـــشـــار مــرض 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، حـــرصـــاً مــنــهــا عــلــى 
أفــراد مجتمع  حماية صحة وسلامة 
الإمارات، ودعم الجهود الحكومية في 
الدولة لاحتواء تداعيات هذه الجائحة 
على مختلف جوانب الحياة الصحية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وكشفت الإمارات، أمس، عن ٨٦٥ 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد لمــــصــــابــــين مـــــن جــنــســيــات 
مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات 
مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية 
اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات 
ألــف حــالــة. وأعلنت  المسجلة ٨٣٫٤٣٣ 

وزارة الــصــحــة ووقـــايـــة المــجــتــمــع عن 
وفــــــاة مــــصــــاب، وذلــــــك مــــن تـــداعـــيـــات 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 
الــــوزارة عن  ٤٠٣ حـــالات، كما أعلنت 
شـــفـــاء ٦٧٣ حـــالـــة جــــديــــدة لمــصــابــين 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد 
- ١٩)، وتــعــافــيــهــا الـــتـــام مـــن أعـــراض 
المــرض بعد تلقيها الرعاية الصحية 
الــــلازمــــة مـــنـــذ دخـــولـــهـــا المــســتــشــفــى، 
وبذلك يكون مجموع حــالات الشفاء 

٧٢٫٧٩٠ ألف حالة.
إلــــــى ذلـــــــك، تـــلـــقـــى عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــعـــويـــس وزيـــــر الــصــحــة الإمــــاراتــــي، 
الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد - ١٩»، 
وذلك تماشياً مع خطة الوزارة التي تم 
الإعلان عنها الأسبوع الماضي، المتمثلة 
في تقديم اللقاح لفئات محددة من خط 
الــوزيــر العويس:  الــدفــاع الأول. وقــال 
اللقاح  «نسعى مــن خــلال تقديم هــذا 

لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط 
الدفاع الأول، وحمايتهم من أي أخطار 
قــــد يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا بــســبــب طــبــيــعــة 
عملهم»، مؤكداً أنه يتوافق بشكل كامل 
وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح 
بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، 
وذلـــــك عــقــب ظـــهـــور نــتــائــج إيــجــابــيــة 
لـــلـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
الــبــلاد، موضحاً  القطاع الصحي فــي 
اللقاح آمــن وفعال، وسيساهم في  أن 
تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة 
«كوفيد - ١٩»، والحفاظ على الأرواح. 
يذكر أن الإمـــارات أجـــازت الاستخدام 
الطارئ للقاح «كوفيد - ١٩» لإتاحته 
أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي 
الـــفـــيـــروس مـــن الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
الصحي، وذلــك بهدف توفير وسائل 
الأمــان والسلامة كافة وحمايتهم من 
أي أخــطــار قــد يتعرضون لها بسبب 

طبيعة عملهم.

تدابير لاستئناف الدراسة بالجامعات المصرية في ظل «كورونا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين وضــــع المــجــلــس الأعــلــى 
للجامعات فــي مــصــر أمـــس، عـــدداً من 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة تــزامــنــاً مـــع بــدء 
الـــــدراســـــة فــــي ظــــل فــــيــــروس «كــــورونــــا 
الــســيــاحــة  أكّــــــــدت وزارة  المـــســـتـــجـــد»، 
والآثــــــــــار «نــــجــــاح تـــجـــربـــة اســتــئــنــاف 
الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة الـــــوافـــــدة بـــالمـــدن 
الــســيــاحــيــة المــصــريــة فـــي ظـــل الالـــتـــزام 
بتطبيق الإجراءات وضوابط السلامة 
الـــصـــحـــيـــة (المـــــتـــــطـــــورة) فــــي المـــقـــاصـــد 
الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة، حـــــفـــــاظـــــاً عـــــلـــــى صـــحـــة 
المــــواطــــنــــين والـــســـائـــحـــين والـــعـــامـــلـــين 

بقطاع السياحة».
يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقـــــت واصــــــل فــيــه 

منحنى إصــابــات «كــورونــا المستجد» 
الانخفاض في البلاد. ووفق آخر بيان 
لـــــوزارة الــصــحــة المــصــريــة، مــســاء أول 
من أمس، فإنه «تم تسجيل ١٣١ حالة 
جديدة مصابة بالفيروس، فضلاً عن 
١٨ حالة وفاة جديدة». وبحسب بيان 
«الصحة»، فقد «خرج ٨٠٠ متعافٍ من 
المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين 
الــفــيــروس إلــى ٨٧٩٥٨ حالة مساء  مــن 

أول من أمس».
وقــرر المجلس الأعــلــى للجامعات 
بــرئــاســة الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار، 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
وبـــحـــضـــور الــــدكــــتــــور طــــــارق شـــوقـــي، 
وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــتــعــلــيــم 
الفني، ورؤساء الجامعات الحكومية، 

عـــدداً مــن الــتــدابــيــر لمــجــابــهــة «كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد» مــــع بـــــدء الــــعــــام الــــدراســــي 
الــــجــــديــــد، مــــن بــيــنــهــا «تـــنـــفـــيـــذ خــطــط 
الإجــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة والـــوقـــائـــيـــة 
بالجامعات والمدن الجامعية، وتوسيع 
تـــطـــبـــيـــق نــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــم (الــــهــــجــــين) 
الــطــلاب المنتسبين، فضلاً عن  ليشمل 
تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن تكليفات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق 
الاخــتــبــارات الإلــكــتــرونــيــة عــلــى جميع 

طلاب الجامعات».
فــي غــضــون ذلــــك، أشــــار الــدكــتــور 
خـــــالـــــد الــــعــــنــــانــــي، وزيـــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
إلـــــــى أن «نــــجــــاح  المــــــصــــــري،  والآثـــــــــــار 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة التي اتخذتها 
مــصــر لمــجــابــهــة (كــــورونــــا المــســتــجــد)، 

عـــكـــســـتـــه المــــــؤشــــــرات الإيــــجــــابــــيــــة فــي 
أعــداد السائحين الوافدين إليها منذ 
استئناف الحركة السياحة الوافدة». 
وقال العناني خلال اجتماع ثنائي مع 
رئيس  مونتسينماير،  سيباستيان 
لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني 
«الــبــونــدســتــاغ»، مساء أول مــن أمــس، 
إن «السوق الألمانية تعد من الأســواق 
الرئيسية المــصــدرة للسياحة لمصر»، 
مــــؤكــــداً «أهـــمـــيـــة الـــســـيـــاحـــة بــالــنــســبــة 

للشعبين المصري والألماني».
وأكــــــد الـــعـــنـــانـــي فــــي تــصــريــحــات 
لــه أن «مــصــر تتبع ضوابط  صحافية 
وقائية بطرق (محترفة ومتطورة) على 
أعــلــى مــســتــوى، لتأمين الــســائــح خلال 
زيارته لمصر، حيث تقوم بعمل اختبار 

(بي سي آر) للسائح القادم إلى مصر، 
فضلاً عن اختبار آخر فى طريق العودة 
للسائحين العائدين من البحر الأحمر 
وجنوب سيناء»، مضيفاً أن «لقاءاته 
في ألمانيا كانت إيجابية ومثمرة جداً، 
حيث أشاد الجانب الألمانى بالإجراءات 
والـــــضـــــوابـــــط الـــــتـــــى تـــتـــخـــذهـــا مــصــر 
لمواجهة (كورونا المستجد)»، لافتاً إلى 
أن «الجانب الألماني وعد بدراسة الملف 
السياحى المصرى، ووضعه على رأس 
أولويات الأجهزة المعنية». من جهته، 
أشـــاد مونتسينماير بــمــا «تتمتع به 
مصر من إمكانات ومقومات سياحية 
لا مثيل لها»، لافتاً إلى أن «مصر واحدة 
من وجهات السفر المفضلة للسائحين 

الألمان».

تمديد إغلاق الدار البيضاء لمحاصرة الوباء
الرباط: لطيفة العروسني

قـــــــررت الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة 
تمديد إغلاق مدينة الدار البيضاء 
لمــــدة ١٤ يـــومـــاً إضـــافـــيـــاً بـــــدءاً من 
يوم غد (الاثنين)، وذلك لتطويق 
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا»، 
بالمدينة التي تسجل أعلى نسبة 

من الإصابات بالفيروس.
وقـــالـــت الــحــكــومــة إن الـــقـــرار 
«اتــــــخــــــذ بـــــنـــــاء عــــلــــى خــــلاصــــات 
عمليات التتبع اليومي والتقييم 
المــــنــــتــــظــــم المــــــنــــــجَــــــزة مـــــــن طـــــرف 
لـــجـــان الــيــقــظــة والــتــتــبــع بــعــمــالــة 
الدار البيضاء، وتبعاً  (محافظة) 
لــــتــــوصــــيــــات الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
والتقنية بضرورة الاستمرار في 
الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي 
فــيــروس (كـــورونـــا)»، مشيرة إلى 
أنــــه ســيــجــري الــعــمــل بــالــتــدابــيــر 
تــقــررت فــي السابع  الــتــي  نفسها 

من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتـــتـــمـــثـــل هـــــــذه الإجــــــــــــراءات 
فـــي إغـــــلاق جــمــيــع مــنــافــذ عــمــالــة 
الــدار البيضاء، وإخضاع التنقل 
منها وإليها لرخصة استثنائية 
مُــــســــلّــــمــــة مــــــن طـــــــرف الـــســـلـــطـــات 
المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات 

التعليمية (ابــتــدائــيــة وإعـــداديـــة 
وثـــانـــويـــة وجـــامـــعـــيـــة)، واعــتــمــاد 
ابــتــداء  بُــعــد،  صيغة التعليم عــن 
من الاثنين، وإغلاق أسواق القرب 

على الساعة الثالثة زوالاً.
كـــمـــا تــــقــــرر إغــــــــلاق المـــقـــاهـــي 
والمــحــلات التجارية على الساعة 
الــثــامــنــة مـــســـاء، والمـــطـــاعـــم على 
الساعة التاسعة ليلاً، وإقرار حظر 
التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب 
المحافظة، من الساعة العاشرة ليلاً 
إلى الساعة الخامسة صباحاً، مع 

السماح بالتنقل للأطر الصحية 
والأمنية، والعاملين بالقطاعات 
الـــحـــيـــويـــة والـــحـــســـاســـة، وقـــطـــاع 
نــقــل الــســلــع والــبــضــائــع، شريطة 
تـــوفـــرهـــم عــلــى مـــا يــثــبــت عملهم 

الليلي.
الــحــكــومــة بالتقيد  ووجــهــت 
الــــصــــارم بــتــوجــيــهــات الــســلــطــات 
العمومية والالتزام بالاحتياطات 
الوقائية والاحترازية الضرورية 
من تباعد جسدي، وقواعد النظافة 
العامة، وإلزامية وضع الكمامات 

الواقية. وتبعاً لهذا القرار، قررت 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــجـــهـــويـــة لــلــتــربــيــة 
الــــدار البيضاء  والــتــكــويــن لجهة 
ســطــات، تمديد اعــتــمــاد الــدراســة 
عـــن بـــعـــد، حــصــريــاً، بــمــؤســســات 
التعليم العمومي والخاص بكل 
الأســـــــلاك، والمـــؤســـســـات الــتــابــعــة 
للبعثات الأجــنــبــيــة، فــي مجموع 
عمالات ومقاطعات الدار البيضاء. 
وأوضــحــت الأكــاديــمــيــة أن الــقــرار 
يــنــطــبــق كـــذلـــك، عــلــى الــتــلــمــيــذات 
والـــتـــلامـــيـــذ الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 

سَــــــر تــضــم أشـــخـــاصـــاً مــصــابــين 
ُ
أ

بفيروس «كورونا». أما بالنسبة 
لــــلــــتــــلــــمــــيــــذات والـــــتـــــلامـــــيـــــذ غــيــر 
الـــقـــرار، والمنتمين  المعنيين بــهــذا 
إلــــى بـــاقـــي المـــديـــريـــات الإقــلــيــمــيــة 
الــتــابــعــة لــلــجــهــة، فــســيــســتــمــرون 
فـــي الــتــحــصــيــل الــــدراســــي حسب 
النمط المعتمد وفق اختيار الأسر 
(التعليم الحضوري أو عن بُعد)، 
مع احترام البروتوكول الصحي 

وما يقتضيه من تدابير وقائية.
من جهتها، قرّرت وزارة العدل 

الــولائــيــة  الــســلــطــات  بتنسيق مــع 
والصحية بمدينة الدار البيضاء، 
إجـــراء التحاليل لجميع القضاة 
والمـــوظـــفـــين الــعــامــلــين بــالمــحــكــمــة 
الابتدائية خلال الأسبوع المقبل. 
وأوضــحــت الـــوزارة أن هــذا القرار 
اتـــــخـــــذ بــــعــــد زيــــــــــــارة لــــجــــنــــة مــن 
المفتشية العامة للوزارة برئاسة 
مــفــتــشــهــا الـــعـــام لـــهـــذه المــحــكــمــة، 
حيث لوحظ الضغط الكبير الذي 
تــعــرفــه المــحــكــمــة، خـــاصـــة شعبة 
الــصــنــاديــق، الــتــي ســجــلــت خــلال 

الأســـــبـــــوع الأول مــــن اســتــئــنــاف 
الــعــمــل بــهــا نــحــو ألــــف مــلــف في 

اليوم.
وسجلت اللجنة عدم خضوع 
الـــعـــامـــلـــين بـــالمـــحـــكـــمـــة لــتــحــالــيــل 
«كـــــــورونـــــــا»، وعــــايــــنــــت الــضــغــط 
الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى فــــــضــــــاءات كــتــابــة 
الــضــبــط، خــاصــة شعبة التنفيذ 
الــتــأمــين. كما تقرر  على شــركــات 
تطعيم شعبة الصناديق بموارد 
بــشــريــة إضــافــيــة، مــؤقــتــاً للتغلب 
عــلــى هـــذه الــفــتــرة الــحــرجــة، وفــق 

الـــــــوزارة الــتــي أشــــــارت، مـــن جهة 
أخـــرى، إلــى أنــهــا تـــدرس إمكانية 
نقل مصالح شعبة التنفيذ على 
شـــــركـــــات الــــتــــأمــــين لـــفـــضـــاء آخـــر 
لتوفير ظــروف أفضل للموظفين 
والمــــحــــامــــين وجـــمـــيـــع المـــرتـــفـــقـــين. 
ولفتت الــــوزارة إلــى أنــه فــي إطــار 
ممارسة اختصاصاتها لإنجاح 
عملية استئناف العمل بالمحاكم 
فـــي ظـــل ظــــروف الــجــائــحــة، تــقــوم 
بتتبع دقيق للعملية بتنسيق مع 
المسؤولين على مستوى مختلف 

الدوائر القضائية.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء 
أول من أمــس، عن تسجيل ٢٧٦٠ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا 
المستجد» (كوفيد - ١٩)، و١٧٦٠ 
حــــالــــة شـــــفـــــاء، و٤١ حــــالــــة وفـــــاة 
خــلال الــــ٢٤ ســاعــة. وأوضــحــت أن 
الحصيلة الجديدة رفعت العدد 
الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
إلــى ٩٧ ألفاً و٢٦٤ حالة  بالمملكة 
منذ الإعـــلان عــن أول حــالــة فــي ٢ 
مـــارس (آذار) المــاضــي، ومــا زالــت 
جـــهـــة الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء - ســطــات 
تــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولـــــــى فــــي عـــدد 
الإصابات بالفيروس؛ إذ سجلت 

١٠١٠١ إصابة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

وقـــع وزيــــر الــصــحــة المــغــربــي خــالــد آيـــت الــطــالــب، 
أول مــن أمــس بمقر وزارة الاقــتــصــاد والمــالــيــة، مذكرة 
تفاهم لاقتناء لقاح ضد «كوفيد - ١٩» تنتجه الشركة 
الروسية «إر - فارم» بترخيص من المجموعة السويدية 
- البريطانية «أسترازينيكا»، وهو اللقاح الواعد الذي 
تطوره جامعة أكسفورد في بريطانيا. وتــم التوقيع 
على المذكرة بواسطة تقنية التناظر المرئي بين الطرفين. 
وجاء في بيان لوزارة الصحة المغربية أن المذكرة تأتي 
«في إطار جهود المملكة لتأمين إمدادها بكميات كافية 

من اللقاحات».

وشـــارك فــي حفل التوقيع كــل مــن وزيــر الداخلية 
عبد الوافي لفتيت، وناصر بوريطة وزير الخارجية، 
ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين 
لــدى وزيــر الداخلية، والمدير  الــوزيــر المنتدب  بوطيب 
فــارم» فازيلي إغناتييف، ونائب رئيس   - «إر  لـــ العام 
«أسترازينيكا» أليك فــان غيلدر. وتــأتــي هــذه المذكرة 
بعدما سبق للمغرب أن وقع اتفاقية مع مختبر صيني 
في ٢٠ أغسطس (آب) الماضي، لإجراء تجارب سريرية 
على لقاح تطوره شركة «سينوفارم»، حيث شرع المغرب 
فــي إجــــراء تــجــارب ســريــريــة فــي المستشفى الجامعي 
بكل من الرباط والدار البيضاء، إضافة إلى المستشفى 

العسكري بالرباط.

وستمكن هذه التجارب من اختبار فعالية اللقاح 
على سلالة فيروس كورونا بالمغرب، وتطويره. وبعد 
اعتماده سيكون بإمكان المغرب الحصول على كميات 

كافية منه.
 كما سبق أن أعلن بيان للديوان الملكي عن مكالمة 
هاتفية أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس 
مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في ٣١ أغسطس 
الثنائية في جميع  الماضي، بهدف «تطوير العلاقات 
المــــجــــالات، ولا ســيــمــا الـــحـــوار الــســيــاســي، والــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والمـــبـــادلات الــثــقــافــيــة والإنــســانــيــة»، كما 
تناولت «الشراكة بين البلدين في مجال محاربة «كوفيد 
المــلــكــي أن المباحثات  الـــديـــوان  - ١٩». وجـــاء فــي بــيــان 

شكّلت «أيضاً فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين 
الشعبية لدعمها ومواكبتها لــلإجــراءات الاحــتــرازيــة 
الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد 
من انتشار الــوبــاء»، وذلــك ســواء على صعيد المعدات 
الطبية ووسائل الكشف المخبري، أو في مجال تبادل 

المعلومات والخبرات.
كما تم التطرق للمراحل المقبلة «للتعاون العملي 
بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في 
إطار جهود مكافحة جائحة». وتشير مصادر إلى أن 
السلطات المغربية تسعى لتنويع مــصــادر الحصول 
على لقاح فعال ضد «كوفيد - ١٩»، ســواء تم ذلــك مع 

المختبر الصيني أو مع بريطانيا.

المغرب يسعى للحصول على لقاح «أكسفورد» 
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دراسة توثق تسبب الفيروس في حالة نادرة من «تسمم الحمل»

«كورونا» بروتوكول أميركي جديد لرعاية الحوامل المصابات بـ
القاهرة: حازم بدر

تسببت أكثر من حالة تم توثيقها 
فـــي أمــيــركــا، تــتــعــلــق بـــوجـــود فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد» بـــمـــســـتـــويـــات 
عالية جــداً فــي المشيمة عند السيدات 
الحوامل، في تعديل في بروتوكولات 
العناية بهن. ويؤدي وجود الفيروس 
فـــي المــشــيــمــة بــمــســتــويــات عــالــيــة إلــى 
الــذي يمكن أن يــؤدي  «تسمم الحمل» 
إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يتسبب في 
تلف الأعضاء، ويؤدي إلى وفاة كل من 
الأم والطفل. والعلاج الوحيد لتسمم 
الحمل هو الولادة. وفي الحالات التي 
وثـــقـــهـــا الأطــــبــــاء بــمــســتــشــفــى جــامــعــة 
«ييل» الأميركية، ونشروا تقريراً عنها 
في العدد الأخير من دوريــة «جورنال 
أوف كريتيكال أنفستيغيشن»، اضطر 
الأطباء إلى ولادة الطفل قبل أن يصبح 
قادراً على الحياة من أجل إنقاذ حياة 
الأم. ودفعتهم هذه الحالات إلى تعديل 
فــي بــروتــوكــولات الــعــنــايــة بــالــســيــدات 
الـــحـــوامـــل، حــيــث يــتــم إجــــــراء اخــتــبــار 
وجــــــود الــــفــــيــــروس لـــكـــل امـــــــرأة حــامــل 
تذهب إلــى وحـــدات المــخــاض والـــولادة 
فــي جامعة «يــيــل»، بغض النظر عما 
إذا كان لديها أعراض أم لا، لحماية كل 
من النساء الحوامل ومقدمي الرعاية 

الصحية.
ويـــســـتـــعـــرض تـــقـــريـــر نــــشــــره أول 
من أمــس الموقع الإلكتروني للجامعة 
قصة اكتشاف حالات وجود الفيروس 
بالمشيمة التي بدأت عندما تم إدخال 
أول امرأة حامل تم تشخيص إصابتها 
إلــى مستشفى جامعة  «كــوفــيــد-١٩»  بـــ
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  فــــي  «يــــيــــل»، 
وكــانــت فــي الثلث الثاني مــن حملها، 

وحالتها حرجة.

وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإنــه «لـــم يكن 
يُــــعــــرف أي شـــــيء تــقــريــبــاً عــــن كــيــفــيــة 
تأثير فيروس (كورونا المستجد) على 
الأمهات الحوامل وأطفالهن الذين لم 
يولدوا بعد، وتصرف الأطباء والعلماء 
فــي جامعة (يــيــل) بسرعة، ليس فقط 
لإنقاذ الأم التي كانت تعاني من تسمم 
الحمل المبكر الحاد، لكن أيضاً لجمع 
العينات التي قد تساعدهم على فهم 

المرض بشكل أفضل».
ووفـــقـــاً لــتــقــريــر هـــذه الــحــالــة، فــإن 
المــرأة،  إلــى مشيمة  «الفيروس قد عبر 
مما أدى على الأرجح إلى ارتفاع ضغط 
الــــــدم الـــكـــامـــن لـــديـــهـــا إلـــــى مــســتــويــات 
خـــطـــيـــرة، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى تسبب 

(كـــــوفـــــيـــــد-١٩) فــــي تـــســـريـــع الأمــــــراض 
الــدكــتــورة  بــالــحــمــل». وقــالــت  المرتبطة 
هــــيــــذر لـــيـــبـــكـــيـــنـــد، أســـــتـــــاذة الـــتـــولـــيـــد 
وأمـــــــــراض الـــنـــســـاء وعــــلــــوم الإنــــجــــاب 
المؤلفة الرئيسية للدراسة، في التقرير 
الذي نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
«ييل»: «أنا مهتمة بارتفاع مستويات 
ضغط الدم في أثناء الحمل، وقد كانت 
قــاســيــة لــلــغــايــة غــيــر عـــاديـــة بـــالمـــرة»، 
مـــوضـــحـــة أن «وجـــــــود الـــفـــيـــروس فــي 
مــشــيــمــة المـــــرأة بــمــســتــويــات أعـــلـــى من 
أي مـــكـــان آخــــر فـــي جــســدهــا أدى إلــى 
ظـــهـــور مــــرض مـــحـــدد لــلــغــايــة، يشبه 
(الــتــهــاب النسيج  نـــادرة تسمى  حــالــة 
الــدمــاغــي)، وهـــي اســتــجــابــة التهابية 

مـــرتـــبـــطـــة بـــنـــتـــائـــج الـــحـــمـــل الــســلــبــيــة 
الشديدة. ومنذ ذلك الحين، لوحظ في 
حالات (كوفيد-١٩) الأخرى عند النساء 
أنــه «مــن المحتمل  الحوامل»، مضيفة: 
أن تــكــون إصـــابـــة الـــســـيـــدات الــحــوامــل 
بالفيروس قد أدت إلى التهاب المشيمة 
وارتــــفــــاع ضــغــط الــــــدم، مــمــا أدى إلــى 
تــســمــم الــحــمــل الــخــطــيــر بــشــكــل أســـرع 

بكثير، وفي وقت مبكر من الحمل».
إلــى أن «نتيجة  وتشير ليبكيند 
دراســتــهــم، ودراســــات أخـــرى، دفعتهم 
إلـــــى تـــعـــديـــل بــــروتــــوكــــولات الـــرعـــايـــة، 
بحيث يتم اختبار الفيروس عند كل 
امرأة حامل تأتي إلى وحدات المخاض 
والولادة في جامعة (ييل)، بغض النظر 

عما إذا كانت لدى السيدة أعراض أم لا، 
وذلك لحماية كل من النساء الحوامل 

ومقدمي الرعاية الصحية».
وكــــــــانــــــــت دراســـــــــــــــة فــــــــي جــــامــــعــــة 
«نيويورك» قد أظهرت أن ١٣٫٥ في المائة 
من النساء (٢٩ من أصــل ٢١٥) اللائي 
تــقــدمــن لــلــولادة بــين ٢٢ مـــارس (آذار) 
الماضي و٤ أبريل (نيسان) الماضي، كان 

لديهن «كوفيد-١٩» من دون أعراض.
ووجدت دراسة في جامعة «ييل»، 
نـــشـــرت فــــي مــجــلــة الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
الأميركية، وأجريت بين ٢ و٢٩ أبريل 
فــي ٣ مستشفيات  المــاضــي  (نــيــســان) 
صحية تابعة لجامعة «ييل»، أن ٢٫٩ 
الـــنـــســـاء (٢٢ مـــن ٧٥٦)  فـــي المـــائـــة مـــن 
الـــلائـــي يــتــقــدمــن لـــلـــولادة كــــان لــديــهــن 

أعراض «كوفيد-١٩».
وربــــط الــدكــتــور مــحــمــد الــخــولــي، 
اســتــشــاري الــنــســاء والــتــولــيــد بــــوزارة 
الــصــحــة المــصــريــة، بــين حــــدوث تسمم 
الحمل ومــا هــو مــعــروف فــي دراســـات 
أخرى عن تسبب «كوفيد-١٩» في حدوث 
بعض مضاعفات الأوعية الدموية التي 
تـــــؤدي إلــــى أمــــــراض الــقــلــب والــســكــتــة 
الدماغية والأمـــراض العصبية. وقــال 
«الشرق الأوسط» إن «تسمم  الخولي لـ
الحمل فــي الأســـاس مشكلة بالأوعية 
الدموية، لذلك ليس غريباً أن يتسبب 

الفيروس في حدوثه».
ويتجاوز الخولي لحظات الولادة 
«ضــرورة متابعة الأم  بـــ إلــى التوصية 
بعد الولادة، سواء تمت الولادة مبكراً 
قــبــل اكــتــمــال الــجــنــين أو بــعــد اكــتــمــال 
الـــجـــنـــين»، مــضــيــفــاً: «قــــد تـــكـــون هــنــاك 
مخاوف متزايدة بشأن الآثار المستمرة 
(كورونا) على الأمهات الجدد، بما في  لـ
الـــولادة،  ذلــك خطر تسمم الحمل بعد 

وارتفاع ضغط الدم المزمن».

سيدة حامل تخضع لفحص «كورونا» في حيدر آباد (أ.ف.ب)

أطباء تركيا يشككون في حصيلة الفيروس 
والحكومة تهدد بإغلاق نقابتهم

أنقرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـبـــب تـــــزايـــــد أعـــــــــداد المـــصـــابـــين 
بفيروس كورونا مجددا في تركيا في 
تصاعد حدة التوتر بين الأطباء، الذين 
يقولون إن الأرقــام الرسمية لا تعكس 
الــتــفــشــي، والسياسيين  حقيقة نــطــاق 
الذين يتهمون نقابة الأطباء في البلاد 
بتقويض جهود احتواء المــرض، وفق 

تقرير لوكالة رويترز.
وتــســجــل تــركــيــا يــومــيــا مـــا يــزيــد 
عـــلـــى ١٦٠٠ حـــالـــة إصــــابــــة و٦٠ وفــــاة 
«كوفيد-١٩»، وهو ما يتخطى بكثير  بـ
أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  فــــي  الـــتـــفـــشـــي  ذروة 
بــــلــــغ مـــعـــدل  بــــــــاطــــــــراد، إذ  ويـــــتـــــزايـــــد 
الوفيات المتوسط حاليا ثلاثة أمثال 
المــعــدل المــســجــل بــين يــونــيــو (حــزيــران) 

وأغسطس (آب).
وارتـــدى الأطــبــاء فــي أنــحــاء تركيا 
شـــــارات ســـــوداء خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة 
تكريما لزملائهم الذين سقطوا أثناء 
مكافحة المــرض، في إطــار احتجاجات 
شــمــلــت حــمــلــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي ورسالة موجّهة للحكومة 

مفادها أن الحكومة لا تستطيع معالجة 
الأمـــر. ويشكك الكثير مــن الأطــبــاء في 
الــحــصــيــلــة الــرســمــيــة المــعــلــنــة لمصابي 
ووفيات «كوفيد-١٩»، ويقولون إنه رغم 
عدم توفرهم على بياناتهم الخاصة، 
فإن نطاق التفشي الذي يشهدونه على 
مستوى محلي لا يتناسب مع الصورة 

العامة التي تقدمها الحكومة.
ودفـــعـــت حــمــلــة الأطــــبــــاء الــحــلــيــف 
البرلماني للرئيس رجب طيب أردوغان 
انــتــقــادات لاذعــــة، اتهمهم  لــشــن حملة 
فيها بالخيانة، ودعا لإغلاق نقابتهم. 
وقال زعيم حزب الحركة القومية دولت 
بهجلي، إن «خطر نقابة الأطباء التركية 
يـــــوازي خــطــر فـــيـــروس كــــورونــــا. إنــهــا 
الــتــهــديــدات». ويــضــمــن تحالف  تنشر 
الـــحـــزب مـــع حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم للرئيس رجــب طيب إردوغـــان 

الأغلبية البرلمانية.
بـــدوره، رفــض وزيــر الصحة فخر 
الدين كوجه انتقادات النقابة للبيانات 
الرسمية، وقال إنه أوضح مرارا خطر 
تــــزايــــد الـــــحـــــالات ولا يــقــلــل مــــن حــجــم 

التحدي الذي تواجهه المستشفيات.

وجدت أجساماً مضادة لدى قطط أصيب أصحابها بالفيروس 

دراسة كندية تطرح احتمال نقل البشر عدوى «كوفيد ـ ١٩» إلى الحيوانات 
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت دراســـــة حــديــثــة أجــراهــا 
كــــنــــديــــون أن الأشــــخــــاص  بــــاحــــثــــون 
«كــوفــيــد-١٩» قــد ينقلون  المــصــابــين بـــ
العدوى إلى الكلاب والهررة. وفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد هـــو مـــن الأمــــراض 
الـــحـــيـــوانـــي، أي  المــعــديــة ذات المــنــشــأ 
أنــهــا انتقلت بــدايــة مــن الــحــيــوان إلى 
الإنسان. وفيما بينت دراسات أجريت 
أخيرا أن الحيوانات المنزلية لا تؤدي 
الــفــيــروس، إلا  دورا بـــارزا فــي تفشي 
أن عــددا متزايدا مــن البيانات يظهر 
أن الهررة والكلاب وحتى النمور، قد 
تصاب بالعدوى من البشر كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وفــــــــي دراســـــــــــة حـــــديـــــثـــــة، أجــــــرى 
باحثون كنديون في الطب البيطري 
اخــــتــــبــــارات عـــلـــى حـــيـــوانـــات مــنــزلــيــة 
تــــعــــيــــش مـــــــع أشـــــــخـــــــاص مــــصــــابــــين 
بفيروس «كورونا» أو لديهم أعراض 
متصلة بــه. وفــي مجموعة أولـــى من 
يـــعـــود تشخيص  الـــتـــي  الـــحـــيـــوانـــات 
إصــــابــــة أصـــحـــابـــهـــا بــــالــــعــــدوى لأقـــل 
مــــن أســــبــــوعــــين، بـــحـــث الـــعـــلـــمـــاء عــن 
أثــر للفيروس لــدى ١٧ هــرا و١٨ كلبا 
ونمس واحد. وأتت نتائج الفحوص 
كلها سلبية، باستثناء واحد لا تزال 

تسود شكوك حول دقته.
فــــي المــــقــــابــــل، أجــــــرى الـــبـــاحـــثـــون 
فـــحـــوصـــا عـــلـــى نــــمــــاذج مـــصـــل عــلــى 
مــجــمــوعــة ثـــانـــيـــة مــــن ثــمــانــيــة هــــررة 

وعشرة كلاب يعود تشخيص إصابة 
أصـــحـــابـــهـــا إلـــــى فـــتـــرة أبــــعــــد، بــيــنــت 
وجـــود أجــســام مناعية «ج» (مــؤشــر 
إلـــــــى إصـــــابـــــة ســــابــــقــــة) لـــــــدى أربــــعــــة 
هـــررة وكلبين، وأجــســام مناعية «م» 
(مؤشر إلى إصابة أحدث) لدى ثلاثة 
هــــــررة. كــمــا ظـــهـــرت لــــدى كـــل الـــهـــررة 
الــتــي تحمل أجــســامــا مــضــادة ولــدى 
أحـــد الــكــلــبــين فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
عــلامــات إصــابــة بــالمــرض، خصوصا 
بــالــتــزامــن مع  الــجــهــاز التنفسي،  فــي 

إصابة أصحابها.
وقـــــالـــــت الأســــــتــــــاذة فـــــي جــامــعــة 
غيلف في منطقة أونتاريو الكندية، 
دوروثي بينزلي: «رغم العدد المحدود 
من المشاركين (...) تدفع هذه النتائج 

الأولية إلى الاعتقاد بأن نسبة كبيرة 
مــن الحيوانات المنزلية التي تعيش 
مـــع أشـــخـــاص مــصــابــين بــكــوفــيــد-١٩ 
تـــطـــور أجـــســـامـــا مـــــضـــــادة». غـــيـــر أن 
العينة صغيرة جدا لتحديد خلاصات 
حاسمة كما أن أصحاب الحيوانات 
المـــنـــزلـــيـــة يـــجـــب ألا يــقــلــقــوا مــــن هـــذه 
النتائج، وفق خبراء لم يشاركوا في 
الدراسة التي تعرض الأسبوع المقبل 
في مؤتمر تنظمه الجمعية الأوروبية 
لــعــلــم الأحــــيــــاء المــجــهــريــة الــســريــريــة 
والأمراض المعدية بشأن «كوفيد-١٩».

وأكـــــــــدت أســـــتـــــاذة عـــلـــم الأحــــيــــاء 
المجهرية الطبية في جامعة «إيست 
لندن»، سالي كاتلر، أن بيانات كافية 
لإصــدار توصيات لمرضى كوفيد-١٩ 

بعزل أنفسهم عن حيواناتهم، مذكرة 
بـــــأن «الــــحــــيــــوانــــات يــمــكــن أن تــشــكــل 
مـــصـــدر ارتــــيــــاح لــلــبــشــر، خــصــوصــا 

المرضى منهم».
ورغـــــــم تــشــخــيــص إصــــابــــة عـــدد 
مــــن الــــكــــلاب والــــــهــــــررة، وحــــتــــى نــمــر 
فــي حــديــقــة حــيــوانــات فــي نــيــويــورك، 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد خـــلال 
الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، مــــن غـــيـــر المــعــلــوم 
مــا إذا كــانــت الــحــيــوانــات المصابة قد 
تشكل خطرا على البشر، وفق منظمة 
الصحة العالمية. غير أن بؤرا وبائية 
في مواقع لتربية حيوانات لاحمة من 
نوع المنك، أثارت مخاوف من احتمال 
نقل العدوى من هذه الحيوانات إلى 

البشر.

كورونا
Issue العدد ١٥٢٧٢ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٩/٢٠

ليبيا تواصل تسجيل
«كوفيد ـ ١٩»  إصابات مرتفعة بـ

القاهرة: جمال جوهر

رغـــم «الــجــهــود المــبــذولــة» لمكافحة 
فيروس «كوفيد- ١٩» في ليبيا، فلا تزال 
أعداد المصابين تتصاعد يومياً بعموم 
الـــبـــلاد، فـــي وقـــت اتـــخـــذت فــيــه جامعة 
سرت أمس إجراءات احترازية وصفتها 
بالحاسمة، مع بدء الامتحانات بجميع 

كلياتها.
وبلغت الحصيلة التراكمية ٢٧٢٣٤ 
«كورونا»، تعافى منها ١٤٦٧٩  إصابة بـ
مريضاً، بينما ارتفعت الوفيات إلى ٤٢٦ 
حالة وفقاً لإحصائيات «المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض» أمس، الذي يواصل 
الــوطــنــيــة للتوعية المجتمعية  حملته 
الليبي. وأعلنت غرفة  في مــدن الغرب 
الـــطـــوارئ لإدارة الأزمــــة بــبــلــديــة ســوق 
الجمعة بالعاصمة، أمــس، أن الوضع 
الـــوبـــائـــي لــلــفــيــروس هــنــاك بــــدا نشطاً 
خــلال الأيـــام الماضية، مخلفاً ٣٠ حالة 
وفاة؛ لكنها أشارت إلى تحسن ملحوظ 
في تعافي المصابين حسب البروتوكول 
الجديد الذي اعتمده «المركز الوطني».

ونظم مكتب الإعــلام ببلدية سوق 
الــجــمــعــة ورشـــة عــمــل حـــول المــســؤولــيــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــحـــمـــايـــة الأطـــــبـــــاء خـــلال 
الـــجـــائـــحـــة، والمــــســــؤولــــيــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
لــــحــــمــــايــــة مــــصــــابــــي «كـــــــــورونـــــــــا» مــن 
«التشهير والوصم»؛ علماً بأن الأجهزة 
الطبية في البلاد استدركت هذا مبكراً، 
وحـــــــذرت مــــن نـــشـــر أســــمــــاء وعـــنـــاويـــن 
المصابين بالفيروس. ونــوه المركز إلى 

أن تحاليل العينات التي تلقاها أظهرت 
أمـــس ٧٩٦ إحــالــة إيــجــابــيــة للفيروس. 
وتـــصـــدرت مــديــنــة طــرابــلــس كــالمــعــتــاد 

قائمة الإصابات بـ٤٨٩ إصابة جديدة.
وأرجــــعــــت الــســلــطــات الــطــبــيــة في 
غرب ليبيا أسباب ازدياد الفيروس في 
طرابلس لارتفاع عــدد السكان، وكثرة 
الـــعـــائـــديـــن مــــن خــــــارج الـــــبـــــلاد، وعــــدم 
تفاعل بعض المواطنين مع الإجــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة، وتــعــمــدهــم الــتــجــمــع في 

المناسبات الاجتماعية. 
هت القنصلية العامة الليبية  ووجَّ
فـــي تــونــس نــــداء أمــــس إلــــى المــواطــنــين 
الـــــراغـــــبـــــين فـــــي الــــــعــــــودة إلـــــــى الــــبــــلاد، 
بضرورة أخذ عينة «PCR» للكشف عن 
فــيــروس «كــوفــيــد- ١٩»، عــلــى أن تكون 
سالبة خلال أجل لا يتجاوز ٧٢ ساعة 

من قدوم البلاد.
في السياق ذاته، قال رئيس جامعة 
ســــرت، الـــدكـــتـــور أحــمــد المـــحـــجـــوب، إن 
الجامعة استبقت إجـــراء الامتحانات 
التي بدأت أمس، باستعدادات واسعة 
لـــحـــمـــايـــة الــــطــــلاب مــــن الــــتــــعــــرض لأي 
مخاطر؛ مشيراً إلى أنهم نصبوا خياماً 
في مداخل الجامعة لاستقبال الطلاب 
والـــكـــشـــف عــلــيــهــم مــــن قـــبـــل المــعــيــديــن 
بــالــكــلــيــات الــطــبــيــة قــبــل دخــولــهــم إلــى 
قاعات الامتحان، بالإضافة إلى تعقيم 
 الــســاحــات، وأخــذ 

ِّ
هــذه الــقــاعــات، ورش

جميع الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الموصى 
بها مــن اللجنة الطبية لمكافحة وبــاء 

«كورونا».

إسبانيا تتحول «بؤرة» للوباء... وارتفاع مقلق في حصيلة «كورونا» الفرنسية

«الصحة العالمية» تدعو أوروبا إلى الاستعداد لمواجهة «معركة الشتاء الطويلة»
روما: شوقي الريّس

تـــقـــتـــرب أوروبــــــــا مــــن أعـــتـــاب 
الخريف، فيما تلوح أمامها بوادر 
العودة إلى المشهد المأساوي الذي 
عاشته في الربيع الماضي، عندما 
كان الوباء ينسدل عليها، ويتمدد 
الـــخـــوف والـــقـــلـــق فـــي أوصـــالـــهـــا، 
وتــــدخــــل اقـــتـــصـــاداتـــهـــا فــــي حـــال 
مــن الإغــمــاء. ومــرة أخـــرى، يرتفع 
الـــــصـــــوت الــــعــــالــــي مـــــن «مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة» مـــــحـــــذراً مــن 
مــوجــة ثــانــيــة قــاســيــة، داعــيــاً إلــى 
الاســــتــــعــــداد لمـــعـــركـــة طـــويـــلـــة فــي 
الشتاء ضد فيروس «كوفيد-١٩» 
الـــــذي اقـــتـــرب عــــدد ضــحــايــاه في 
يُــعــرَف له  العالم مــن المليون، ولا 
عــــلاج شـــــافٍ بــعــد ٩ أشـــهـــر على 

رصده للمرة الأولى.
ومـــــــــنـــــــــذ مــــــطــــــلــــــع الـــــصـــــيـــــف 
والمنظمة العالمية تنبه لضرورة 
التقيد بتدابير  عدم التراخي في 
الــوقــايــة والاحـــتـــواء، وتــدعــو إلــى 
عــــدم الـــتـــردد فـــي تــشــديــدهــا عند 
ظـــهـــور بــــؤر الـــســـريـــان الــجــديــدة، 
وتـــــكـــــثـــــيـــــف حـــــــمـــــــلات الــــفــــحــــص 
ومتابعة الإصابات، وعدم تبدية 
الاعـــــتـــــبـــــارات الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
الــصــحــيــة، فـــي انــتــظــار الــتــوصــل 
إلــــــى تـــطـــويـــر الــــلــــقــــاح وإنـــتـــاجـــه 
وتوزيعه على نطاق واســع. لكن 
الأرقـــــــــام المــــتــــداولــــة مـــنـــذ أواســـــط 
تــبــين أن معظم  المـــاضـــي  الــشــهــر 
الدول الأوروبية أخفقت في إدارة 
أزمــــــة «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» خـــــلال فــتــرة 
الــصــيــف الــتــي كـــان مــن المــفــتــرض 
أن تكون مرحلة التقاط الأنفاس، 
والاستعداد لموجة ثانية، وأيضاً 
لاســتــخــلاص الــعِــبــر مـــن المــرحــلــة 
الأولى، وعدم الوقوع في الأخطاء 

نفسها التي ارتُكبت خلالها.
وإذا كــانــت إيــطــالــيــا هــي المـــرآة 

التي تابع الأوروبــيــون مــن خلالها 
مــــــاذا كـــــان يــنــتــظــرهــم فــــي المــرحــلــة 
الأولــــــــى، فـــــإن إســـبـــانـــيـــا هــــي الـــيـــوم 
تــلــك المـــــرآة الـــتـــي تــســتــشــرف الــــدول 
الأوروبـــيـــة مــنــهــا مــا ســتــكــون عليه 
المـــوجـــة الــثــانــيــة الـــتـــي عـــــادت تطل 
وتــــهــــدد بــفــصــل جـــديـــد مــــن الـــعـــزل 
التام والإقفال الــذي كان الكل يعده 
مــحــظــوراً «مــهــمــا كــلــف الأمـــــر» منذ 
أسابيع، وصــار اليوم «خط الدفاع 
الأخــيــر» كما وصــفــه وزيـــر الصحة 
الــبــريــطــانــي، أو «الــســلاح الــنــووي» 
عــلــى حـــد تــعــبــيــر رئــيــســه بــوريــس 

جونسون.

حصيلة عالمية مقلقة

الأرقام الأوروبية والعالمية لم 
تــتــرك مــجــالاً للشك، أو حتى  تعد 
للتردد: عدد الإصابات المؤكدة في 
العالم تجاوز ٣٠ مليوناً، وهو رقم 

دون الواقع بكثير، حسب منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، فــيــمــا يــقــتــرب 
عــدد الضحايا من المليون. وعدد 
الــضــحــايــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ألـــــــف، والـــرئـــيـــس  يــــدنــــو مــــن ٢٠٠ 
الأميركي الذي كان يعد بالمباشرة 
بتوزيع اللقاح عشية الانتخابات، 
فـــي الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــقــبــل، يــتــحــدث الآن عن 
تــوزيــعــه عــلــى الــجــمــيــع فـــي أبــريــل 
(نيسان) المقبل. وفرنسا تواصل 
تــحــطــيــم الأرقـــــام الــقــيــاســيــة بــعــدد 
الإصابات اليومية الجديدة التي 
بلغت أمــس ١٣٢١٥ إصــابــة، فيما 
وصل عدد الوفيات إلى ١٢٣، وهو 
الأعلى منذ ٣ أشهر. أما بريطانيا، 
فـــتـــجـــاوزت إصـــابـــاتـــهـــا الــيــومــيــة 
الجديدة عتبة الأربعة آلاف، للمرة 
الأولـــــى مــنــذ مــطــلــع مــايــو (أيـــــار)، 
فيما يخضع الملايين من مواطنيها 
للعزل الجزئي في الشمال الشرقي 

مــــن الــــبــــلاد. والـــهـــنـــد تـــقـــتـــرب مــن 
ألــف إصابة يومية جديدة،  المائة 
والمــــكــــســــيــــك تـــــتـــــجـــــاوز الـــخـــمـــســـة 
الــتــي نجحت  ألمــانــيــا  فــيــمــا  آلاف، 
فـــــي احـــــتـــــواء الــــفــــيــــروس وصـــلـــت 
إصاباتها اليومية إلى ٢٢٩٧. ولم 
تمنع الأرقام المخيفة في البرازيل، 
حيث بلغت الإصابات ٤٫٥ مليون، 
الـــضـــحـــايـــا عـــــن ١٣٥  وزاد عــــــدد 
ألــفــاً، الــرئــيــس جــايــر بــولــســونــارو 
مـــن الـــقـــول إن «الـــبـــقـــاء فـــي المــنــزل 
لتحاشي العدوى بالفيروس هو 

من شِيم الضعفاء».

 إجراءات عزل جديدة
وبـــعـــد أن ســجــلــت إســبــانــيــا 
أمــــــس ١٤٣٨٩ إصـــــابـــــة جــــديــــدة، 
الــعــاصــمــة، أعلنت  منها ٦٨٢ فــي 
الــســلــطــات الإقــلــيــمــيــة فـــي مــدريــد 
عـــن حـــزمـــة مـــن الإجـــــــــراءات، بـــدءاً 

مــــن غــــد (الاثـــــنـــــين)، فــــي مــحــاولــة 
لاحـــتـــواء الـــوبـــاء الـــــذي أصــبــحــت 
بــــؤرتــــه الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي أوروبـــــــا. 
وتقضي هذه الإجراءات بعزل ٣٧ 
منطقة في العاصمة ومحيطها، 
يعيش فيها نحو مليون شخص، 
لفترة أسبوعين على الأقل، ومنع 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــتـــي تـــزيـــد عـــلـــى ٦ 
أشـــــــخـــــــاص، وإقـــــــفـــــــال الــــحــــدائــــق 
الــعــامــة، والــســمــاح بفتح المتاجر 
والمقاهي والمطاعم ودور العبادة، 
لكن بنصف قدرتها الاستيعابية.

ولإعـــطـــاء فــكــرة عـــن خــطــورة 
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الإســـبـــانـــيـــة، تــكــفــي الإشـــــــارة إلــى 
أن مــــعــــدل الإصــــــابــــــات مـــــن عـــدد 
الــســكــان بــلــغ ٩٩٨ لــكــل مــائــة ألــف 
مواطن، فيما يبلغ المعدل الوطني 
الإسباني ٢٦٧، وفي بريطانيا ٦٢، 
وإيطاليا ٣٣، وألمانيا ٢٤. ويوازي 
مــعــدل ســريــان الــوبــاء فــي مــدريــد 

معدل إسرائيل التي بدأت مرحلة 
جديدة من العزل التام.

وقـــــالـــــت رئــــيــــســــة الـــحـــكـــومـــة 
الإقــلــيــمــيــة فـــي مــــدريــــد، إيــزابــيــل 
نــتــحــاشــى  آيــــــوســــــو: «نـــــريـــــد أن 
إعــــلان حــالــة الــــطــــوارئ، وأمــامــنــا 
أســابــيــع صــعــبــة جــــداً ومــعــقــدة». 
لكن الخبراء والاختصاصيين في 
الــعــلــوم الوبائية يــعــدون أن هذه 
التدابير جاءت متأخرة، وليست 
كــافــيــة لاحــــتــــواء انـــتـــشـــار الـــوبـــاء 
الــذي تــجــاوز الخط الأحــمــر الــذي 
يستدعي العزل التام لفترة لا تقل 
عـــن ٣ أســابــيــع، ويـــشـــددون على 
أنها لا تكفي لمنع استمرار سريان 
الفيروس عبر المصابين الذين لا 
تــظــهــر عــلــيــهــم عــــــوارض. وتــجــدر 
الإشــــــــــارة إلــــــى أن مــــدريــــد كــانــت 
قـــد انــتــقــلــت إلـــى المــرحــلــة الــثــالــثــة 
(الأخــيــرة) من رفع تدابير العزل، 
أواخر الربيع الماضي، من غير أن 

تستوفي الشروط التي وضعتها 
الحكومة المركزية.

ومـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد رئــيــس 
الــــــــــــــــوزراء، بــــــيــــــدرو ســـانـــتـــشـــيـــز، 
اجــتــمــاعــاً يــــوم غـــد (الاثــــنــــين) مع 
رئيسة الحكومة الإقليمية لاتخاذ 
الــلازمــة لاحــتــواء الوباء  التدابير 
في العاصمة، ومنع انتشاره إلى 
المناطق الأخرى. وكان سانتشيز 
قــــــد أعـــــلـــــن أنــــــــه عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
لــــــوضــــــع الـــــجـــــيـــــش فـــــــي تــــصــــرف 
بلدية العاصمة التي عادت تقيم 
المستشفى الميداني الضخم الذي 
أقامته إبان المرحلة الأولى، عندما 
عــجــزت مــســتــشــفــيــات مـــدريـــد عن 

استيعاب المصابين بالفيروس.

 ازدحام في مستشفيات فرنسا

وفي حين تقترب معظم الدول 
الأوروبــــيــــة مـــن أعـــــداد الإصـــابـــات 

الــــتــــي ســجــلــتــهــا خــــــلال المـــرحـــلـــة 
الأولــى، يراقب الخبراء في المركز 
الأوروبــــــــي لمــكــافــحــة الأوبــــئــــة من 
كـــثـــب الــــوضــــع فــــي فـــرنـــســـا الــتــي 
ســجــلــت أمــــس رقـــمـــاً قــيــاســيــاً في 
عـــدد الــوفــيــات مــنــذ مــايــو (أيــــار) 
الـــفـــائـــت (بـــلـــغ ١٢٣)، ويــنــبــهــون 
إلــــى الــتــغــيــيــر الـــــذي طــــرأ مــؤخــراً 
على مواصفات المصابين الجدد 
الذين ارتفع معدلهم العمري من 
٣١ عاماً إلى ٤٣ عاماً، مع ارتفاع 
ملحوظ في عدد الإصابات التي 
تستدعي العلاج في المستشفى، 
وتــلــك الــتــي تــحــتــاج إلـــى العناية 
الفائقة، ما أدى إلى الازدحــام في 
مــســتــشــفــيــات مــرســيــلــيــا وبــــوردو 
ونيس وليون. لكن وزير الصحة 
قال: «لسنا في الوضع نفسه الذي 
كنا فيه خلال الربيع؛ لدينا اليوم 
الــواقــيــة والفحوصات  الكمامات 
السريعة والــعــلاج بالكورتيزون 
الــوفــيــات  الـــذي يخفف مــن نسبة 

في الحالات الخطرة».
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الفرنسي، برونو لومير، قد أعلن 
«كوفيد-١٩»، وأنه  عن إصابته بـ
يـــخـــضـــع لـــلـــحـــجـــر الــــصــــحــــي فــي 
مــنــزلــه، حــيــث يــتــابــع نــشــاطــه من 

غير عوارض.
أفـــاد التقرير  وفـــي إيــطــالــيــا، 
الأخــــيــــر لــهــيــئــة مـــتـــابـــعـــة الأزمــــــة 
الصحية أن الوضع الوبائي ما زال 
يتفاقم ببطء، مع ارتفاع متواصل 
في عدد الإصابات منذ ٧ أسابيع. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة قد 
ســمــحــت بـــعـــودة المــشــاهــديــن إلــى 
المـــــلاعـــــب الــــريــــاضــــيــــة بـــنـــســـبـــة لا 
تــتــجــاوز الألـــف فــي مــبــاريــات كرة 
القدم، و١٥٠٠ في الأدوار النهائية 
لـــبـــطـــولـــة رومــــــــا الـــــدولـــــيـــــة لـــكـــرة 
المــــضــــرب، و١٠ آلاف عــلــى حلبة 

سباق الدراجات النارية.

أعاد قصر الإليزيه فتح  أبوابه أمام الزوار أمس (أ.ف.ب)تستعد السلطات الإسبانية لإعادة فرض إجراءات العزل على مدريد الاثنين (أ.ب)
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بسبب عجز «المركزي» عن استمرار الدعم

فقدان أدوية من الصيدليات اللبنانية والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر
بيروت: إيناس شري

يعاني اللبنانيون منذ شهر 
فــقــدان  المـــاضـــي مـــن  مـــــارس (آذار) 
عــدد مــن الأدويــــة ولا سيما أدويــة 
الأمـــراض المزمنة لفترات متقطعة 
كانت تصل إلى حدود الـــ١٥ يوماً، 
إلاّ أنّ هذه المــدّة تضاعفت مؤخراً، 
الــــحــــصــــول عــــلــــى بــعــض  بـــــــات  إذ 
الأنــــــواع يــتــطــلّــب جــولــة عــلــى عــدد 
مـــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات تـــنـــتـــهـــي بـــوعـــد 
مــــن إحــــداهــــا بــتــأمــيــنــه بـــعـــد فــتــرة 
قــد تــتــعــدى الــشــهــر، و«ذلــــك بسبب 

إقبال بعض المواطنين على تخزين 
ما تيسّر لهم من الــدواء خوفاً من 
انــقــطــاعــه أو غـــلاء ســعــره فــي حــال 
تــوقــف مــصــرف لــبــنــان عــن الــدعــم» 
كـــمـــا يـــقـــول مــــهــــدي، مـــديـــر إحــــدى 
«الشرق  لـ الصيدليات في بيروت، 

الأوسط».
وكـــان المــصــرف المـــركـــزي الــذي 
يؤمن الاعتمادات لمستوردي القمح 
والمــــحــــروقــــات والـــــــــــدواء، بــالــســعــر 
الرسمي للدولار الذي لا يزال ثابتاً 
عند حــدود الـــ١٥١٥ ليرة، أعلن أنّه 
بعد نهاية العام الحالي لن يعود 

قادراً على الاستمرار في دعم هذه 
المواد في ظل تناقص احتياطياته 

من العملات الأجنبية.
ويؤكد مهدي أنّه خلال شهري 
يونيو (حــزيــران) ويوليو (تموز) 
الزبائن  المــاضــيــين كــان الكثير مــن 
«يـــأخـــذون أكــثــر مـــن حــاجــتــهــم من 
الــــدواء ومــا يكفيهم لأشــهــر، حتى 
إن البعض كان مستعداً لشراء ما 
أنّ  إلــى  يكفيه لسنة كاملة»، لافتاً 
بــعــض الــصــيــدلــيــات «كــانــت تــؤمّــن 
للمريض الكميات التي يطلبها إلاّ 
أنّ الشركات الموزعة حدّدت مؤخراً 

ومنذ أكثر من شهر الكميات التي 
تعطيها لكلّ صيدلية انطلاقاً من 
حاجتها الشهرية المعتادة، فلم يعد 
من الممكن إعطاء المريض أكثر من 
حاجته إن وجــدت لأنّ هناك عــدداً 

كبيراً من الأدوية بات مفقوداً».
ويـــــوضـــــح نـــقـــيـــب الـــصـــيـــادلـــة 
«الــشــرق الأوســـط»  غــســان الأمـــين لـــ
أنّ الــهــلــع الـــــذي تــســبــب بـــه إعـــلان 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان عـــــدم قــــدرتــــه عــلــى 
الاســــتــــمــــرار فــــي دعـــــم المـــحـــروقـــات 
والقمح والــــدواء بعد نهاية العام 
الحالي دفع اللبنانيين إلى تخزين 

الدواء لا سيّما أنهم يعرفون أنّ رفع 
الـــدواء بسعر  الدعم يعني ارتــبــاط 
الـــــدولار فــي الــســوق الـــســـوداء «أي 
ارتفاع سعره خمس مرات عما هو 

عليه حاليا».
فـــاقـــم  مـــــا  إنّ  ويـــــقـــــول الأمــــــــين 
المــشــكــلــة هـــو تـــرافـــق الإقــــبــــال على 
الــدواء «مــع حركة استيراد بطيئة 
بسبب آلية مصرف لبنان المتبعة 
من أجــل فتح الشركات المستوردة 
اعــتــمــادات للاستيراد على أســاس 
سعر الصرف الرسمي»، مشيراً إلى 
أنّ هــذه الآلــيــة «تــأخــذ وقتاً طويلاً 

مما يؤخر المستورد عن دفع المال 
لــلــشــركــة المـــــوردة الــتــي تــقــوم ببيع 
الـــــدواء إلـــى جــهــة أخــــرى، فيضطر 
المــســتــورد لانــتــظــار تصنيع كمية 
جـــديـــدة مـــا يــنــتــج عــنــه نــقــص في 

السوق المحلية».
وفــــيــــمــــا يــــربــــط الــــبــــعــــض بــين 
فــقــدان الـــــدواء فــي الــســوق المحلية 
وتهريبه إلى الخارج؛ كون سعره 
بــــات الأرخــــــص فـــي المــنــطــقــة، لفت 
أنّ «فــاتــورة الاستيراد  الأمـــين إلــى 
هذا العام هي أقل من فاتورة العام 
الماضي، وهذا يعني أنّ الاستيراد 

كـــــان أقــــــلّ مــــن الـــحـــاجـــة المــحــلــيــة»، 
مضيفاً أنّــه إذا «كــان هناك تهريب 
فهو على نطاق ضيق وليس عاملاً 

أساسياً في فقدان الدواء».
وفي حين لفت الأمين «إلى أنّ 
مــخــزون الــــدواء فــي المــســتــودعــات 
الــــــــذي كــــــان يـــكـــفـــي لـــســـتـــة أشـــهـــر 
عادة، بات لا يكفي لأكثر من شهر 
أنّ مشكلة  الــشــهــر»، رأى  ونــصــف 
فقدان الــدواء مستمرة. وحذّر من 
المــواطــن  كـــارثـــة حقيقية ســتــطــال 
بــعــد رفــــع الـــدعـــم لأنّ الــصــنــاديــق 
الـــضـــامـــنـــة مــيــزانــيــاتــهــا بــالــلــيــرة 

اللبنانية، وهي تدفع ٦٥ في المائة 
من قيمة فاتورة الدواء، لن تعود 
قـــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي حــال 
ـــــدواء عــلــى ســعــر صــرف  أصــبــح ال

الدولار في السوق السوداء.
لــن  الأمــــــــر  أنّ  الأمــــــــين  ورأى 
يتوقف على ارتــفــاع الأســعــار، إذ 
ستشهد السوق انقطاع عــدد من 
الأدويــــة بسبب عــدم قـــدرة جميع 
المستوردين على تأمين حاجتهم 
من الدولار لاستيراد الدواء، فضلاً 
عــن انــفــتــاح الــســوق عــلــى الأدويـــة 

المزورة والمهربة.

العقوبات الأميركية تسقط الفوارق «الوهمية» بين «حزب الله» والحكومة اللبنانية
واشنطن: إيلي يوسف

تـــتـــحـــدث أوســــــــاط أمــيــركــيــة 
عــــن أن لـــبـــنـــان بـــــات يــخــضــع مــن 
فــــصــــاعــــداً لمـــســـتـــويـــات عـــدة  الآن 
مــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات، ســــــتــــــؤدي فــي 
نهاية المطاف إلى إزالــة «الفوارق 
الـــــوهـــــمـــــيـــــة» بــــــين «حــــــــــزب الــــلــــه» 
اللبنانية. وتقول، إن  والحكومة 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا وزارة 
الخزانة الأميركية يوم الخميس 
«حزب  على شركات بناء تابعة لـ

الــلــه» وربــطــهــا بــالــعــقــوبــات التي 
تــعــرض لها وزيــــران ســابــقــان في 
اللبنانية، تشير بشكل  الحكومة 
واضح إلى أن الإدارة الأميركية لم 
تعد في وارد التمييز بين الحزب 
ومــــؤســــســــاتــــه والــــــــــــــوزارات الـــتـــي 
يسيطر عليها وبين باقي الوزارات 
الــتــي يــديــرهــا عــمــلــيــاً مــســؤولــون 
ينفذون أوامره ويسهلون عمليات 

تمويله داخل لبنان وخارجه.
وبــــحــــســــب تــــلــــك الأوســـــــــــاط، 
يـــشـــمـــل  الأول  المــــــســــــتــــــوى  فـــــــــإن 

العقوبات التي تستهدف الحزب 
وقياداته ومؤسساته، والمستوى 
الــثــانــي يــســتــهــدف الــشــخــصــيــات 
والمـــــؤســـــســـــات الـــحـــلـــيـــفـــة لـــــه كــمــا 
حــصــل مـــع الـــوزيـــريـــن الــســابــقــين 
يــوســف فــنــيــانــوس وعــلــي حسن 
خــــلــــيــــل. أمـــــــا المــــســــتــــوى الـــثـــالـــث 
فسيخضع لقانون «ماغنيتسكي» 
الذي يشمل كيانات وأفراداً من كل 
الطبقة السياسية، سواء كانوا من 
حلفاء الحزب أو من المتورطين في 
الرابع  صفقات فساد، والمستوى 

«قانون قيصر» ويضم  سيخضع لـ
أشخاصاً وشركات ومصارف.

المـــســـتـــويـــات  وتــــضــــيــــف، أن 
الــــثــــلاثــــة الأخـــــيـــــرة تـــضـــم لائـــحـــة 
كــبــيــرة نــســبــيــاً، فـــي حـــين تعيين 
المشمولين بقانون ماغنيتسكي 
قــــد يـــأخـــذ بـــعـــض الــــوقــــت بــســبــب 
طـــبـــيـــعـــتـــه المــــعــــقــــدة وحـــســـاســـيـــة 
القانونية ودقــة استخدام  مــواده 
تعابيرها، على الرغم من وعود 
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون 
الــشــرق الأدنـــى ديفيد شنكر بأن 

يـــتـــم تـــســـريـــعـــهـــا. لـــكـــن مـــــن غــيــر 
المتوقع أن تعلن تلك الأسماء في 

هذه اللائحة قبل نهاية العام.
وتــــؤكــــد تـــلـــك الأوســـــــــــاط، أن 
هــنــاك تــطــابــقــاً بـــين مــوقــف إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب الــجــمــهــوريــة مع 
الــديــمــقــراطــيــين، بــأنــه لــم يــعــد من 
المـــجـــدي فــصــل «حـــــزب الـــلـــه» عن 
بــــاقــــي المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. 
فـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــتـــــي تـــجـــريـــهـــا 
الأجهزة الأميركية باتت تستهدف 
كـــل الــــــــوزارات، ولــيــس فــقــط الــتــي 

يسيطر عليها «حزب الله»، علماً 
بـــأن أي حــكــومــة لبنانية جــديــدة 
سيكون للحزب فيها ما لا يقل عن 
٣٠ في المائة من الحقائب، في حين 
الــحــقــائــب الــبــاقــيــة تــشــكــل جــوائــز 
ترضية للآخرين الذين تبين أنهم 
لم ولا يمانعون تسهيل سيطرته 

عليها في نهاية المطاف.
وحتى قضية ترسيم الحدود 
الــبــريــة، وخصوصاً البحرية مع 
إســرائــيــل لــتــحــديــد حــصــة لبنان 
من حقول الغاز المكتشفة، والتي 

يــتــولــى ديــفــيــد شــنــكــر الــتــفــاوض 
حـــولـــهـــا بــــين لـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل، 
تقول تلك الأوساط، إنه لن يكون 
تــــأثــــيــــر عــــلــــى مــســتــقــبــل  لــــهــــا أي 
الــتــدفــقــات المــالــيــة المــوعــودة جــراء 
استثمار الغاز في المياه اللبنانية، 
بـــعـــدمـــا تــبــين  هــــــذا إذا وجـــــــــدت، 
أن الـــشـــركـــات الـــتـــي كــلــفــهــا وزيـــر 
الــطــاقــة الــســابــق جـــبـــران بــاســيــل 
قــدمــت مــعــطــيــات ودراســــــات غير 
صـــحـــيـــحـــة ومــــغــــلــــوطــــة، ســبــبــت 
إحـــــــراجـــــــاً لـــلـــفـــرنـــســـيـــين عـــنـــدمـــا 

فــــــارغ.  الــــبــــلــــوك رقــــــم ٤  تـــبـــين أن 
فــالــلــبــنــانــيــون حــتــى الـــســـاعـــة لم 
يـــقـــدمـــوا أي تـــصـــور حــقــيــقــي عن 
كيفية ترسيم حدودهم البحرية 
رغــــــــم كــــــل الــــضــــجــــيــــج الإعـــــلامـــــي 
الأخير، ومشاريع الاستثمار قد 
تــأخــذ وقــتــاً طــويــلاً. ومــع تشكيل 
كونسورتيوم إقليمي يضم مصر 
وقــــبــــرص والــــيــــونــــان وإســـرائـــيـــل 
لاســـتـــثـــمـــار الــــغــــاز المـــكـــتـــشـــف، قــد 
يكون الأوان قد فات على انضمام 

لبنان إلى فورة الإنتاج الواعدة.

«الوطني الحر» يقترح تسليم
الحقائب «السيادية» لطوائف من «الأقليات» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا رؤســــــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
الــســابــقــة إلـــى الإســــراع بتشكيل 
الــحــكــومــة واســـتـــثـــمـــار المـــبـــادرة 
الفرنسية لإبعاد لبنان عن الفتن، 
فــيــمــا اقـــتـــرح «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» تكليف وزراء من طوائف 
«الأقـــــلـــــيـــــات» تـــســـلـــم الـــحـــقـــائـــب 
«الــســيــاديــة» فــي الحكومة التي 
يــــجــــري الــــتــــشــــاور لــتــشــكــيــلــهــا، 
وأشـــــــارت مــعــلــومــات إلــــى طــرح 
فرنسي جــديــد يقضي بتسمية 
«الثنائي» شخصية غير شيعية 

لوزارة المال.
وجـــددت الهيئة السياسية 
فـــــي «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر» 
تمسكها بقيام حكومة سريعاً 
تــحــتــرم وحـــدة المــعــايــيــر وتــكــون 
قــــادرة عــلــى الإنــتــاجــيــة والــعــمــل 

بـــفـــاعـــلـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق بــــرنــــامــــج 
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة، رافــضــة 
تــطــويــب أي وزارة لأي طــائــفــة 
ـــــــــــوزارات  واقـــــتـــــرحـــــت تـــــوزيـــــع ال
السيادية على الأقليات، مؤكدة 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أن الــتــيــار لن 

يخضع للتهديد بالعقوبات.
وأصــدرت الهيئة بياناً بعد 
اجتماع برئاسة النائب جبران 
بـــاســـيـــل ذكــــــرت فـــيـــه أن الــتــيــار 
يواصل دوره المسهل والإيجابي 
لـــولادة حكومة المهمة، و حذّرت 
يـــفـــهـــم أي طــــــرف هـــذا  «مــــــن أن 
الــتــســهــيــل عــلــى غــيــر مــعــنــاه أو 
يظنه نوعاً من الضعف، فالتيار 
يساهم في الحل من موقع قوته 
الــشــعــبــيــة وشــرعــيــتــه الــنــيــابــيــة، 
أبـــداً لإلغاء  وهــو ليس مستعداً 
ذاته سياسياً». وقالت إن التيار 
يــرفــض اعــتــبــار أي تــســهــيــل من 

قــبــلــه لـــــــولادة الـــحـــكـــومـــة وكـــأنـــه 
يـــطـــوب أي  تـــكـــريـــس لأي عـــــرف 
فـــريـــق،  لا  وزارة لأي طــائــفــة أو 
بل يقترح في هذا المجال القيام 
بتجربة توزيع الوزارات المعروفة 
بالسيادية على الطوائف الأقل 
الـــدروز  عـــدداً، وبالتحديد على 
والــعــلــويــين والأرمـــــن والأقــلــيــات 

المسيحية».
وقالت الهيئة إنه «مع تنازل 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر عــــن أي 
مطلب، وقيامه بتسهيل تشكيل 
الــحــكــومــة حــفــاظــاً عــلــى فــرصــة 
الإنـــــقـــــاذ المـــــالـــــي والاقــــتــــصــــادي 
أنـــــــه لا  لــــلــــبــــنــــان، إلا  المـــــتـــــوفـــــرة 
يــخــضــع لأي ضــغــوط خــارجــيــة 
ولا للتهديد بعقوبات بل  لرغبة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــالـــتـــقـــاط فـــرصـــة 
الإنــقــاذ، ومــع ذلــك فإنه لن يقبل 
بــتــســلــط فـــريـــق واحــــــد عـــلـــى كــل 

اللبنانيين مهما بلغت قوته أو 
مهما بلغ استقواؤه بالخارج».

وفــــــي بــــيــــان بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
لــــرؤســــاء الــحــكــومــة الــســابــقــين، 
فؤاد السنيورة وسعد الحريري 
ونــجــيــب مــيــقــاتــي وتـــمـــام ســلام 
الـــرئـــيـــس  أكــــــــــدوا أن «مـــــــبـــــــادرة 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
تــــشــــكــــل فــــــرصــــــة مــــهــــمــــة يـــجـــب 
تثميرها بــالإســراع فــي تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، لإبــــعــــاد لـــبـــنـــان عــن 
الانهيار والفتن والشرور المحدقة 

به».
وحـــــض الـــــرؤســـــاء الأربـــعـــة 
الــرئــيــس المــكــلــف عــلــى «التمسك 
بصلاحياته كاملة لجهة تأليف 
الحكومة في أســرع وقــت ممكن 
بــالــتــشــاور مــع فخامة الرئيس، 
وتحت سقف القواعد المنصوص 

عليها في الدستور».

لبنان على مشارف تأليف الحكومة أو اعتذار أديب
بيروت: محمد شقير

قــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين راهـــــنـــــوا عــلــى  إن 
المــبــادرة التي أطلقها الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
لإنـــــقـــــاذ بـــلـــدهـــم مـــــن الانـــهـــيـــار 
الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي، فـــــإذا به 
يــصــطــدم بــحــائــط مـــســـدود، ما 
اضطره إلى طلب تمديد المهلة 
الزمنية التي حددها لتشكيل 
حكومة ذات مهمة إصلاحية، 
تــلــقــى الـــدعـــم المــطــلــوب دولـــيـــاً، 
لانــتــشــالــه مــن الــهــاويــة وتــوفــر 

الشروط لتعافيه المالي.
لــكــن طــلــب مــاكــرون تمديد 
المـــهـــلـــة - كـــمـــا تــــقــــول المــــصــــادر 
«الشرق الأوســط»  لـ السياسية 
- وضعه أمام معادلة جديدة لم 
تكن في حسبانه، وتقوم على 
التلازم بين إنقاذ صدقية فرنسا 
وإعـــــــادة الاعـــتـــبـــار لمــبــادرتــهــا، 
وبين إيجاد مخرج من الوضع 
المـــتـــأزم فـــي لــبــنــان، والــــــذي لن 
بـــتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  يــــكــــون إلا 
مـــســـتـــقـــلـــة مـــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين 
تــتــبــنــى خــريــطــة الــطــريــق الــتــي 
توافق عليها الرئيس الفرنسي 
مع القيادات اللبنانية، أكانت 

رسمية أو سياسية.
ورأت المــصــادر نفسها أن 
المــهــلــة الـــتـــي طــلــبــهــا مـــاكـــرون 
لـــــن تــــكــــون مـــفـــتـــوحـــة، وإنـــمـــا 
لا بــــد مــــن تـــحـــديـــدهـــا زمــنــيــاً، 
وهـــــذا مـــا يــدفــعــه إلــــى تكثيف 
اتصالاته الدولية لعله يتمكن 
مـــن إقـــنـــاع واشــنــطــن وطــهــران 
بــــوجــــوب تــحــيــيــد لـــبـــنـــان عــن 
دائــــــــرة الاشــــتــــبــــاك الــســيــاســي 
الــــــذي يــتــصــاعــد بــيــنــهــمــا مــن 
يــوم لآخــر، وقالت بــأن الخيار 
ــــــذي يــمــكــن أن يــلــجــأ  الآخــــــر ال
إليه يكمن في إقناع «الثنائي 
بـــتـــســـهـــيـــل ولادة  الــــشــــيــــعــــي» 
الــجــديــدة بموافقته  الــحــكــومــة 
عـــلـــى تــطــبــيــق مـــبـــدأ المــــــــداورة 
فــي تــوزيــع الحقائب الــوزاريــة 
عــلــى الــطــوائــف، بـــدءاً بتخليه 

عن إلحاق وزارة المالية بوزير 
شيعي.

وكشفت المصادر السياسية 
الــلــذيــن عقدهما  الــلــقــاءيــن  أن 
مــــــاكــــــرون مـــــع رؤســــــــــاء الـــكـــتـــل 
النيابية في قصر الصنوبر لم 
يتطرقا إلى تطبيق المداورة في 
توزيع الحقائب أو إلى إسناد 
وزارة المالية إلى وزير شيعي. 
ونــــقــــلــــت عـــــن رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
ــل عـــدم الــكــشــف عن  ســابــق فــضَّ
اللقاء الوحيد  اسمه قوله بــأن 
الـــذي عُــقــد بــين رئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بــري وبــين زعيم 
تيار «المستقبل» الرئيس سعد 
الحريري لم ينتهِ كما تردد إلى 
مــوافــقــة الأخــيــر عــلــى أن تكون 
وزارة المالية من حصة الشيعة.
ولفتت إلى أنهما بحثا في 
تسهيل مهمة الرئيس المكلف 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الــســفــيــر مــصــطــفــى أديـــــب، وأن 
الرئيس بري أبدى كل استعداد 
للإسراع بولادة الحكومة، وهذا 
مــا عكسه مكتبه الإعــلامــي في 
البيان الــذي أصـــدره فــي اليوم 
الـــتـــالـــي مـــن الـــلـــقـــاء، وفـــيـــه أنــه 
لــن يــشــارك فــي الحكومة؛ لكنه 

سيقدم لها كل التسهيلات.
ونــقــلــت المــصــادر - بحسب 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق - أن 
الحريري ناقش مع بري وضع 
العقوبات الأميركية المفروضة 
على معاونه السياسي النائب 
عــــلــــي حــــســــن خــــلــــيــــل جــــانــــبــــاً، 
والالــــــتــــــفــــــات لإعــــــطــــــاء فـــرصـــة 
لـــلإســـراع بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
لأن لديهم إصـــرار على إنجاح 
المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان 

من التأزم.
ولـــــــــــدى ســـــــــــؤال المــــــصــــــادر 
السياسية عن الأسباب الكامنة 
وراء إحجام الحريري عن الرد 
عــلــى مــا تـــردد بــأنــه تــوافــق مع 
بري على أن تكون وزارة المالية 
مـــــن حـــصـــة الـــشـــيـــعـــة، أجـــابـــت 
الــحــريــري يفضل أن يلوذ  بــأن 
بـــالـــصـــمـــت حـــتـــى إشــــعــــار آخـــر 

وعدم الدخول في سجال؛ لأنه 
لا يريد الدخول في صدام يقود 
إلى رفع منسوب الاحتقان بين 
السنة والشيعة، وأنــه يحتفظ 
لــنــفــســه بــتــحــديــد الـــوقـــت الـــذي 
يسمح له بأن يضع النقاط على 
الحروف، منعاً للاستمرار في 
لــه يغلب عليها  نــســب مــواقــف 

التأويل.
وقــــــــــالــــــــــت بــــــــــــــأن رؤســــــــــــــاء 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــين أكـــــدوا 
الــتــشــاوري أول  فــي اجتماعهم 
مــــن أمـــــس تــمــســكــهــم بــتــطــبــيــق 
المـــــداورة فــي تــوزيــع الحقائب، 
وأن المشكلة ليست بــين السنة 
والــــشــــيــــعــــة، وإنـــــمـــــا مـــــع قــــوى 
ســيــاســيــة رئـــيـــســـة تـــصـــر عــلــى 

المداورة.
واستغربت لجوء فريق من 
الــشــيــعــة إلـــى حــصــرهــا برفض 
رؤســـــاء الــحــكــومــات الــســابــقــين 
المــالــيــة للشيعة،  إســنــاد وزارة 
وســــألــــت: لمـــــاذا لا يــتــوجــه هــذا 
الفريق إلى شركائه في الوطن 
الـــذيـــن يـــصـــرون عــلــى المـــــداورة 
وهم كثر، من رئيس الجمهورية 
ميشال عون، و«التيار الوطني 
الــــحــــر»، وأحـــــــــزاب: «الــتــقــدمــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي»، و«الــــكــــتــــائــــب»، 
و«القوات»، والبطريرك الماروني 
بشارة الراعي؟ وهل لأن السنة 
بــــاتــــوا الـــحـــلـــقـــة الأضــــعــــف فــي 
المعادلة السياسية؟ أم أن «حزب 
الله» ليس في وارد الصدام مع 
كــل هـــؤلاء، وبــالأخــص «التيار 
الـــوطـــنـــي» الـــــذي طــــرح رئــيــســه 
النائب جبران باسيل مجموعة 
مــن المــواقــف أقــل مــا يــقــال فيها 
إنـــــهـــــا تـــمـــهـــد لانــــســــحــــابــــه مــن 

«تفاهم مار مخايل»؟
«حــزب الــلــه» تجنب الــرد  فـــ
على باسيل ولو من باب توجيه 
الــلــوم والــعــتــب حــيــال مــا صــدر 
عنه، وهو يراهن على أن توافقه 
مع بري سيدفع بماكرون لإنقاذ 
مبادرته للضغط على رؤســاء 
الحكومات السابقين، لانتزاع 
موافقتهم على أن تكون وزارة 

المالية من الحصة الشيعية.
وعلمت «الــشــرق الأوســط» 
أن هــنــاك مـــن يــنــصــح مــاكــرون 
لإنـــقـــاذ مـــبـــادرتـــه بــاســتــرضــاء 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» بــالإبــقــاء 
على وزارة المالية من حصته، 
على أن يعود للرئيس المكلف 
الـــوزيـــر الشيعي  اخــتــيــار اســـم 
الـــذي سيشغل هـــذه الحقيبة؛ 
لكن مثل هــذا الاقــتــراح سيلقى 
حتماً رفــضــاً لــيــس مــن رؤســـاء 
الحكومات السابقين فحسب، 
وإنــــمــــا مــــن غـــالـــبـــيـــة الأطـــــــراف 
المـــؤيـــدة لــتــطــبــيــق المــــــداورة في 
تــوزيــع الــحــقــائــب، ومـــن بينهم 

«حزب الله». من هم حلفاء لـ
نـــاهـــيـــك عــــن أن مـــثـــل هـــذه 
«الــنــصــيــحــة» بحسب المــصــادر 
السياسية ستؤدي إلى تكريس 
سابقة يراد منها تثبيت وزارة 
المـــالـــيـــة مـــن الــحــصــة الــشــيــعــيــة 
إلــى تشريعها، وإنما  وصـــولاً 
بتوقيع ماكرون هذه المرة، وهذا 
مـــا يــشــكــل مــخــالــفــة لــلــدســتــور 

وانقلاباً على اتفاق الطائف.
لذلك فإن الخروج من المأزق 
بالمعنى السلبي للكلمة في حال 
اصطدم ماكرون بحائط مسدود، 
لــن يــكــون إلا بــاعــتــذار أديـــب عن 
الــحــكــومــة؛ لأن الأســس  تشكيل 
الـــتـــي وُضــــعــــت وكــــانــــت المـــدخـــل 

لتكليفه غير قابلة للتطبيق.
وعــــلــــيــــه، تـــتـــوقـــع المــــصــــادر 
نفسها أن يتصدر اعتذار أديب 
عن تشكيل الحكومة الخيارات 
الأخرى، وقد يتقدم لعون بكتاب 
فــــــي هــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص مــطــلــع 
المــقــبــل، إلا إذا تمكن  الأســـبـــوع 
مــــاكــــرون مـــن تــســجــيــل اخـــتـــراق 
فــي إقناعه «الثنائي الشيعي» 
بتعديل مــوقــفــه. وأوضــحــت أن 
أديــب لن يتقدم لعون بتشكيلة 
وزارية في ظل إصرار «الثنائي 
الــشــيــعــي» عــلــى مــوقــفــه، وعـــزت 
الــســبــب إلـــى أنـــه لــيــس فــي وارد 
إلــى اشتباك سياسي  البلد  جر 
يدفع باتجاه تسعير الاحتقان 

السني - الشيعي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تــزال أخبار «عبارة المــوت» 
المــأســاويــة الــتــي كـــان عــلــى متنها 
الــهــاربــين إلى  اللبنانيين  عــشــرات 
قــــبــــرص تــــتــــوالــــى، مـــــع اســـتـــمـــرار 
عــمــلــيــات الــبــحــث عـــن المــفــقــوديــن، 
وكـــــان آخـــرهـــا الـــعـــثـــور عــلــى جثة 
رجل وأخرى لطفل لا تزال مجهولة 

الهوية.
وأمـــس، عملت وحـــدة الإنــقــاذ 
الــــــبــــــحــــــري فـــــــي الــــــــدفــــــــاع المـــــدنـــــي 

عــلــى انـــتـــشـــال جــثــة الــطــفــل قــبــالــة 
ســـاحـــل الــــبــــتــــرون، ونــقــلــتــهــا إلـــى 
مــســتــشــفــى طـــرابـــلـــس الــحــكــومــي، 
بعدما عاينتها الأجــهــزة الأمنية 

المختصة.
وأعــــلــــنــــت قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش - 
مديرية التوجيه أن «وحـــدات من 
القوات البحرية في الجيش تواصل 
تكثيف دوريــاتــهــا، داخـــل وخــارج 
المــيــاه الإقليمية اللبنانية، وعلى 
طول الشاطئ، بحثاً عن مفقودين 
كــانــوا فــي عــداد الأشــخــاص الذين 

حــــاولــــوا الـــهـــجـــرة عـــلـــى مــــتن أحـــد 
المراكب إلى قبرص».

وفي موازاة ذلك، أوقفت شعبة 
المعلومات في طرابلس برهان ق.، 
كونه أحد الذين تقاضوا الأموال، 
بــصــفــتــه وســيــطــاً بـــين المــهــاجــريــن 

والمهرّبين في «عبّارة الموت».
قـــد انطلقت  الــعــبــارة  وكـــانـــت 
يــوم الاثــنــين، ٧ سبتمبر (أيــلــول)، 
من شاطئ البرج في شمال لبنان، 
مــتــجــهــة نــحــو قـــبـــرص وأوروبـــــــا، 
اللبنانيين  وعــلــى متنها عــشــرات 

الباحثين عن حياة أفضل عن تلك 
التي يعيشونها في لبنان.

وكــان على مــتن العبارة التي 
أطلق عليها تسمية «عبارة الموت» 
نحو ٥٠ شخصاً، رغم أنها لا تتسع 
لأكثر من ٣٠، وتوقفت في عرض 
البحر، حيث علق اللبنانيون لأيام 
من دون مأكل أو مشرب، ما أدى إلى 
فقدان ووفاة عدد منهم، فيما روت 
«الشرق الأوسط»  إحدى الأمهات لـ
أنــهــا اضــطــرت إلـــى أن تــرمــي جثة 

ابنها الرضيع في البحر.

خلدون محمد وزوجته عفاف والدا محمد الذي ما زال مفقوداً بين ركاب «قارب الموت» (أ.ب)

استمرار البحث عن مفقودي «عبّارة الموت» 

أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالبون بـ {المحاسبة}
بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب أهالي ضحايا انفجار 
مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت بــــــــالإســــــــراع فــي 
التحقيقات لمحاسبة المسؤولين، 
وعدم تسييس القضية، في وقت 
أعـــلـــنـــت فـــيـــه قــــيــــادة الـــجـــيـــش عــن 
المــســح فــي المناطق  نتائج أعــمــال 

والأحياء التي تضررت.
وقـــالـــت قـــيـــادة الــجــيــش على 
حسابها على «تويتر»: «أُنجزت 
أعـــمـــال المـــســـح فـــي المــنــاطــق الــتــي 
تــــضــــررت جــــــراء الانـــفـــجـــار خـــلال 
١٥ يوماً، وقد تولت أعمال المسح 
٢٥٠ لجنة مؤلفة من ١٠٠٠ ضابط 
ورتيب، إضافة إلى ٥٠٠ مهندس 

مدني».
وأوضــــــحــــــت أنــــــه «تــــــم مــســح 
٨٥٧٤٤ وحـــــدة مـــتـــضـــررة، وهـــذه 
العملية تعتبر كافية، ولا حاجة 
بالتالي إلى إجراء عمليات مسح 
إضافية من قبل الجهات المانحة».
أنـــــــــه « يمكن  إلـــــــــى  ولـــــفـــــتـــــت 
لأي جــهــة مــانــحــة (دول صــديــقــة 
ومنظمات غير حكومية وأفـــراد 
مــتــبــرعــين...) راغــبــة فــي الــتــبــرع، 
الاطلاع على نتائج المسح الدقيق 
والشفاف، والاستفادة منها عبر 

التواصل مع قيادة الجيش».
فــي مـــــوازاة ذلــــك، نــفــذ أهــالــي 
الضحايا وقفة احتجاجية أمــام 

المـــدخـــل الــرئــيــســي لمــرفــأ بــيــروت، 
وســط حــال مــن الغضب والــحــزن 
الــشــديــديــن، لــعــدم ظــهــور نتائج 
الــتــحــقــيــق فـــي أســـبـــاب الانــفــجــار 

ومحاسبة المسؤولين عنه.
وألـــــــقـــــــى إبــــــراهــــــيــــــم حـــطـــيـــط 
(شقيق أحد الضحايا) كلمة باسم 
العائلات، أكد فيها أن «الاعتصام 
بــــعــــيــــد عــــــن الانـــــتـــــمـــــاء الــــحــــزبــــي 
والـــطـــائـــفـــي والـــســـيـــاســـي، فنحن 
نـــرفـــض تــســيــيــس هـــــذه الــقــضــيــة 
واستثمار دماء الشهداء». وقال: 
نـــحـــرق  نـــقـــطـــع طــــريــــقــــاً أو  «لــــــــن 
الــــدوالــــيــــب أو نـــصـــطـــدم بــالــقــوى 
الأمــنــيــة الـــذيـــن تــعــمــدت دمــاؤهــم 

بـــدمـــاء شــهــدائــنــا بــســبــب الــفــســاد 
والإهمال. نحن هنا سلميون، لا 
لأننا ضعفاء؛ بل لأننا لسنا أبناء 
شـــوارع، احــتــرامــاً لــدمــاء أبنائنا، 
ولكن هــذا لا يعني أننا سنصبر 
طــويــلاً؛ بل ستكون لنا تحركات 
بــوتــيــرة تــصــاعــديــة، فـــي كـــل مــرة 
نــشــعــر فــيــهــا بــالــتــلــكــؤ، ونتحفظ 

على تفاصيلها».
وشدد على أنهم لن يسمحوا 
الــقــضــيــة عــلــى الطريقة  «لــفــلــفــة  بـــ
اللبنانية»، متمنياً على القضاء 
«ألا يتعاطى مع هذه القضية كما 
تعاطى سابقاً مع معظم قضايا 
الـــفـــســـاد، وألا يــرضــخ للضغوط 

الـــســـيـــاســـيـــة المـــــعـــــتـــــادة». وقــــــال: 
«أنــــاشــــد الـــقـــاضـــي فـــــادي صـــوان 
الــذي ينال ثقتنا حتى الآن، بألا 
يرضخ كما رضخ غيره، ونطالبه 
بــكــشــف الــــــــرؤوس الـــكـــبـــيـــرة لــكــي 
تمثل أمــامــه مــن دون حصانات، 
مــن رؤســـاء الجمهورية ورؤســاء 
الحكومات والأجهزة الأمنية، لكي 
ل كل المعنيين مسؤولية هذه  يحمِّ
الكارثة التي حلت بنا وبوطننا».
وختم: «باسم عائلة الشهيد 
ثـــروت حــطــيــط، أؤكـــد أنــنــا إذا لم 
ينصفنا القضاء، فسنأخذ حقنا 
بــأيــديــنــا، وســنــقــابــل الــــدم بــالــدم، 
ونتمنى ألا نجبر على ذلك. نحن 
تــحــت ســقــف الـــقـــانـــون والــقــضــاء 
العادل، ولكن إن ظُلمنا فسننفذ 

بأيدينا حكم الشعب».
وأطـــــلـــــق عـــــــدد مـــــن الأهــــالــــي 
صرخات الغضب والتنديد بحق 
السلطة والمسؤولين، لتغاضيهم 
عــن الــكــارثــة الــتــي حلت ببيروت، 
وســــــــألــــــــوا عـــــــن «ســــــبــــــب إهـــــمـــــال 
المــلــف بعد  الــجــدي فــي  التحقيق 
مـــــــرور حـــــوالـــــى الـــشـــهـــر ونـــصـــف 
الـــشـــهـــر عـــلـــى وقــــــوع الانـــفـــجـــار». 
«الضرب بيد من  وطالبوا صوان بـ
حديد، والوصول إلى الحقيقة في 
«أجوبة  أســرع وقــت»، وطالبوا بـ
على التحقيق الفني، أي الأسباب 
التي أدت إلى حصول الانفجار».

من الوقفة الاحتجاجية لأهالي ضحايا انفجار المرفأ (الشرق الأوسط)
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تضمنت «جرائم حرب} والاستيلاء على منازل وممتلكات

أنقرة ترفض تقريراً أممياً عن انتهاكات لفصائل موالية لها شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت أنــقــرة رفــضــهــا «الــقــاطــع» 
لتقرير للمفوضة العليا للأمم المتحدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، مــيــشــيــل بــاشــلــيــه، 
الــفــصــائــل المسلحة في  فــيــه إن  قــالــت 
الــتــي تسيطر  منطقة شــمــال ســوريــا 
عــلــيــهــا تــركــيــا يــحــتــمــل أنــهــا ارتــكــبــت 
«جـــرائـــم حـــــرب»، وانــتــهــاكــات أخـــرى 
لــلــقــانــون الـــدولـــي. ودعــــت أنــقــرة إلــى 
التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات.

وقالت وزارة الخارجية التركية، 
في بيان: «نرفض، جملة وتفصيلاً، 
الانــــتــــقــــادات غـــيـــر المـــســـتـــنـــدة إلـــــى أي 
أســــــــاس مـــــن قـــبـــل المــــفــــوضــــة الــعــلــيــا 
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان عــلــى يد 
تركيا، وفصائل المعارضة السورية 
الناشطة على الأرض بهدف مكافحة 
الإرهـــــــاب، وضـــمـــان عـــــودة الــلاجــئــين 

السوريين».
أنــه من  البيان: «نعتقد  وأضـــاف 
غير المقبول -وندين- عدم ذكر التقرير 

الــنــظــام الــــســــوري، ووحــــــدات حــمــايــة 
الــكــرديــة (ذراع حــزب العمال  الشعب 
الــكــردســتــانــي)؛ الأطــــراف الــتــي تمثل 
المسؤولين الأساسيين عن انتهاكات 

حقوق الإنسان».
وعــــدت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، في 
بــيــانــهــا الــــذي أصـــدرتـــه لــيــل الجمعة 
- الــســبــت، أن الانــتــقــاد «غــيــر المــبــرر» 
الـــصـــادر عــن مــفــوضــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان ضـــد تــركــيــا مبني 
عــلــى مــزاعــم تــروجــهــا تــلــك الأطــــراف، 
الـــدوري للجنة  التقرير  إلــى أن  لافتة 
التابعة  الــدولــيــة المستقلة  التحقيق 
للأمم المتحدة في سوريا، الذي يغطي 
الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــيــين «رصـــد 
ارتكاب النظام السوري، وما يسمى 
تــحــالــف قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قــــــســــــد)، المــــرتــــبــــط بـــــحـــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني، جرائم ضد الإنسانية، 
وانــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان تــرقــى 
لمــســتــوى جـــرائـــم حــــرب ضـــد الــســكــان 

المدنيين في سوريا».

وأكــــد الــبــيــان أهــمــيــة ذكـــر تقرير 
المـــفـــوضـــيـــة الــــعــــلاقــــة بـــــين «وحــــــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة، الــــــذراع 
السورية لحزب العمال الكردستاني، 
و«قـــســـد» بشكل واضــــح، مــعــتــبــرة أن 
التقرير يشوبه نقص كبير، لعدم ذكر 
الــوحــدات الــكــرديــة بــالاســم، بصفتها 
مسؤولة عن الهجمات الإرهابية ضد 
الأهـــداف المدنية، و«هــو أمــر معروف 

من قبل الجميع».
المــفــوضــة العليا لحقوق  وقــالــت 
الإنـــســـان فــي الأمـــم المــتــحــدة، ميشيل 
بــاشــلــيــه، فـــي تــقــريــر صـــدر الــجــمــعــة، 
إن الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة فــــي مــنــطــقــة 
شــمــال ســـوريـــا الــتــي تــســيــطــر عليها 
ارتــكــبــت «جــرائــم  أنــهــا  تركيا يحتمل 
حــــرب»، وانــتــهــاكــات أخــــرى للقانون 
الدولي، وإن الوضع في تلك المناطق 
مــن ســوريــا قــاتــم، مــع تفشي العنف 

والإجرام.
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أن الأشــهــر 
الأخـــيـــرة شــهــدت نــمــطــاً «مــقــلــقــاً» من 
الانتهاكات الجسيمة، إذ وثق تزايد 

عمليات القتل والخطف، ونقل الناس 
بصورة مخالفة للقانون، ومصادرة 
الأراضـــــــــــي والمــــمــــتــــلــــكــــات، والإخــــــــلاء 

القسري.
وقـــال مكتب باشليه إن مــن بين 
الــضــحــايــا أشــخــاصــاً مــمــن ينتقدون 
تصرفات الفصائل المسلحة الموالية 
لــتــركــيــا، لافــتــاً إلـــى أن هـــذه الفصائل 
اســــــتــــــولــــــت عـــــلـــــى مـــــــنـــــــازل وأراض 
وممتلكات، ونهبتها دون أي ضرورة 

عسكرية ظاهرة.
وأضاف أنه، علاوة على ذلك، أدى 
تزايد الاقتتال الداخلي بين مختلف 
المـــوالـــيـــة لتركيا  المــســلــحــة  الــفــصــائــل 
بـــشـــأن تـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة إلـــــى وقــــوع 
إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق 
أضـــــــرار بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة، 
وأنــــه تــحــقــق مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام حتى 
الاثــنــين المــاضــي مــن مقتل مــا لا يقل 
عن ١١٦ مدنياً نتيجة عبوات ناسفة 
ومتفجرات من مخلفات الحرب، فيما 

أصيب ٤٦٣ مدنياً آخرون.
وقــــالــــت بـــاشـــلـــيـــه: «إنــــنــــي أحـــث 

تـــركـــيـــا عـــلـــى الـــــشـــــروع الـــــفـــــوري فــي 
تــحــقــيــق نــــزيــــه شــــفــــاف مــســتــقــل فــي 
الحوادث التي تحققنا منها، وكشف 
مــصــيــر المــعــتــقــلــين والمــخــتــطــفــين على 
التابعة  المــســلــحــة  المــجــمــوعــات  أيــــدي 
لــهــا، ومــحــاســبــة المــســؤولــين عــمــا قد 
يصل، في بعض الحالات، إلى جرائم 
منصوص عليها في القانون الدولي، 

بما في ذلك (جرائم الحرب)».
وأضافت: «هذه مسألة مهمة جداً، 
بالنظر إلى أننا تلقينا تقارير مقلقة 
تفيد بأن بعض المعتقلين والمختطفين 
قلوا إلى تركيا، بعد احتجازهم في 

ُ
ن

ســـوريـــا مـــن قــبــل الــفــصــائــل المسلحة 
التابعة لها».

وأعربت باشليه عن قلقها من أن 
أطراف النزاع في سوريا يستخدمون 
الخدمات الأساسية سلاحاً، وقالت إن 
إلــى المياه والصرف  «إعاقة الوصول 
الــصــحــي والـــكـــهـــربـــاء يـــعـــرض حــيــاة 
أعداد كبيرة من الناس للخطر، وهو 
خــطــر يــــــزداد حـــــدة، فـــي حـــين يــكــافــح 

الناس وباء كورونا».

حكومة دمشق تدين توجه أمستردام
 لمحاسبة مسؤولين عن انتهاكات

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

دانــــــت دمــــشــــق، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
مــســاعــي هـــولـــنـــدا لمــلاحــقــة مــســؤولــين 
ســــوريــــين بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
بــتــهــمــة ارتـــكـــاب «انــتــهــاكــات صــارخــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان»، مـــتـــهـــمـــة إيـــاهـــا 
بــالــتــبــعــيــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وفـــق 
مــا أفــــادت بــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 

الرسمية (سانا).
ونقلت «سانا» عن مصدر في وزارة 
الخارجية السورية قوله: «مــن جديد 
تصر الحكومة الهولندية التي ارتضت 
لنفسها دور التابع الذليل للولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة فــــي لاهــــاي 
لــخــدمــة أجـــنـــدات ســيــدهــا الأمــيــركــي». 
قــــــــرار هـــولـــنـــدا  المـــــصـــــدر أن  واعــــتــــبــــر 
بــمــثــابــة «انـــتـــهـــاك فــاضــح لــتــعــهــداتــهــا 
والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة 
الدولية ونظامها»، متهماً إياها بدعم 
«تنظيمات مسلحة» في سوريا. وقال 
إن الحكومة السورية «تحتفظ لنفسها 
بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط 

بدعم الإرهاب في سوريا».
وأعــلــنــت هـــولـــنـــدا، أول مـــن أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، أنــــهــــا تــــنــــوي مــحــاســبــة 
مــــســــؤولــــين ســـــوريـــــين، مـــســـتـــنـــدةً فــي 
توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
المناهضة للتعذيب. واتهمت دمشق 
بــــارتــــكــــاب «جـــــرائـــــم مـــــروعـــــة» بــيــنــهــا 
«الــــلــــجــــوء إلـــــى الـــتـــعـــذيـــب والأســـلـــحـــة 

الكيميائية وقصف المستشفيات».
وقالت هولندا إنها دعــت دمشق 
من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف 
انــتــهــاكــاتــهــا لــلاتــفــاقــيــة والـــدخـــول في 
مـــفـــاوضـــات. وفـــي حـــال عــجــز الــبــلــدان 
الــنــزاع فيما بينهما يمكن أن  عن حل 
أمـــا في  إلـــى التحكيم،  تــحــال القضية 
ر التوصل لاتفاق، فستتقدم 

ّ
حال تعذ

هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة 

دولــيــة، مــن المــرجّــح أن تكون «محكمة 
العدل الدولية» في لاهاي، أعلى هيئة 

قضائية تابعة للأمم المتحدة.
الــدولــيــة مخولة  الــعــدل  ومحكمة 
النظر في النزاعات القائمة بين الدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وفـــي 

انتهاكات الاتفاقات الأممية.
ووقــــعــــت ســــوريــــا اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــم 
المــتــحــدة المــنــاهــضــة للتعذيب فــي عــام 
الــقــوات الحكومية  ٢٠٠٤. واســتــعــادت 
خلال السنوات الماضية، وبدعم روسي 
وإيــرانــي، أجـــزاء واســعــة مــن الأراضـــي 
السورية التي سيطرت عليها الفصائل 
المعارضة والتنظيمات خلال سنوات 

النزاع الأولى.
وطـــالمـــا اتــهــمــت دول غــربــيــة على 
رأســـــهـــــا الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة دمـــشـــق 
بــارتــكــاب انتهاكات لحقوق الإنــســان، 
مــــــن ضـــمـــنـــهـــا اســـــتـــــخـــــدام الأســــلــــحــــة 
الــكــيــمــاويــة فــي هــجــمــات ضــد مناطق 

سيطرة الفصائل المقاتلة.
ومـــنـــذ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، يُــحــاكــم 
عــنــصــران ســابــقــان فــي الاســتــخــبــارات 
السورية، أحدهما ضابط سابق رفيع 
المستوى، أمــام محكمة في ألمانيا في 
محاكمة تقدّم على أنها تاريخية لأنها 
المرة الأولى التي يحاكم فيها متهمون 
بارتكاب تجاوزات منسوبة إلى النظام 

السوري.
وتـــــــفـــــــرض الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية 
مشددة على دمشق، كان آخرها حزمة 
فــرضــتــهــا واشـــنـــطـــن بــمــوجــب قــانــون 
قيصر مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران)، وتُــعــدّ 

الأكثر شدة بحق سوريا.
وتشهد ســوريــا نــزاعــاً دامــيــاً منذ 
عام ٢٠١١ تسبب بمقتل أكثر من ٣٨٠ 
ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى 
التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى 
نــزوح وتشريد ملايين السكان داخــل 

البلاد وخارجها.

تفاهمات كردية على ٣ نقاط مشتركة
القامشلي: كمال شيخو

كشف القيادي في الهيئة الرئاسية 
«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري  لـ
آلــدار خليل، أن القوى الكردية اتفقت 
عـــلـــى تــســمــيــة المـــرجـــعـــيـــة الــســيــاســيــة 
«المرجعية الكردية العليا»، على أن  بـ
توزيع مقاعدها، ونسبتها، مناصفة 
بين أحزاب «الوحدة الوطنية الكردية» 
بــــقــــيــــادة حـــــــزب الاتـــــــحـــــــاد، وأحــــــــزاب 
«المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي»، ليصار 
استكمال المباحثات في الجولة الثالثة 
بــغــيــة ضــم بــاقــي الأطـــــراف والأحــــزاب 

السياسية والشخصيات المستقلة.
وقـــالـــت مـــصـــادر كـــرديـــة مطلعة، 
إن منسقة الخارجية الأميركية زهرة 
بـــيـــلّـــلـــي، وكــــبــــار مـــوظـــفـــي الــتــحــالــف، 
ومــظــلــوم عــبــدي قــائــد «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، شاركوا بالاجتماعات، 
حــيــث اتـــفـــق طـــرفـــا الأحــــــزاب الــكــرديــة 
على ثلاث نقاط رئيسية: أولها قبول 
الــكــردي المشاركة فــي الإدارة  المجلس 
الذاتية بشكلها الحالي حتى انتهاء 
المــبــاحــثــات الــحــالــيــة والـــتـــوصـــل إلــى 

اتفاق سياسي شامل.
أما النقطة الثانية، كانت الاتفاق 

عـــلـــى تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة بــين 
الأحـــزاب الكردية والــقــوى السياسية 
الـــعـــربـــيـــة والمـــســـيـــجـــة بـــعـــد عــــــام مــن 
توقيع الاتــفــاق، بينما كــانــت النقطة 
الثالثة تخص المرجعية السياسية. 
ونقلت المصادر أن مبعوثة الخارجية 
الأميركية طلبت من الجهات المفاوضة 
تــرحــيــل بــاقــي الــقــضــايــا الــعــالــقــة بين 
الـــطـــرفـــين إلــــــى الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 

المباحثات.
وذكــــــر مــحــمــد إســـمـــاعـــيـــل عــضــو 
رئـــــاســـــة «المــــجــــلــــس الــــــكــــــردي» وأحـــــد 
مفاوضيه، أن الأحزاب الكردية حققت 

تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي المــبــاحــثــات، وقــــال: 
«نـــقـــتـــرب مــــن حـــســـم مـــلـــف المــرجــعــيــة 
الــســيــاســيــة، وســيــشــارك المــجــلــس في 
جميع هيئات ودوائر الإدارة الذاتية، 
وتــتــركــز المـــفـــاوضـــات حــــول الــشــراكــة 
والـــحـــوكـــمـــة عــلــى أن تـــكـــون مــشــاركــة 
الــكــردي  المــكــون  المجلس مناصفة مــع 

فيها».
وبــــعــــد إعـــــــلان الاتـــفـــاقـــيـــة ســيــتــم 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة فــــي شـــرق 
الـــــــفـــــــرات بــــعــــد مـــــــــرور ســـــنـــــة، حــســب 
إسماعيل. وزاد أن المجلس سيشارك 
فــي الإدارة الــذاتــيــة بــالــشــكــل الــحــالــي 

بالتوافق مع حزب الاتحاد وحلفائه 
أحــــــــــزاب الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، ونـــــوه 
الــكــردي بــأن الملفات الأمنية  القيادي 
والــدفــاعــيــة لــم تــنــاقــش بــعــد، وستلي 
المـــبـــاحـــثـــات الـــحـــالـــيـــة بــــين الأحـــــــزاب 
الكردية مفاوضات شاملة بين جميع 
أبــنــاء المنطقة وجهاتها السياسية، 
تــفــضــي إلـــــى بـــنـــاء شــــراكــــة ســيــاســيــة 
حقيقية وتشكيل إدارة مدنية جامعة. 
وأضاف «أن الوسيط الأميركي يلعب 
دور الضامن ويعطي دفــعــاً إيجابياً 
لإنجاح سير المفاوضات. هم جادون 

بالسعي لإنجاح هذه العملية».

سوريا
Issue العدد ١٥٢٧٢ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٩/٢٠

مسؤول أميركي: لا نريد صراعاً مع أي دولة أخرى

واشنطن تنشر قوات إضافية ومدرعات في شمال شرقي سوريا
واشنطن: إيلي يوسف

نــــشــــرت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
قــــوات إضــافــيــة ومـــدرعـــات شــرق 
ســــوريــــا، بــعــد الأحـــــــداث الأمــنــيــة 
الـــتـــي وقـــعـــت مــــؤخــــراً بــــين قــــوات 
الــدولــي وقــوات  تابعة للتحالف 

روسية، أدت إلى إصابات.
ونقلت وكالة «أسوشييتد 
بـــــــــرس» عــــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة، 
الكابتن في البحرية الأميركية، 
الــــــولايــــــات  بــــيــــل أوربــــــــــــــان، أن 

المــتــحــدة أرســلــت أيــضــاً أنظمة 
دوريــــــــات  مـــــن  وزادت  رادار، 
الطائرات المقاتلة فوق المنطقة 
لتوفير حماية أفــضــل للقوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات الــتــحــالــف، 
فـــــي مـــعـــركـــتـــهـــا المـــســـتـــمـــرة مــن 
أجل هزيمة «داعــش». وأضاف 
أوربـــــــان: «لا تــســعــى الـــولايـــات 
المتحدة إلى صراع مع أي دولة 
أخرى في سوريا؛ لكنها ستقوم 
بالدفاع ودعــم ومساندة قوات 
التحالف هنالك، إذا لزم الأمر».

إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الـــقـــيـــادة 

المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (سينتكوم) 
فـــي بــيــان الــجــمــعــة، أنــهــا نــشــرت 
مركبات «برادلي» القتالية ورادار 
«سنتينل»، بالإضافة إلى زيادة 
وتيرة دوريات الطائرات المقاتلة 
الــقــوات الأميركية، من أجل  فــوق 
«المساعدة في ضمان سلامة وأمن 

قوات التحالف».
الــوكــالــة عــن مسؤول  ونقلت 
أمــيــركــي كــبــيــر، مــن دون الكشف 
عــن هــويــتــه، قــولــه إنـــه تــم إرســـال 
١٢ مـــركـــبـــة عـــســـكـــريـــة مــــن طــــراز 
الــقــتــالــيــة،  بــــرادلــــي»  «إم ٢ آي ٢ 

وحوالي ١٠٠ جندي إضافي إلى 
شرق سوريا؛ مشيراً إلى أن «تلك 
الــتــعــزيــزات تــهــدف إلـــى أن تكون 
إشــارة واضحة لروسيا لتجنب 
أي أعمال غير آمنة واستفزازية 
أخــــــرى ضــــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــائــهــا هــــنــــاك»، فــــي إشـــــارة 
إلى «قوات سوريا الديمقراطية» 

الكردية - العربية.
وشـــهـــدت المــنــطــقــة عـــــدداً من 
الأحـــــداث بــين الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والــروســيــة الــتــي تــقــوم بــدوريــات 
في شرق سوريا. وكان أخطرها 

الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا قــــال 
مسؤولون أميركيون إن «مركبات 
روســــــيــــــة تـــــصـــــادمـــــت وألــــحــــقــــت 
ضــرراً بمركبة عسكرية أميركية 
مدرعة، ما أدى إلى إصابة أربعة 

أميركيين».
وقد وقع هذا الحادث الشهر 
المـــاضـــي بــالــقــرب مـــن ديـــريـــك في 
شــــمــــال شــــرقــــي ســــــوريــــــا. وقـــــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن 
القومي، جون أوليوت، إن الدورية 
الأميركية غادرت المنطقة «لتهدئة 

الموقف».

وعـــــــــادة مـــــا تـــــرافـــــق الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــاصـــر مــــن «قـــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
المــدعــومــة مــن الــولايــات المتحدة، 

أثناء قيامها بإجراء الدوريات.
كــــمــــا وقـــــعـــــت عـــــــدة حـــــــوادث 
أخـــــــرى بــــين الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والــروســيــة فــي شــرق ســوريــا، إلا 
أن المسؤولين وصفوا حادث شهر 
أغسطس (آب) بأنه من الحوادث 

الأكثر إثارة للقلق.
وهـــــــــذه هــــــي المـــــــــرة الـــثـــانـــيـــة 
الــتــي يــتــم فيها إرســــال مــدرعــات 

«برادلي» الأميركية إلى سوريا. 
واستخدمت في أكتوبر (تشرين 
فـــي عــمــلــيــات مع  المـــاضـــي  الأول) 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
في مهام لهزيمة فلول «داعــش» 
وحــمــايــة حـــقـــول الــنــفــط فـــي تلك 

المنطقة.
الــذي نشرته  واعتبر البيان 
قـــــوة المــــهــــام المـــشـــتـــركـــة أنـــــه عــلــى 
الــــرغــــم مــــن الـــهـــزيـــمـــة الإقــلــيــمــيــة 
التي مني بها التنظيم المتطرف 
وتــدهــور قيادته، وبــدايــة تراجع 
آيديولوجيته على نطاق واسع 

«لا تزال هذه الجماعات المتطرفة 
العنيفة تشكل تهديداً».

وأضاف البيان الذي نقل عن 
الــعــقــيــد وايــــن مـــاروتـــو المــتــحــدث 
بـــاســـم عــمــلــيــة «الــــعــــزم الــصــلــب» 
قــولــه، إن عـــودة ظــهــور «داعـــش» 
ســتــظــل تــمــثــل احـــتـــمـــالاً واقــعــيــاً 
للغاية، ما لم يتم الاستمرار في 
الضغط عليه. ولفت البيان إلى 
أن التحالف الدولي ضد «داعش» 
ملتزم بالعمل «مــع وإلـــى جانب 
شـــركـــائـــنـــا المـــحـــلـــيـــين» لــضــمــان 

«داعش». الهزيمة الحتمية لـ

انتقادات لطريقة معالجة الحكومة السورية للأزمة الاقتصادية

دمشق تقلص حصة العائلة من الخبز وتضبط تعبئة البنزين
دمشق: «الشرق الأوسط»

مع عجزها عن توفير «الخبز 
المــــــدعــــــوم» بـــالـــســـعـــر الـــحـــكـــومـــي، 
ومادة البنزين، أصدرت الحكومة 
قـــــراريـــــن: الأول،  أمـــــس  الـــســـوريـــة 
يــقــضــي بتقليص حــصــة العائلة 
الــيــومــيــة مـــن الــخــبــز، الأمــــر الـــذي 
المــواطــنــين واتهامهم  أثـــار غضب 
«تجويع الناس للتغطية  إياها بـ
على عــجــزهــا»؛ والــثــانــي، يقضي 
بزيادة فترة التعبئة لمادة البنزين، 
مــــع وصــــــول طـــوابـــيـــر الـــســـيـــارات 
أمـــــام مــحــطــات الــــوقــــود إلــــى عــدة 

كيلومترات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) أن وزارة التجارة 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة المــســتــهــلــك 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة أعــلــنــت 
أمــــس «الــــبــــدء بــبــيــع مـــــادة الــخــبــز 
المدعوم للمواطنين عبر (البطاقة 
الإلكترونية)، وفق نظام الشرائح، 
فــي جميع مــخــابــز دمــشــق وريــف 

دمشق واللاذقية».
وأشـــارت إلــى أنــه وفــق الآلية 
الــجــديــدة لبيع مـــادة الخبز التي 
تــم الــبــدء بالعمل بها أمــس، فإنه 
«يحق يومياً للعائلة المؤلفة من 
شــخــص أو شــخــصــين الــحــصــول 
على ربطة خبز واحــدة، والعائلة 
المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص 
على ربطتين، والعائلة المؤلفة من 
خمسة أو ستة أشخاص على ثلاث 
ربطات، ومن سبعة أشخاص وما 
فــوق على أربـــع ربــطــات»، بعد أن 
كانت كل عائلة تحصل يومياً على 
أربع ربطات، بغض النظر عن عدد 

أفرادها.
وبـــررت الــــوزارة قــرارهــا بأنه 
يـــأتـــي «فـــــي إطــــــار الـــجـــهـــود الــتــي 
تبذلها لتأمين احتياجات الأسرة 
بـــشـــكـــل عــــــــــادل، ولمــــنــــع الـــتـــلاعـــب 

والاتجار بمادة الخبز، وتخفيف 
حالة الازدحام على الأفران».

وتــــشــــهــــد مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة مــــنــــذ عــــدة 
أســابــيــع أزمـــــة خــانــقــة فـــي تــأمــين 
الخبز بالسعر الحكومي المدعوم 
أرهــقــت المــواطــنــين المرهقين أصــلاً 
مــــن الـــفـــقـــر، وهـــــي تـــتـــزايـــد بــشــكــل 
يومي مع إغــلاق كثير من الأفــران 
بـــســـبـــب نــــقــــص مـــــــــادة الـــطـــحـــين، 
وحــــصــــول حــــــالات ازدحـــــــــام أمــــام 
العاملة منها غير مسبوقة منذ 
اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر 

من ٩ سنوات.
ويــــبــــلــــغ الــــســــعــــر الـــحـــكـــومـــي 
لــيــرة للربطة  المـــدعـــوم ٥٠  للخبز 
الواحدة، المؤلفة من ٨ أرغفة، على 
حين باتت تباع الربطة في السوق 

السوداء بأكثر من ٥٠٠ ليرة.
ولاقى قرار الحكومة الجديد 
تــــنــــديــــداً واســــتــــنــــكــــاراً شـــديـــديـــن 
«الـــشـــرق  فــــي الـــــشـــــارع. ويــــقــــول لــــ
الأوسط» مدرس في العقد الثالث: 
«يـــتـــحـــجـــجـــون بــتــطــبــيــق الـــعـــدل، 
الــتــلاعــب، والحقيقة باتت  ومــنــع 
واضحة؛ إن هناك حكومة عاجزة 
تــــريــــد الـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى عـــجـــزهـــا، 
عــلــى حــســاب المــواطــنــين المعدمين 

وتجويعهم».
المــدرس أن «غالبية  ويوضح 
العائلات، في ظل فقرها الشديد 
الــتــام عــن الطبخ، باتت  وعجزها 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــخــــبــــز أكـــــثـــــر مــن 
السابق، والحكومة بذلك تدفع إلى 
تفاقم الــجــوع لــدى المــواطــنــين لأن 
قلة نادرة من الناس لديها القدرة 

على شراء الربطة بـ٥٠٠ (ليرة)».

خط الفقر

وتــــــــقــــــــدر تــــــقــــــاريــــــر أمــــمــــيــــة 
ودراسات أن أكثر من ٨٧ في المائة 

من السوريين في مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة يــعــيــشــون تــحــت خط 
الفقر، إذ لا يتجاوز معدل الدخل 
الشهري للعاملين في الدولة ٦٠ 
ألف ليرة، على حين يقدر خبراء 
اقتصاديون أن العائلة المؤلفة من 
٥ أشــخــاص تحتاج شهرياً إلى 

أكثر من نصف مليون ليرة.
وقــبــل ٢٠١١، كــانــت ســوريــا 
تنتج ٤ ملايين طن من القمح في 
الـــعـــام، وكــــان بــإمــكــانــهــا تصدير 
١٫٥ مليون طن، في وقت قدر فيه 
إنــتــاج القمح فيها  تقرير أمــمــي 
الــعــام المــاضــي بنحو ١٫٢ مليون 
طن، وهو أدنى مستوى منذ ٢٩ 

عــامــاً، وســط معلومات عــن أنها 
ألــف طن  تسلمت منه نحو ٥٠٠ 
فقط، مع إمكانية تراجع الإنتاج 

أكثر هذا العام.
وتحتاج المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة الــحــكــومــة إلــــى مـــا بين 
مـــلـــيـــون ومــــلــــيــــون ونــــصــــف طــن 
سنوياً لسد احتياجاتها من مادة 
الطحين، ولذلك تقوم «المؤسسة 
الــــــعــــــامــــــة لــــــتــــــجــــــارة وتـــصـــنـــيـــع 
التابعة للحكومة منذ  الحبوب» 
انـــدلاع الــحــرب فــي الــبــلاد بطرح 

مناقصات عالمية للشراء.
وكانت محافظات الجزيرة، 
الحسكة ودير الزور والرقة، التي 

تــســيــطــر عــلــى مــعــظــمــهــا «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» العربية - 
الكردية، إضافة إلى حلب، تشكل 
الــــخــــزان الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــقــمــح 

لأكثر من ٢٣ مليون سوري.
وفــــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، أبـــدت 
لــشــراء كل  الحكومة استعدادها 
القمح الذي يقدم لها عبر مراكز 
الشراء والتجميع، بينما أعلنت 
الأمـــم المــتــحــدة الــعــام المــاضــي أن 
هــــنــــاك ١٣ مـــلـــيـــون شـــخـــص مــن 
الــســكــان فـــي ســـوريـــا يــحــتــاجــون 

إلى مساعدات إنسانية.
وفــــــي حـــــين يــــقــــوم عــــــدد مــن 
المــزارعــين في المناطق الخاضعة 

لــــــســــــيــــــطــــــرة «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
بــبــيــع محاصيل  الــديــمــقــراطــيــة» 
الــذاتــيــة»، يقوم  «الإدارة  لـــــ القمح 
مـــزارعـــون فــي مــنــاطــق الفصائل 
المسلحة المدعومة من تركيا ببيع 
الــقــمــح لمـــراكـــز تــابــعــة لــلــحــكــومــة 

المؤقتة المدعومة من تركيا.
وبــــــالــــــتــــــرافــــــق مـــــــع قــــــرارهــــــا 
تقليص حصة العائلة اليومية 
مـــــن مــــــــادة «الــــخــــبــــز المــــــدعــــــوم»، 
أصــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة قــــــــراراً آخـــر 
بزيادة مدة التعبئة لمادة البنزين 
لـــلـــســـيـــارات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة، 
مـــع وصـــــول طـــوابـــيـــر الـــســـيـــارات 
أمــــام مــحــطــات الـــوقـــود إلـــى عــدة 

كيلومترات، وانتظار أصحابها 
لــيــوم كــامــل، وبعضهم ليومين، 
لــلــحــصــول عـــلـــى المــــــــادة، لـــدرجـــة 
أن كـــثـــيـــراً مــــن المـــواطـــنـــين بـــاتـــوا 
يتندرون بالقول إن سوريا يجب 
أن تــدخــل مــوســوعــة «غــيــنــيــس» 
بـــأطـــول طـــوابـــيـــر أمـــــام مــحــطــات 

الوقود.

«بطاقة ذكية»

قــالــت وزارة النفط والــثــروة 
المــعــدنــيــة، فــي بــيــان، إنــهــا قــررت 
تعديل مدة تعبئة مادة البنزين 
عــلــى «الــبــطــاقــة الــذكــيــة» لجميع 
الآليات العامة والخاصة، وذلك 
بــهــدف تــخــفــيــف الازدحـــــــام على 
مــحــطــات الـــوقـــود قــــدر الإمـــكـــان، 
وتوزيع الكميات على الشريحة 

الأوسع من المواطنين.
وذكــــــــــرت أنـــــــه «تـــــــم تـــحـــديـــد 
مــــدة الــتــعــبــئــة مــــرة واحــــــدة لكل 
آلــــيــــة خــــاصــــة بـــــفـــــارق زمــــنــــي ٧ 
أيــام مــن آخــر عملية بيع، ســواء 
مــن الــشــريــحــة المــدعــومــة أو غير 
المـــدعـــومـــة، وفــــق مــخــصــصــاتــهــا 
الشهرية، ومــرة واحــدة لكل آلية 
عامة بفارق زمني ٤ أيام من آخر 
عملية بيع، وفــق مخصصاتها 
الــــشــــهــــريــــة». كـــمـــا حــــــدد الــــقــــرار 
الــتــعــبــئــة مـــرة واحــــدة كــل ٧ أيــام 
لــلــدراجــات الــنــاريــة، وفــق الكمية 

المخصصة لها.
ومــــــــع انـــــــــــدلاع أزمـــــــــة تـــوفـــر 
البنزين، بداية سبتمبر (أيلول) 
الـــــحـــــالـــــي، خـــفـــضـــت الـــحـــكـــومـــة 
كمية تعبئة البنزين للسيارات 
الخاصة مــن ٤٠ إلــى ٣٠ لتراً كل 
٤ أيـــــام، عــلــمــاً بــــأن مــخــصــصــات 
الــســيــارة الــخــاصــة شــهــريــاً عبر 
«البطاقة الإلكترونية» تبلغ ١٠٠ 

لتر.

ويبلغ سعر اللتر الواحد من 
البنزين المــدعــوم عبر «البطاقة 
الإلكترونية» ٢٥٠ ليرة سورية، 
فـــي حـــين بـــات يــبــاع فـــي الــســوق 
الــســوداء في ظل الأزمــة الحالية 

بأكثر من ألفي ليرة.
وكـــانـــت دمــشــق قـــد شــهــدت، 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، أزمــة 
توفر البنزين، إذ انحسرت إلى 
حـــد كــبــيــر حــركــة الـــســـيـــارات في 
الشوارع، وارتفع مستوى التذمر 

الشعبي.
وتتقاسم الحكومة السورية 
و«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــقـــول الــنــفــط، 
لكن غالبية النفط السوري يقع 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة «قـــــــوات ســـوريـــا 
فـــي محافظتي  الــديــمــقــراطــيــة»، 
الـــزور، وتنحسر  الحسكة وديــر 
سيطرة الحكومة السورية على 
حــقــول الــنــفــط فـــي مــنــاطــق غــرب 
الــفــرات، فــي ديــر الـــزور وسلسلة 
الجبال التي تعرضت للتخريب 

خلال المعارك مع تنظيم داعش.
وبــــلــــغ إنــــتــــاج ســــوريــــا قــبــل 
اندلاع الحرب في عام ٢٠١١ نحو 
٤٠٠ ألف برميل نفط يومياً، أكثر 
من نصفها للاستهلاك المحلي، 
والباقي للتصدير. أما اليوم، فلا 
تــتــجــاوز نسبة الإنــتــاج ١٤ ألــف 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، حــســب مــصــادر 

حكومية.
ويـــأتـــي تــفــاقــم أزمـــتـــي تــوفــر 
الـــخـــبـــز والـــبـــنـــزيـــن فــــي دمـــشـــق، 
وعموم مناطق سيطرة الحكومة 
الـــســـوريـــة، لــتــضــاف إلــــى أزمــــات 
قائمة، تشمل أســطــوانــات الغاز 
المنزلي والكهرباء والماء والدواء، 
وسط عقوبات اقتصادية مشددة 
تـــفـــرضـــهـــا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية ودول غربية وإقليمية 

على الحكومة السورية.

جانب من مظاهرات سابقة في السويداء احتجاجاً على تفاقم الوضع المعيشي  (أخبار السويداء)
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السلطة الفلسطينية أمام معركة «فرض الهيبة» 
رام الله: كفاح زبون

يــشــن رجــــال أمـــن فــلــســطــيــنــيــون من 
أجـــهـــزة مــخــتــلــفــة، مــثــل الــشــرطــة والأمـــن 
الــوطــنــي والأمـــــن الـــوقـــائـــي والمـــخـــابـــرات 
والاستخبارات، غارات على تجار أسلحة 
ومخدرات في الضفة الغربية، وينصبون 
كمائن في الشوارع للبحث عن مطلوبين 
أو مشتبه بهم، في أقوى حملة تدشنها 
الــســلــطــة مــنــذ وقـــت طــويــل، وجــــاءت في 
وقت يتهم فيه المسؤولون الفلسطينيون 
أطرافاً خارجية وداخلية بمحاولة نشر 

الفوضى لأهداف سياسية.
وبــــــــــــدأت الــــســــلــــطــــة هــــــــذه الـــحـــمـــلـــة 
بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي بــعــد مــراســيــم من 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
عــدّل بموجبها قانون الأسلحة النارية 
والذخائر رقم ٢ لعام ١٩٩٨، حيث غلّظ 
الــعــقــوبــات السالبة للحرية والــغــرامــات 
المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة 

بــحــيــازة واســتــعــمــال الأســلــحــة الــنــاريــة 
والاتـــجـــار بــهــا وتــصــنــيــعــهــا وتــهــريــبــهــا 
بصورة مخالفة للقانون، وغلّظ عقوبة 
جـــرائـــم الابــــتــــزاز الإلـــكـــتـــرونـــي الــســالــبــة 
لــلــحــريــة والـــغـــرامـــات المــالــيــة المــفــروضــة 
بالقانون، كما غلّظ عقوبة الاعتداء على 
المـــوظـــفـــين الــرســمــيــين، خـــاصـــة الــقــضــاة 
وأعــــضــــاء الــنــيــابــة وأعــــضــــاء الــضــابــطــة 

القضائية ورجال الأمن.
وحــــمــــلــــت هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات أهـــمـــيـــة 
استثنائية لأنها جــاءت فــي وقــت يبدو 
فيه رســم سيناريو للمرحلة المقبلة في 
الأراضي الفلسطينية مسألة معقدة إلى 
حد كبير في ظل غياب أفق سياسي في 
المدى المنظور، ومشكلات أمنية متفاقمة 
واقتصادية ومالية، وتغييرات إقليمية 
كبيرة، قد تقود إلى تدهور أمني محتمل.

«الــــشــــرق  وقــــــــال مـــــســـــؤول أمــــنــــي لـــــ
الأوســــط» إن تعليمات مــشــددة صــدرت 
لمـــلاحـــقـــة تــــجــــار الأســــلــــحــــة والمـــــخـــــدرات 

واعتقال مطلوبين. وأضــاف: «جــاء هذا 
في إطار فرض هيبة القانون».

إلــى فــرض الهيبة  وتسعى السلطة 
بعد أن اهتزت صورتها بسبب تسجيل 
مزيد من أحداث إطلاق نار في مدن الضفة 
الــغــربــيــة، عــلــى صيغة اســتــعــراض قــوى 
أو احــتــفــالات فــي الأعــــراس والمناسبات 
وفي بعض الجنازات أو بسبب خلافات 

شخصية ومع السلطة الفلسطينية.
وهذه الفوضى تترافق مع تخوفات 
واتـــهـــامـــات لــجــهــات خــارجــيــة وداخــلــيــة 
بــــمــــحــــاولــــة نــــشــــر الــــفــــوضــــى لإضــــعــــاف 
السلطة واستبدال القيادة الفلسطينية.

ولا يخفي المسؤولون الفلسطينيون 
تــخــوفــهــم مـــن وجـــــود خــطــة أمــيــركــيــة - 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــع مـــســـاعـــدة مــــن جــهــات 
القيادة الحالية  فلسطينية، لاستبدال 
عبر نشر الفوضى أولاً. وتقول السلطة 
إن السلاح المنفلت في الضفة يشكل الأداة 
الأساسية لمثل هذه الخطط إضافة إلى 

نشر الإشاعات والتقارير المضللة.
لكن السلطة تواجه صعوبة بالغة 

في ملاحقة الأداتين.
الـــســـوق الفلسطينية  فـــي  ويـــوجـــد 
ســــــلاح الـــســـلـــطـــة نـــفـــســـه والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
والعائلات والمعارضة كذلك. واضطرت 
السلطة للتعامل مــع حـــوادث سياسية 

وعائلية فيما لاحقت معارضين.
وسجّلت أقوى الاشتباكات المسلحة 
فــي مدينة الخليل، كــبــرى مــدن الضفة، 
على مدار يومي الجمعة والسبت، فيما 
ـــتِـــل ٣ مــســلــحــين فـــي ســـيـــارة قـــرب بيت 

ُ
ق

لحم الخميس، وأطلق مسلح النار على 
آخــر في المدينة نفسها الجمعة، أي في 
غضون ٢٤ ســاعــة. وكــان لافتاً أن رجــال 
العشائر هم الذين استطاعوا أخذ هدنة 
الــعــوائــل فــي المنطقة الجنوبية من  بــين 

مدينة الخليل، وليس السلطة.
وأصيب ثلاثة مواطنين على الأقل 
خـــلال تــبــادل لإطــــلاق الــنــار فــي المنطقة 

الجنوبية، وصفت إصابتهم بالخطرة، 
لــكــن الــســلــطــة لـــم تــســتــطــع الـــتـــدخـــل لأن 

المنطقة تحت سيطرة إسرائيل.
وقــبــل وقـــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي كــان 
يسمح لرجال الأمن الفلسطينيين بالعمل 
في مثل هذه المناطق بعد إجراء تنسيق 

مناسب، لكن اليوم لا يمكنهم ذلك.
وقال أحد ضباط الأجهزة الأمنية إن 
هذه المناطق تحولت إلى ملجأ للهاربين 
مــــن الـــســـلـــطـــة كــــذلــــك. واتــــهــــم الـــضـــابـــط 
الــفــوضــى عــبــر منع  إســرائــيــل بتشجيع 
السلطة من العمل في مناطق شاسعة في 
الضفة. ويبدو هذا منطقياً، لكن لجهة أن 
إسرائيل تريد إضــعــاف السلطة وليس 
ســقــوطــهــا. وعــــبّــــرت المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية عن قلقها مراراً بشأن انهيار 
مرتقب للسلطة الفلسطينية في ظل أن 
وضعها الداخلي حالياً هو الأسوأ، حيث 
تواجه السلطة صعوبة في فرض النظام 
والقانون، كما أن هناك ارتفاعاً كبيراً في 

حجم بيع صفقات المــخــدرات والــســلاح، 
بالإضافة إلى وضع اقتصادي متدهور 
مع انتشار فيروس «كورونا»، ما يجعل 

الصورة أكثر تعقيداً وإحباطاً.
وتبذل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
مجهوداً لاستئناف التنسيق الأمني بين 
الجانبين والتقى مسؤولون إسرائيليون 
بـــمـــســـؤولـــين فــلــســطــيــنــيــين، جـــــزء مــنــهــم 
مقرب من الرئيس محمود عباس (أبو 
مازن)، في محاولة لاستئناف العلاقات 
- أو على الأقل التنسيق الأمني - لكن ذلك 

لم ينجح حتى الآن.
وفي ظل كل هذه التعقيدات تواجه 
الــســلــطــة غــضــبــاً مــتــنــامــيــاً مــــن انــتــشــار 
ظاهرة القتل. واحتج فلسطينيون أمس 
في بيت لحم، ضد جرائم القتل والعنف.

وقالت مديرة مؤسسة تنمية وإعلام 
المـــــرأة الــنــســويــة ســهــيــر فـــــراج، فـــي كلمة 
خــلال تجمع للمؤسسات التنموية، إن 
هـــــذه الـــوقـــفـــة تـــأتـــي لــلــتــنــبــيــه بــمــخــاطــر 

ازدياد الجريمة والعنف، والمطالبة بسن 
وقانونية،  اجتماعية  منظومة حماية 
ودعوة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم 
على وجــه الــســرعــة لــوقــف هــذه الجرائم 
فـــي المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي ومــحــاســبــة 

المجرمين.
قــبــل ذلــــك قــتــل مــحــتــفــلــون فـــي أحــد 
الأعراس شابة فلسطينية في رام الله عبر 
الرصاص الطائش. كما قتل الرصاص 
«المنفلت» مسؤولاً في حركة «فتح» في 
الــلــه. وفــي الفترة نفسها قتل شاب  رام 
خطيبته في رام الله، وقتل أحد الشبان 
والد زوجته قبل أن ترد عائلته بإطلاق 
الــنــار وإحـــراق مــنــازل. كما قتل مجهول 

عاملاً من بيت لحم في القدس.
لقد شكل ذلك نوعاً من التمرد المقلق 
في وجه السلطة المحاصرة، ودافعاً أكبر 
لــشــن حــمــلات أوســــع ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
وبــشــكــل أهـــم تــوحــيــد الــنــظــام السياسي 

الفلسطيني في وجه المجهول.

الفلسطينيون يرفضون العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل
رام الله: كفاح زبون

رفـــــض مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون 
دعــــــوات الــــعــــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات مع 
إسرائيل، وقالوا إنهم لن يعودوا إلى 
الــســلام الأميركية  الــطــاولــة وفــق خطة 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «صــفــقــة الــــقــــرن»، بل 
ســيــتــحــركــون لمــنــع أي اتــفــاقــات عربية 

إسرائيلية جديدة.
وقــــــال عـــضـــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، أحـــمـــد مــجــدلانــي، 
إن «صــفــقــة الـــقـــرن»، «مــرفــوضــة جملة 
وتفصيلاً»، وإن أي دعوات على أساس 

ذلك مرفوضة كذلك.
كــــان مـــجـــدلانـــي يــــرد عــلــى الــبــيــان 
القطري - الأميركي المشترك الذي دعا 
إلى حل تفاوضي على أساس «صفقة 
الــــقــــرن». وأكـــــد مـــجـــدلانـــي أن «الــبــيــان 
المشترك الصادر عن حكومتي الولايات 

المتحدة الأميركية وقطر، الذي أكد على 
أفاق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى الـــنـــحـــو المـــبـــين فــي 
الرؤية الأميركية للسلام، تأكيد قطري 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  عــلــى تبني صفقة 
المــرفــوضــة فلسطينياً  دونــالــد تــرمــب، 

ودولياً».
وتابع: «أنه لا أمن ولا استقرار في 
المنطقة دون إنهاء إسرائيل (احتلالها) 
وإقـــــامـــــة الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة المــتــواصــلــة على 
بعض الدول العربية من أجل الالتحاق 
بقطار التطبيع الإماراتي - البحريني 
تــــــــزداد قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
المقبلة، التي لن تغير من جوهر الصراع 
في المنطقة، ولن تحقق السلام، والأمن 
والاســـتـــقـــرار بــالمــنــطــقــة بــــدون تحقيق 

حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال».
كما أكــد مسؤول المكتب الإعلامي 

في حركة «فتح»، منير الجاغوب، رفض 
الدعوة الأميركية - القطرية، وقال «لقد 
رفض شعبنا وقيادته خطة ترمب بشكل 
مطلق، ولا يمكن للقيادة الفلسطينية 
أن تدخل في مفاوضات تستند إلى هذه 
الخطة التي تشكل تهديداً لكل شعوب 
المنطقة لأنها تتجاهل جوهر الصراع، 
وهو حق الشعب الفلسطيني بالحرية 
ضــــمــــن دولــــــــة مـــســـتـــقـــلـــة ذات ســــيــــادة 
الــقــدس الشرقية».  كاملة وعاصمتها 
وأضـــــــاف: «إنـــهـــا لــيــســت خـــطـــوة نحو 
السلام بل انضمام إلى قافلة المهرولين 
نـــحـــو الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع دولـــــــة الاحــــتــــلال 

الإسرائيلي».
وتابع: «يبدو أن دولة قطر تخشى 
أن يسبقها قطار التطبيع، وإلا كيف 
لنا أن نفهم ما ورد في نهاية ما سمي 
بالاجتماع الاستراتيجي بينها وبين 
الولايات المتحدة، الــذي ينص على أن 

قطر وأميركا اتفقتا على مناقشة آفاق 
الــوصــول إلــى حل تفاوضي بناء على 

الرؤية الأميركية للسلام؟».
وهذه ليست أول دعوة من نوعها 
فــــي الـــيـــومـــين المــــاضــــيــــين، فـــقـــد طــالــب 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون وإســرائــيــلــيــون 
الـــســـلـــطـــة بــــالــــعــــودة إلـــــى المـــفـــاوضـــات 
المباشرة. وصرح الرئيس دونالد ترمب 
بــأنــه يــعــتــقــد أن الفلسطينيين  نــفــســه 
المــفــاوضــات، وهي  سيعودون لطاولة 
رؤية تبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـــــــذي عـــبـــر عــن 
الــفــلــســطــيــنــيّــة  الـــســـلـــطـــة  اعــــتــــقــــاده أن 
إلــى المفاوضات مع إسرائيل،  ستعود 
بعد الانتخابات الأميركيّة المقرّرة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعملياً لا يمانع الفلسطينيون في 
العودة إلى المفاوضات، لكن وفق آلية 
مختلفة. واقترح الفلسطينيون العودة 

للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، 
واعتبار خطة السلام العربية مرجعية 
المــفــاوضــات. وهــو احتمال يبدو  لهذه 
بعيد المنال في ظل معارضة واشنطن 

له.
كـــانـــت الــســلــطــة ســلــمــت الــربــاعــيــة 
الـــدولـــيـــة (الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، الأمــــم 
المــتــحــدة، روســيــا والـــولايـــات المتحدة) 
رســـالـــة قــالــت فــيــهــا «نــحــن مــســتــعــدون 
لقيام دولتنا مــحــدودة التسلّح وذات 
الشرطة القوية لفرض احترام القانون 
والــــنــــظــــام. نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــلــقــبــول 
بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم 
المتحدة) من أجــل (...) ضمان احترام 
اتــــفــــاق الــــســــلام فــيــمــا يــتــعــلّــق بـــالأمـــن 
والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى 
«قيادة القوات  حلف شمال الأطلسي لـ

الدولية».
ويــقــتــرح الــنــص تــعــديــلات طفيفة 

على الــحــدود على أن يتم إبـــرام اتفاق 
ثنائي بشأنها «على أســاس حــدود ٤ 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧»، وهو التاريخ 
الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه إســـرائـــيـــل بــاحــتــلال 

الضفة الغربية.
وقــال أمــين ســر اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر صــــائــــب عـــريـــقـــات، 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــقــــيــــادة  الــــســــبــــت، إن 
مــتــمــســكــة بـــمـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة، 
وتؤكد مسؤولية جامعة الدول العربية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي في حماية 
الـــــقـــــرارات الـــــصـــــادرة عــنــهــا بـــالالـــتـــزام 
بــمــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة المعلنة عــام 
بـــعـــد حــل  الـــتـــطـــبـــيـــع  ٢٠٠٢، وبـــــشـــــأن 
القضية الفلسطينية. وقال عريقات إن 
القيادة الفلسطينية تتحرك على كافة 
المستويات لمنع أي اتفاقات جديدة بين 
دول عربية وإســرائــيــل لإقــامــة علاقات 

رسمية.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية 
ســتــطــرح ١٩ قــــــراراً عــلــى الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي دورة 
اجــتــمــاعــاتــهــا المــقــبــلــة، بــمــا فـــي ذلــك 
التأكيد على حل الدولتين وقــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة، ونــتــوقــع تأييداً 

دولياً واسع النطاق.
الـــرئـــيـــس  خــــطــــاب  «أن  وأردف 
محمود عباس في الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة خــلال الأيـــام المقبلة، 
سيكون من أهم الخطابات أمام هذه 
المؤسسة الأممية (..) سيكون خطاب 
الرد والصمود والتحدي الفلسطيني 
في ظل الحملة التي تشنها الولايات 
المــتــحــدة عــلــى قــضــيــتــنــا، ويــقــف في 
وجهها الرئيس وخلفه شعبنا بكافة 
فــصــائــل، مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــوحــدة 
وإسقاط (صفقة القرن) عبر المقاومة 

الشعبية والقيادة الموحدة».

رفض أوروبي لإعادة العقوبات الأممية على إيران اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ســتــقــطــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
خــطــوة كــبــيــرة فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
الـــضـــغـــط الأقــــصــــى عـــلـــى طـــهـــران 
بــإعــادة فــرض العقوبات الأممية 
عـــلـــى إيـــــــــران، فــــي خـــطـــوة تــقــابــل 
برفض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، 
وفـــــق خـــطـــاب مـــوجـــه مــــن ســـفـــراء 
الدول الثلاثة لدى الأمم المتحدة، 

لرئيس مجلس الأمن الدولي.
وأكدت برلين وباريس ولندن 
رسل، الجمعة، 

ُ
في الخطاب الذي أ

أنها لا تــرى أن الــولايــات المتحدة 
تتمتع بــالــوضــع الــقــانــونــي الــذي 
يــؤهــل لــتــفــعــيــل مـــا يــســمــى بآلية 
«سناب باك». وأشار الخطاب إلى 
أن هــذا الـــرأي يشاركه جــزء كبير 
مــن مــجــلــس الأمــــن، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وتــــدافــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عــن تفعيل آلية بوضعها كدولة 
«مـــــشـــــاركـــــة» فـــــي الاتــــــفــــــاق الـــــذي 
انــســحــبــت مــنــه بــصــخــب، بــهــدف 
وحـــيـــد هـــو تــفــعــيــل آلـــيـــة «ســنــاب 
يـــــأتـــــي إصــــــــــــرار الإدارة  بــــــــــــاك». 
الأميركية على تفعيل آلية «سناب 
ت إدارة الرئيس 

ّ
بــك»، بعدما تلق

دونـــالـــد تـــرمـــب، انــتــكــاســة كبيرة 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي لــدى 
محاولتها تمديد حظر الأسلحة 
على طهران، الذي تنتهي مدّته في 

أكتوبر (تشرين الأول).
واتّـــــــهـــــــم وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي، مايك بومبيو، فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، فــي هجوم 
اتّسم بمستوى نــادر من العنف، 
بأنها «اختارت الانحياز إلى آيات 

الله الإيرانيين».
وفـــــــعّـــــــل بــــومــــبــــيــــو فـــــــي ٢٠ 
أغسطس (آب) آلية «سناب باك» 

المثيرة للجدل التي يُفترض أن 
بــإعــادة فــرض العقوبات  تسمح 

الأممية على إيران بعد شهر.
وقـــــــال المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
أبــرامــز، «كــافــة عقوبات  إيليوت 
الأمم المتحدة على إيران ستكون 
ســـــاريـــــة مـــــن جــــديــــد فـــــي نــهــايــة 

الأسبوع».
ورُفــعــت هــذه العقوبات عام 
تـــعـــهّـــدت طــهــران  ٢٠١٥، عــنــدمــا 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــدولـــي حــول 
برنامجها النووي، بعدم حيازة 

السلاح النووي. إلا أن ترمب يعد 
هذا الاتفاق الذي تفاوض بشأنه 
سلفه الرئيس باراك أوباما، غير 
كــافٍ، وسحب الولايات المتحدة 
منه عــام ٢٠١٨، وأعـــاد فــرض أو 
تشديد العقوبات الأميركية على 

إيران.
ويستمرّ حوار الطرشان، إذ 
إن إدارة تــرمــب تــنــوي التصرّف 
عـــيـــد فــــرض الــعــقــوبــات 

ُ
وكـــأنـــه أ

الـــــدولـــــيـــــة عــــلــــى طــــــهــــــران، فــيــمــا 
الــقــوى الأخـــرى التصرّف  تعتزم 

وكأن شيئاً لم يكن. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية، أمــس، عن 
مــصــدر دبــلــومــاســي أوروبـــــي أن 
الأميركيين «سيدّعون أنهم فعّلوا 
بـــاك)، وبالتالي أن  آلية (ســنــاب 
الـــعـــقـــوبـــات عـــــــادت»، لــكــن «هـــذه 
الخطوة ليس لديها أي أســاس 
قانوني»، وبالتالي لا يمكن أن 

يكون لديها «أي أثر قانوني».
ويــتــوقــع دبــلــومــاســي أممي 
أن «لا شــيء سيحدث»، مضيفاً 
بــالــضــغــط  الـــــوضـــــع «أشـــــبـــــه  أن 

انـــطـــلاق  الـــــزنـــــاد مــــن دون  عـــلـــى 
الرصاصة». ويندد دبلوماسي 
آخــــــر، حـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــخـــطـــوة «أحــــاديــــة 
الــــــجــــــانــــــب»، ويــــــقــــــول «روســـــيـــــا 
والــصــين ســتــراقــبــان بــارتــيــاح... 
الأوروبــــــــــيــــــــــون والأمـــــيـــــركـــــيـــــون 

ينقسمون».
لــكــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
تقول إن حظر الأسلحة سيُمدد 
«لمدة غير محددة»، وإن الكثير من 
الأنشطة المرتبطة بالبرنامجين 
الإيرانيين النووي والباليستي 
ســتــصــبــح خــاضــعــة لــلــعــقــوبــات 
على المستوى الدولي. وتضيف 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة «ســتــقــوم 
بكل ما يلزم لضمان تطبيق هذه 

العقوبات واحترامها».
وقـــــــال بـــومـــبـــيـــو، «ســنــمــنــع 
إيران من حيازة دبابات صينية 
ومــــنــــظــــومــــات دفـــــاعـــــيـــــة جـــويـــة 
روســـيـــة»، مــضــيــفــاً: «نــنــتــظــر من 
كل أمة أن تمتثل لقرارات مجلس 

الأمن».
وقد تثير هذه النقطة بالذات 
في الملف توتراً جديداً، إذ إن ترمب 
قد يعلن عن عقوبات ثانوية بحق 
كل دولة أو كيان ينتهك العقوبات 
الأممية، عبر عرقلة الوصول إلى 
السوق والنظام المالي الأميركيين.

ويــــــرى ريـــتـــشـــارد غــــــوان مــن 
«مـــجـــمـــوعـــة الأزمــــــــــات الــــدولــــيــــة» 
للوقاية من النزاعات أن قبل ستة 
أسابيع مــن خوضه الانتخابات 
الأمــيــركــيــة لــلــفــوز بــولايــة ثــانــيــة، 
قــد يــرغــب الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
ثـــنـــاء خــطــابــه 

ُ
«إثــــــارة المـــفـــاجـــأة» أ

الـــثـــلاثـــاء أمـــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة «عــبــر الإعـــلان عن 
عقوبة مالية» على الهيئة الدولية 

للتعبير عن «استيائه».

موظف يحرك العلم الإيراني من على مسرح شهد صورة جماعية 
بين الموقعين على الاتفاق النووي في فيينا في ١٤ يوليو ٢٠١٥ (رويترز)

نواب جمهوريون يطالبون بشل القطاع المالي الإيراني
واشنطن: إيلي يوسف

ه ستة من أعضاء مجلس الشيوخ  وجَّ
الأميركي من الحزب الجمهوري، رسالة إلى 
الرئيس الأميركي تطالبه بفرض عقوبات 
جــديــدة عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي، تستهدف 
بشكل خــاص جميع القطاعات المالية في 
إيــــران، وذلـــك بحسب الأمـــر التنفيذي رقم 
فـــي ١٠ يناير  ١٣٩٠٢، مـــن دونـــالـــد تــرمــب 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، الذي يسمح لوزيري 
الــخــارجــيــة والــخــزانــة الأمــيــركــيــين بفرض 
عقوبات على مزيد من قطاعات الاقتصاد 

الإيراني.
وبــــحــــســــب الـــــرســـــالـــــة الـــــتـــــي نـــشـــرهـــا 
الــنــافــذ تيد كــروز  الــجــمــهــوري  السيناتور 
ــــــع عليها 

َّ
عــلــى مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي، ووق

كــل مــن السيناتور تــوم كــوتــون مــن ولايــة 
أركنساس، والسيناتور جون كورنين من 
ولاية تكساس، والسيناتور ماركو روبيو 
من ولاية فلوريدا، والسيناتور ريك سكوت 
من ولاية فلوريدا، والسيناتور توم تيلي 

مــن ولايــة كــارولايــنــا الشمالية، فقد أشــاد 
هـــــؤلاء بــنــهــج إدارة تـــرمـــب تـــجـــاه الــنــظــام 
الإيراني، ودعوه إلى تكثيف الضغط على 
طهران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة 
المــفــاوضــات. وأضــافــت الرسالة: «إنــه على 
الرغم من العقوبات المالية المفروضة على 
إيــــران، فــلا يـــزال مــا لا يقل عــن ١٤ مصرفاً 
إيــرانــيــاً مــتــصــلاً بــالــشــبــكــة المــالــيــة لشركة 
(ســـويـــفـــت) الــعــالمــيــة لــلــمــعــامــلات المــالــيــة، 
قائلين إنها تمثل شرياناً اقتصادياً مهماً 
للنظام»؛ مؤكدين ضــرورة استهداف تلك 
الــبــنــوك بــالــعــقــوبــات، مــن أجـــل عـــزل إيـــران 
المــالــي العالمي، ومنعها  تماماً عــن النظام 
«نفوذها الشرير»  من تمويل ما وصفوه بـ

في المنطقة، والحد منه بدرجة كبيرة.
قــراراً  ــع تــرمــب 

ِّ
وبينما ينتظر أن يــوق

تنفيذياً يفرض عقوبات أميركية لمعاقبة أي 
جهة تنتهك حظر الأسلحة المفروض على 
إيران، والذي يتوقع أن يسري مفعوله بدءاً 
من اليوم الأحد، أفادت صحيفة «نيويورك 
ت عــن خطط كانت  إيـــران تخلَّ تايمز» بــأن 

لــديــهــا قــبــل عــــام لــلــقــيــام بــمــفــاجــأة لمــوســم 
الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، عـــبـــر الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
مــحــرجــة. وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أنـــه «عــلــى 
الــرغــم مــن الــضــغــوط الأخــيــرة عــلــى إيـــران، 
كاتهامها بالتخطيط لاغتيال دبلوماسيين 
الاستخبارات  وزارة  أميركيين، ومعاقبة 
وشــركــات التجسس السيبرانية، وإعـــداد 
عقوبات أحادية الجانب وإدانة تدخلها في 
الانتخابات الأميركية، فإن طهران أعادت 

حساباتها وتراجعت عن تلك الخطط».
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين 
أميركيين، أن من بين العمليات التي كان 
يمكن لإيران القيام بها، الهجوم على سفن 
الشحن في الخليج العربي، أو إنتاج النفط 
في الشرق الأوســط، بهدف إحــداث صدمة 
فـــي الأســــــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة، والإضـــــرار 

بفرص ترمب في إعادة انتخابه.
وتضيف الصحيفة أن وباء «كورونا» 
الــــذي دمـــر الاقــتــصــاد الــعــالمــي: «جــعــل أي 
ـــال، ما  هــجــوم عــلــى إنــتــاج الــنــفــط غــيــر فـــعَّ

أجــبــر إيـــران على الاعــتــقــاد بــأن أي ضربة 
تــتــجــاوز الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة الــســريــة 
ستفيد ترمب، ما يسمح له بحشد قاعدته 
وإعــــطــــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــرصـــة لــلــرد 
العسكري، وفقاً لمسؤولين أميركيين وحلفاء 
وإيرانيين». ورغم ذلك تقول الصحيفة إن 
إدارة ترمب واصلت تصوير الخطر الذي 
تمثله إيران على الانتخابات معادلاً للخطر 

الذي تشكله روسيا.
وبــحــســب مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة، 
فقد خلص القادة الإيرانيون إلى أن ضبط 
النفس هو أفضل طريقة لمنع إعادة انتخاب 
سبت 

ُ
تــرمــب، فــي إشـــارة إلــى تصريحات ن

«المـــرشـــد» الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي التي  لــــ
طالب فيها باعتماد «الصبر الاستراتيجي 
فــي مــواجــهــة الضغط الأقــصــى». وشعرت 
الــــقــــيــــادة الإيــــرانــــيــــة بــــوجــــود فــــخ تــرســمــه 
الولايات المتحدة وإسرائيل لاستدراجهم 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات أو ضـــربـــات عــســكــريــة، 
لــتــمــكــنــهــم مــــن تــنــفــيــذ ضــــربــــات عــســكــريــة 

ضدها، حسبما ذكرت الصحيفة.

«الحرس» الإيراني يهدد ترمب
«ثأر حقيقي» لسليماني  بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

هدد قائد «الحرس» الإيراني، حسين سلامي، 
«ثأر جاد  أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بـ
وحقيقي»، ومطاردة كل من له دور في مقتل قائد 
«فيلق القدس»، قاسم سليماني، معتبراً «نهاية» 

الولايات المتحدة «واقعاً لا يمكن إنكاره».
تل سليماني، صاحب أعلى رتبة عسكرية 

ُ
وق

المــدبــر للعمليات الخارجية في  إيــرانــيــة، والعقل 
الــثــوري»، بضربة جــويــة أميركية قرب  «الــحــرس 
مــطــار بــغــداد، مطلع هــذا الــعــام، بــأوامــر مباشرة 
من الرئيس ترمب، بعد شهور من تصنيف قوات 

«الحرس» على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال ترمب، بعد مقتل سليماني، «لقد قضينا 
على الإرهابي الأول في العالم والقاتل الجماعي 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة والــعــديــد مــن الــقــوات والعديد 
مــن الــنــاس فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. مـــات قاسم 

سليماني. رجل سيئ للغاية».
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الأســـــبـــــوع، حـــذر 
«الــثــأر» لسليماني،  بـــ إيــــران، مــن التفكير  تــرمــب، 
ولـــوح بـــرد «أقــــوى بــألــف مـــرة» فــي حـــال شــنــت أي 
اعتداء على بلاده، في أعقاب تقارير عن تخطيط 
طهران لاستهداف السفيرة الأميركية لدى جنوب 
أفريقيا لانا ماركس، رداً على مقتل سليماني. وقلل 
ســلامــي مــن تحذير تــرمــب عندما قــال «تــهــددونــا 
بــرد أقـــوى ألــف مــرة فــي حــين أنــتــم مــتــورطــون في 
مشكلات داخلية». في هــذا الــصــدد، أفــادت وكالة 
الصحافة الفرنسية، نقلاً عن موقع «سباه نيوز»، 
الــنــاطــق بــاســم «الـــحـــرس الــــثــــوري»، بـــأن ســلامــي 
خاطب ترمب قائلاً «سيد ترمب، ثــأرنــا... مؤكد، 
جدي، وواقعي، لكننا شرفاء ونأخذ مسألة الثأر 
بإنصاف وعدالة». وتابع: «تعتقد أننا سنستهدف 
سفيرة في جنوب أفريقيا (ثأراً) لدماء أخينا (...) 
نحن نضرب أولئك الذين كانوا بشكل مباشر أو 
غير مباشر متورطين (..)، وعليك أن تعرف أننا 
سنستهدف من تورط، كائناً من كان وهذه رسالة 
جدية». أما وكالات إيرانية نسبت إلى سلامي قوله 
«السيد ترمب إذا نقصت أي شعرة مــن رأس أي 
إيراني سنزيل زغبكم». وفي يناير (كانون الثاني)، 
شنت إيران هجوماً صاروخياً باليستياً استهدف 
قــاعــدتــين عــراقــيــتــين تــضــم الــقــوات الأمــيــركــيــة، رداً 
على مقتل سليماني دون أن تسفر عــن خسائر 
فــي الأرواح. وأفــــادت «ســي إن إن»، حــيــنــذاك، عن 
مصدر عراقي رفيع، بأن القوات الأميركية كانت 

تمتلك معلومات عن الهجوم مسبقاً، قبل يومين 
من تنفيذه، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة.

وبــعــد تسعة شــهــور عــلــى ضــربــة «حــفــظ مــاء 
الـــوجـــه»، قـــال ســلامــي، إنـــه «عــنــدمــا ضــربــنــا (عــين 
الأسد)، لم نكن نتوقع عدم ردكم، وكنا نفترض أنكم 
تــردون، وعندها كنا قد جهزنا مئات الصواريخ 

للإطلاق، لندمر الأهداف المحددة في حال الرد».
المــحــاولات الأميركية  کما علق ســلامــي على 
لتمديد الحظر الأمــمــي على الأســلــحــة الإيــرانــيــة، 
وأشار تحديداً إلى آلية «سناب بك» التي تصبح 

سارية المفعول من قبل الولايات المتحدة اليوم.
ويطلق الإيرانيون تسمية «الزناد» على الآلية 
التي مــن شأنها إعـــادة جميع العقوبات التي تم 
تعليقها بموجب القرار ٢٢٣١ الصادر بعد الاتفاق 
النووي. وقال سلامي عن «قضية آلية الزناد»، إنها 
«زنــاد، حتى لو ضغط عليها، لن تخرج منها أي 
رصاصة» وأضــاف: «نهاية أميركا واقــع لا يمكن 
إنكاره». وهذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يقلل 
فيها مسؤول إيراني رفيع من عدم فاعلية الخطوة. 
وقال الرئيس حسن روحاني، الخميس، إن الآلية 

«لن تكون فاعلة».
إلــــى ذلـــــك، قــــال قـــائـــد الــبــحــريــة فـــي «الـــحـــرس 
الــــثــــوري»، عــلــي رضـــا تــنــغــســيــري، إن بــــلاده تعد 
«قدوم» إسرائيل إلى المنطقة «تهديداً لها»، وذلك 
في إشارة إلى توقيع البحرين والإمــارات اتفاقية 
سلام مع إسرائيل، قبل أيام. ودافع تنغسيري عن 
بيان «الحرس الثوري» حول اتفاقية السلام، وقال 
«كلما اقتربت تهديدات الأعـــداء منا في الظاهر، 
نــصــبــح أكــثــر جــاهــزيــة». ونــقــل مــوقــع الــتــلــفــزيــون 
الإيـــرانـــي عــن تــنــعــســيــري، قــولــه عــن نــشــاط قــواتــه 
إنــه، «فــي يــوم الحدث  في المياه الجنوبية لبلاده 
سنخرج جثث الأعداء بتوابيت إيرانية من مضيق 
هرمز». وقال تنغسيري في ذكرى تأسيس الوحدة 
الـــثـــوري»، «سنقف فــي وجه  «الــحــرس  لـــ البحرية 
الأعــــداء الإقليميين وغــيــر الإقليميين، ولــن نترك 
الــســاحــة خــالــيــة»، مــشــيــراً إلـــى تقسيم الــشــواطــئ 
إلــى ثــلاث مناطق  الجنوبية في الخليج العربي، 
عملياتية؛ منطقة معشور وعــبــادان فــي الأحــواز 
جنوب غربي البلاد، وقاعدة في بوشهر، وأخرى 
في هرمزجان تقوم بتغطية محافظة بلوشستان 
فــي خليج عــمــان أيــضــاً. وقـــال عــن دور قــواتــه، إن 
«قيادة البلد تعتقد بضرورة رفع النقص في المجال 
الــبــحــري، عــلــى هـــذا الأســـــاس تــأســســت الـــوحـــدات 

البحرية للحرس الثوري».

«الحرس الثوري»  اللواء حسين سلامي في يوم تنصيبه قائداً لـ
مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في ٢٤ أبريل ٢٠١٩ (تسنيم)
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دعوات للتظاهر في طرابلس وبنغازي 
«إنقاذ ليبيا من الفاسدين» لـ

القاهرة: جمال جوهر

دعــــا مـــواطـــنـــون مـــن أطــيــاف 
مــخــتــلــفــة فـــي مــديــنــتــي طــرابــلــس 
(غرب) وبنغازي (شرق) للتظاهر 
السلمي، ضد ما سموه «جميع 
«إســــقــــاط  أشــــكــــال الــــفــــســــاد»، ولـــــ

جميع الأجسام السياسية».
ويحشد نشطاء وحقوقيون 
في الشرق الليبي منذ أيام لهذه 
التظاهرة، التي حــددوا موعدها 
الرابعة عصراً،  غداً (الاثنين) في 
على أن يكون مكانها في الساحة 
المقابلة لفندق تبستي ببنغازي. 
وقــــال الـــحـــراك الـــداعـــي لــتــظــاهــرة 
«إنقاذ ليبيا» في بيانه إنه «في 
الــذي نعلن فيه تضامننا  الوقت 
ودعمنا لحراك الشارع، الرافض 
لــلــفــســاد بــكــل أشــكــالــه، والمــســبــب 
الرئيسي لكل ما وصل إليه حال 
البلاد من تفشي (وباء كورونا)، 
وانــــعــــدام الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 
وفـــقـــدان الــشــبــاب لــفــرص الــعــمــل 
والــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
لــلــعــاطــلــين مـــنـــهـــم، فـــإنـــنـــا نــعــلــن 
دعوة شبعنا الصابر الأبي في كل 
المدن والقرى للخروج والتظاهر 
السلمي، تحت شعار إنقاذ ليبيا 

من الفساد والفاسدين».
ونـــبـــه المــنــظــمــون إلــــى «عـــدم 
اللجوء للسلاح والعنف كوسيلة 
المـــطـــالـــبـــة  الـــــصـــــراعـــــات أو  لـــحـــل 
بالحلول»، معربين عن «تأييدهم 
لانــــتــــهــــاج الــــحــــلــــول الـــســـلـــمـــيـــة»، 
وقالوا: «إننا نستشرف الذكرى 
الــثــامــنــة لجمعة إنــقــاذ بــنــغــازي، 
الـــتـــي أكــــــدت عـــلـــى مـــدنـــيـــة دولــــة 

المؤسسات وسيادة القانون».
وجـــمـــعـــة «إنــــقــــاذ بـــنـــغـــازي» 
هي مظاهرة حاشدة، خرجت في 
شــوارع بنغازي في ٢١ سبتمبر 
لــلــتــنــديــد  (أيـــــــلـــــــول) عـــــــام ٢٠١٢ 
بالميليشيات المسلحة في المدينة 
آنــــــــــــذاك، قــــبــــل تـــــدشـــــين «عـــمـــلـــيـــة 

الــــكــــرامــــة»، الـــتـــي خـــاضـــت حــربــاً 
ضارية ضد هذه المجموعات. 

وقال الصالحين النيهومي، 
الــــســــكــــرتــــيــــر الــــــثــــــالــــــث بـــــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
المؤقتة، وأحد الداعين للتظاهرة 
«الشرق  لـ ببنغازي، في تصريح 
الأوسط» إن أسباب الخروج إلى 
الشارع تتمثل في تردي مستوى 
عـــيـــش لـــلـــمـــواطـــنـــين فـــــي الآونــــــة 
الأخيرة بشكل كبير جداً»، مشيراً 
أنــهــم «سيطالبون بإسقاط  إلــى 
كــل الأجــســام السياسية وإجـــراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية».
ولــــفــــت الـــنـــيـــهـــومـــي إلــــــى أن 
حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» والمـــؤســـســـة 
الــتــي يترأسها  الوطنية للنفط، 
مــصــطــفــى صــنــع الـــلـــه، «ضــيــقــتــا 
الخناق على مناطق شرق ليبيا 
بــقــطــع إمـــــــدادات المـــحـــروقـــات من 
الديزل، ما أدى إلى انقطاع التيار 
الكهربائي لساعات طويلة خلال 

اليوم».
وبـــــــــــات واضـــــــحـــــــاً انــــتــــشــــار 
الدعوات للتظاهر في عموم ليبيا 
لـــلأســـبـــاب ذاتــــهــــا، وهــــو مـــا دعــا 
حــراكــاً آخـــر فــي طــرابــلــس لــدعــوة 
أبــنــاء المـــدن فــي بــنــغــازي وسبها 
(جـــنـــوب) لــلــخــروج إلــــى الــشــارع 
في توقيت واحــد، بهدف إرســال 
رســـالـــة مـــفـــادهـــا أن كـــل المــنــاطــق 
الــلــيــبــيــة مـــوحـــدة لإنـــقـــاذ لــيــبــيــا، 
وتحسين عيش الشعب الليبي، 
وإزالـــــــــة الـــــفـــــروق المــعــيــشــيــة بــين 

المواطنين والطبقة السياسية.
وكانت مدينة بنغازي، التي 
يــوجــد بــهــا مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة 
«الجيش الوطني» بقيادة خليفة  لـ
حــفــتــر، قـــد شـــهـــدت احــتــجــاجــات 
بــــســــبــــب انــــــقــــــطــــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء، 
ونــقــص الــســيــولــة فــي المــصــارف، 
وارتـــفـــاع ســعــر الــــدولار بالسوق 
الموازية، والفساد الإداري والمالي 

بمؤسسات الدولة.

وسط صمت أميركي وأممي... وتعزيزات عسكرية في سرت ومصراتة

معسكر السراج يرفض «اتفاق» حفتر ومعيتيق حول إعادة إنتاج النفط
القاهرة: خالد محمود

وسط صمت السفارة الأميركية 
وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بدا 
أمس أن معسكر حكومة «الوفاق»، 
برئاسة فائز السراج، ما زال يعيش 
ما بعد صدمة الإعــلان المفاجئ عن 
الاتــــفــــاق المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل بــــين نــائــبــه 
أحـــمـــد مــعــيــتــيــق، والمـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
«الــجــيــش الــوطــنــي»،  الــقــائــد الــعــام لـــ
لرفع الحصار النفطي. وتزامن ذلك 
مع دعوة حكومة شرق ليبيا للبعثة 
{التعامل بإيجابية} مع  لـ الأمــمــيــة 
إعـــــلان اســتــئــنــاف إنـــتـــاج وتــصــديــر 
الــخــارجــيــة  الـــنـــفـــط، وإعــــــلان وزارة 
التابعة للحكومة المؤقتة في شرق 
لــيــبــيــا تـــأيـــيـــدهـــا إعــــــلان اســتــئــنــاف 
إنتاج النفط وتصديره،. كما رحبت 
روســــيــــا بــــالاتــــفــــاق الـــلـــيـــبـــي بــشــأن 

صادرات النفط وتوزيع عوائده.
فــــعــــل مــن  وتــــحــــســــبــــاً لأي رد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الـــــوفـــــاق»، عـــــززت قـــــوات «الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي» مــــواقــــعــــهــــا أمــــــــس، عــبــر 
تعزيزات عسكرية في محاور شرق 
مصراتة (غرب)، حيث أظهرت لقطات 
مــصــورة وصــــول تــعــزيــزات مماثلة 
الــتــاســع، التابع للجيش  الــلــواء  مــن 
الــوطــنــي، إلـــى مــحــور مــديــنــة ســرت 
الاســتــراتــيــجــيــة الــســاحــلــيــة. وأعــلــن 
الــلــواء أســامــة جــويــلــي، آمــر المنطقة 
العسكرية الغربية التابعة لحكومة 
«الوفاق» وأبرز قادتها العسكريين، 
رفضه لاتفاق معيتيق وحفتر بشأن 
إنــتــاج النفط وتصديره،  استئناف 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، 
مساء أول من أمــس: «نعلن بجلاء، 
للداخل والخارج، أن هذه المهازل لن 
تمر، وأي اتفاق غير معلن سيكون 
الــفــشــل»، مضيفاً: «ننتظر  مصيره 
موقفاً من أعضاء المجلس الرئاسي 
لــلــحــكــومــة والـــنـــواب بــشــأن الاتــفــاق 
المزعوم». وعد أنه «على من يحرص 
على وحدة ليبيا أن يظهر تنازلاته، 

وليتعفف عن مصالحه الشخصية 
الــحــوارات الدولية المقبلة»، في  فــي 

إشارة ضمنية إلى المشير حفتر.
لكن عبد الهادي الحويج، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــحــكــومــة المـــوازيـــة 
«الــجــيــش  بـــشـــرق الـــبـــلاد المـــوالـــيـــة لـــ
الـــوطـــنـــي»، عـــد أن مـــوقـــف جــويــلــي 
جــــــــزء مــــــن ســــيــــاســــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«الــوفــاق»، وقــال  لـــ المسلحة التابعة 
في تصريحات تلفزيونية أمــس إن 
جــهــات أجــنــبــيــة، مــن بينها تــركــيــا، 
تــســيــطــر عـــلـــى الأطـــــــــراف الـــرافـــضـــة 
للاتفاق الذي طالب المجتمع الدولي 

بتأييده والترحيب به.
وفي حين التزم السراج الصمت، 
قـــــال أحـــــد كـــبـــار مـــســـاعـــديـــه لــوكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة، أمــــس، إنــه 
«لم يوافق على الاتفاق، مما سيلقي 

بمزيد مــن الشكوك على استئناف 
وشيك للإنتاج».

وتــــــــعــــــــرض أحــــــمــــــد مـــعـــيـــتـــيـــق 
لسلسلة مضايقات، تمثلت في إلغاء 
مؤتمر صحافي كــان على وشــك أن 
يعقده أول مــن أمـــس، بــأحــد فنادق 
مدينة مصراتة التي ينتمي إليها، 
حيث أظهرت لقطات مصورة اقتحام 
أشــــخــــاص لـــلـــمـــكـــان قـــبـــل انــســحــاب 
الــذي طلب لاحقاً مــن قناة  معيتيق 
تلفزيونية محلية عــدم بــث مقابلة 

كان قد سجلها حول الاتفاق.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن 
مصادر في مصراتة أن المعترضين 
عــلــى معيتيق عــلــى ارتـــبـــاط بــوزيــر 
داخلية «الـــوفـــاق»، فتحي باشاغا، 
وآمــــر مـــا يــســمــى «لـــــواء الــصــمــود»، 
صــلاح بــادي، أحــد المطلوبين دولياً 

بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».
«الـــــشـــــرق  وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر لــــــ
الأوســــــــط» أن «احـــتـــكـــاكـــات حــدثــت 
دفـــعـــت مــعــيــتــيــق إلــــى الـــتـــراجـــع عن 
الـــذي كــان يفترض أن  عقد المــؤتــمــر 
يـــشـــرح فــيــه مــلابــســات اتـــفـــاقـــه» مع 
وفد «الجيش الوطني». وكشفت عن 
دخول معيتيق في حوار جانبي مع 
بعض الشبان الغاضبين من الاتفاق، 
وعــــن ظـــهـــوره فـــي مـــصـــراتـــة ولــيــس 
طــرابــلــس، مــقــر حــكــومــة «الـــوفـــاق»، 
وأنه أبلغهم خلال الحوار أن تحركه 

تم دون علم السراج وحكومته.
وكان يفترض أن يزور معيتيق 
الذي أبرم الاتفاق الأسبوع الماضي، 
في سوتشي الروسية، مع وفد من 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، مــديــنــة ســرت 
أعضاء  لكن  لسيطرته،  الخاضعة 

آخــريــن فــي حكومته مــنــعــوه. وقــال 
مــعــيــتــيــق مـــســـاء أول مـــن أمــــس إنــه 
يعتقد أن السراج سيقبل الصفقة، 
وأنه يريد خروج المرتزقة من البلاد، 
لكنه أوضح أن القضية لم تطرح في 
المحادثات. وأكــد معيتيق ثقته في 
أن السراج سيدعم الاتفاق الجديد، 
لكنه أقر أيضاً بأن المؤسسة الوطنية 
لــم تكن جــزءاً مــن المناقشات  للنفط 

التي أدت إلى الصفقة.
في المقابل، ذهب المشير حفتر 
إلــى ما هو أبعد من الاتــفــاق، حيث 
الــلــواء أحمد  أكــد المتحدث باسمه، 
المسماري، دعم معيتيق في تمثيل 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة لــلــبــلاد، وقـــال في 
مؤتمر صحافي إنه تم تشكيل لجنة 
فنية مشتركة لتوزيع إيرادات النفط 
بشكل عادل، مضيفاً: «دعمنا لأحمد 

معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية 
دليل على أننا لا نحارب الليبيين».

وتـــوقـــع المـــســـمـــاري أن يــواجــه 
معيتيق تهديدات أو رداً قاسياً من 
الميليشيات المسلحة في العاصمة 
طــرابــلــس خـــلال الــســاعــات المــقــبــلــة، 
وقــال إن قيادة الجيش «لا تمانع» 
فــي رئــاســة معيتيق اللجنة الفنية 
المشتركة للوصول إلى حل توافقي.

وتـــابـــع المـــســـمـــاري مــوضــحــاً: 
«فــتــحــنــا حـــــــواراً مــــع مــمــثــلــين عــن 
القبائل الليبية ومختلف المناطق، 
بمشاركة معيتيق، وتوصلنا إلى 
اتــفــاق بــشــأن إعــــادة فــتــح الحقول 
الــنــفــطــيــة»، مـــحـــذراً مـــن أن بعض 
الميليشيات سيكون ردها قاسياً، 
وستضغط على المصرف المركزي.
ونــأى مصرف ليبيا المركزي 
بــنــفــســه عـــن الاتــــفــــاق، ورفــــض في 
بيان رسمي، مساء أول من أمس، 
الــزج باسمه، ومحافظه الصديق 
الــكــبــيــر، فــي أي تــفــاهــمــات تتعلق 
بــتــوزيــع عـــائـــدات الــنــفــط الــلــيــبــي، 
لــكــنــه جــــدد فـــي المـــقـــابـــل مــطــالــبــتــه 
بـــضـــرورة إعــــادة إنــتــاج وتــصــديــر 
النفط فوراً، وحذر من ما وصفها 
بــالــتــداعــيــات الــســلــبــيــة المــتــفــاقــمــة 

الناتجة عن عملية الإغلاق.
ونقلت وســائــل إعــلام محلية 
عــن مــصــادر مــقــربــة مــن «الــوفــاق» 
معارضة تركيا للاتفاق، ورفضها 
الحد من إشــراف الصديق الكبير 
المــوارد المالية، وتقييد  على إدارة 

صلاحياته.
وقـــال مــســؤولــون فــي شركات 
نـــفـــطـــيـــة تـــابـــعـــة لمـــؤســـســـة الــنــفــط 
الــحــكــومــيــة إنـــهـــم لـــم يــتــلــقــوا «أي 
إشــارة من مقرها بطرابلس برفع 
القاهرة) عن منشآت  حالة (القوة 
الـــنـــفـــط، بـــعـــدمـــا رفـــــض مــصــطــفــى 
صــــنــــع الـــــلـــــه، رئــــيــــس المــــؤســــســــة، 
السماح برفعها في ظل ما وصفه 
(فــــــوضــــــى ومــــــفــــــاوضــــــات غــيــر  بـــــــ

نظامية)».

المشير خليفة حفتر بمكتبه في بنغازي بعد إعلانه استئناف إنتاج النفط الليبي (أ.ف.ب)

مطالب بمحاسبة حكومة «الوفاق» بسبب «تجاوزات مالية»
القاهرة: جمال جوهر

طـــالـــب أكـــاديـــمـــيـــون   لــيــبــيــون 
بــضــرورة التحقيق فــي التجاوزات 
المالية التي تضمنها التقرير الأخير 
لــــديــــوان المــحــاســبــة الــلــيــبــي، الـــذي 
وصــف جــوانــب منها بأنها ترتقي 

إلى «جرائم تستوجب العقاب».
ورصــد التقرير المتعلق بسنة 
٢٠١٨ مــخــالــفــات تــرتــبــط بسياسة 
فــــي وزارات  الـــتـــوظـــيـــف والـــتـــعـــاقـــد 
عــــديــــدة، وصـــــرف مـــرتـــبـــات وهــمــيــة 
لبعض الأشــخــاص، ما تسببت في 
إهدار الملايين من المال العام؛ مشيراً 
ــل  إلــــى أن المــجــلــس الـــرئـــاســـي تــحــمَّ
مصاريف تذاكر سفر وإقامة فندقية 

لأشــخــاص وعــائــلاتــهــم، لا تربطهم 
أي علاقة عمل به؛ بلغت ١٫٥ مليون 
دينار، رغم تبعية بعضهم لجهات 

تملك ميزانية مستقلة.
وقال إحميدة الراضي، الناشط 
السياسي بــحــراك «٢٣ أغسطس»، 
«الشرق الأوسط» إن «هذه الجرائم  لـ
بــالــتــقــادم، وتجب  المــالــيــة لا تسقط 
إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات 
القضائية»، ورأى أن «عمليات النهب 
الــعــام، المستمرة منذ  المنظم للمال 
سنوات، تسببت في إفقار الليبيين، 
بشكل لم يعد جلهم يستطيع حتى 

شراء الغذاء لأسرته».
وبــرر «الــديــوان» الــذي يترأسه 
خالد شكشك بالعاصمة طرابلس، 

سبب إصدار التقرير متأخراً عامين 
«انـــتـــفـــاء الـــســـبـــب الــــذي  كـــامـــلـــين، بــــ
حـــال دون نــشــره فـــي وقـــتـــه»؛ لافــتــاً 
إلى أن «تقاريره تُعد وفقاً للقانون 
والمـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة، وتـــهـــدف إلــى 
تعزيز الشفافية والمساءلة، وحسن 
إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل 
الــــصــــحــــيــــح، وتــــقــــويــــم مـــؤســـســـات 
الـــــدولـــــة، وإصـــــــلاح نــظــمــهــا المــالــيــة 
والإدارية»، مستدركاً بأنه «لا يجب 
استغلالها في الصراعات السياسية 

أو الخلافات الشخصية».
وتضمن التقرير الذي جاء في 
ألــف صفحة، قائمة بأسماء  قــرابــة 
وصِــفــات المــســؤولــين الــذيــن غـــادروا 
مناصبهم؛ لكنهم ما زالوا محتفظين 

بسياراتهم الحكومية حتى يومنا 
هـــــــــذا. كــــمــــا تـــــحـــــدث عــــــن تــــضــــارب 
المــصــالــح، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«لـــقـــد أظـــهـــرت المــخــالــفــات الــعــديــدة 
حــــــالات تــــعــــارض المـــصـــالـــح بــشــكــل 
يفقد الثقة في عملية اتخاذ القرار، 
ويوقع في شبهات تحقيق المصالح 
الــخــاصــة». وضــــرب الــتــقــريــر أمثلة 
عــديــدة يــكــون فيها المــوظــف رئيساً 
في مصلحة معينة، ومــرؤوســاً في 

أخرى.
كـــــمـــــا تــــــطــــــرق الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــى 
ـــــــفـــــــات أخـــــــــــــــــــــرى، تــــتــــعــــلــــق  مـــــــخـــــــال
بــالاعــتــمــادات المــســتــنــديــة، وتــحــدث 
عــن اتــفــاق بــين وزارة المــالــيــة قضى 
بــفــتــح اعـــتـــمـــاد مــســتــنــدي خــارجــي 

لــشــركــة ســــيــــارات قــصــد تـــوريـــد ٦٦ 
عــــربــــة مــخــتــلــفــة المـــــــوديـــــــلات، دون 
الــــوزارة والشركة  إبـــرام تعاقد بــين 
المــــوردة، يتضمن الــشــروط الــلازمــة 
ويــحــفــظ حــقــوق الــبــلــد، عـــلاوة على 
عدم الحصول على موافقة مجلس 

الوزراء بالتعامل مع الشركة.
وزارة  أداء  وبـــــــخـــــــصـــــــوص 
الخارجية، قال التقرير إنه رصد عدة 
مخالفات في أجهزتها، وقــال إنها 
قامت بتسوية الأوضــاع الوظيفية 
لبعض الأطــــر، وتغيير مساراتهم 
مـــن الإطــــــار الــفــنــي إلــــى الــســيــاســي 
والإداري، بناء على مؤهلات علمية 
صـــــــادرة عــــن مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة 
خـــاصـــة، غــيــر مــعــتــمــدة مـــن الــجــهــة 

المختصة.
وبــــيــــنــــمــــا طــــالــــبــــت جـــمـــعـــيـــات 
لــيــبــيــة، تــعــنــى بــمــحــاربــة الــفــســاد، 
بـــضـــرورة الــتــحــقــيــق فــيــمــا ورد من 
تـــــجـــــاوزات مـــالـــيـــة بـــالـــتـــقـــريـــر، قـــال 
الليبي سليمان  المحلل الاقتصادي 
الــشــحــومــي، إن الــجــهــات الــرقــابــيــة 
بــدلــوهــا بعد  لـــــلإدلاء  تـــســـارع الآن 
أن امــتــنــعــت عـــن إصـــــدار تــقــاريــرهــا 
«بحجة الحساسية التي قد تسببها 
القرار في البلاد»، مضيفاً:  لصناع 
«كل جهة اليوم، سواء كانت حكومة 
أو رقــــابــــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، أخــلــت 
مسؤوليتها وقالت كلمتها للشعب 
الغلبان: نحن غير مسؤولين عما 

تعانيه يومياً».

وأوضــــح الــشــحــومــي أن «الــكــل 
يـــعـــلـــق تـــــجـــــاوزاتـــــه عــــلــــى شـــمـــاعـــة 
الانــــقــــســــام، والــــــواقــــــع أنــــهــــا مــجــرد 
أقـــــــل. فــعــنــدمــا  أكــــثــــر ولا  حـــجـــة لا 
تأكد المعنيون بالرقابة على إنفاق 
الــعــام مــن أن سفينة المجلس  المـــال 
الرئاسي والحكومة المؤقتة قاربت 
على مغادرة السلطة، أسرعوا بنشر 

غسيلهم على حبالهم المتسخة».
وتحدث الشحومي عن «تقاطع 
المصالح الــذي بــدأ يلوح في الأفــق، 
الــغــضــب  اتـــســـاع دائــــــرة  إلــــى  وأدى 
الشعبي بسبب رائحة الفساد النتنة 
التي أزكمت أنوف الليبيين، وصار 
واضحاً للعيان»، مستكملاً: «أصبح 
مـــوظـــفـــون حـــكـــومـــيـــون يــتــقــاضــون 

مرتبات من أصحاب الملايين وملاك 
عـــقـــارات، والـــبـــلاد تــغــط فـــي ســبــات 
عــمــيــق مـــن الــفــوضــى، والاســتــهــتــار 
بـــــأبـــــســـــط احــــــتــــــيــــــاجــــــات المــــــواطــــــن 

وخدماته الأساسية».
وانــتــهــى الــشــحــومــي إلــــى أنــه 
«لــــن يـــكـــون لمــطــالــب إيـــقـــاف إهــــدار 
المــــــال الــــعــــام واســـتـــحـــكـــام الــفــســاد 
المـــنـــظـــم أي صـــــوت يـــســـمـــع، وســـط 
تــســابــق المــتــصــارعــين عــلــى الحكم 
ومـــــن ســيــخــلــف مـــــن؟ وكـــيـــف يــتــم 
الــتــرتــيــب لمــشــهــد جـــديـــد؟ فــصــوت 
تقارير الرقابة وديـــوان المحاسبة 
التي تنشر بعد سنوات من ارتكاب 
المخالفات، مثل صوت البنادق من 

دون رصاص!».

تونس: «الدستوري الحر» يطالب بالتراجع عن اتفاقات مع تركيا وقطر
تونس: المنجي السعيداني

دعــــت الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
«الــــدســــتــــوري الــــحــــر» المــــعــــارض إلـــى 
ســـحـــب مـــشـــروعـــات الاتـــفـــاقـــيـــات مــع 
الــبــرلمــان التونسي،  تركيا وقــطــر مــن 
وعدم المصادقة عليها، ومراجعة كل 
الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها 
مــــع هــــاتــــين الــــدولــــتــــين؛ مـــعـــتـــبـــرة أن 
الاتفاقيات التي تم إبرامها سابقاً مع 
تركيا وقطر «تمس السيادة الوطنية، 
وتــضــر بــالاقــتــصــاد الــتــونــســي». كما 
شددت على ضرورة سحب مشروعات 
الاتفاقيات بصفة نهائية من مكتب 

الـــبـــرلمـــان، بــعــد أن طــالــبــت الــحــكــومــة 
الــتــونــســيــة فـــي ٢٨ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي بتأجيل مناقشتها، مؤكدة 
أن مــكــتــب الـــبـــرلمـــان «يــــحــــاول عــرض 
مشروعات هذه الاتفاقيات من جديد 

للنقاش تحت قبة البرلمان».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــظــم الــحــزب 
«الــــدســــتــــوري الـــحـــر» الـــــذي تــتــزعــمــه 
عبير موسي، أمس، مسيرة مناهضة 
لــــلإرهــــاب، انــطــلــقــت مـــن أمـــــام مبنى 
وزارة العدل في اتجاه قصر الحكومة. 
واتهمت موسي الأحزاب التي تداولت 
على الحكم منذ سنة ٢٠١١ بالافتقار 
إلــى إرادة سياسية حقيقية لمكافحة 

الإرهاب، ودعت السلطات إلى اتخاذ 
إجــــراءات عملية ضــد هــذه الظاهرة. 
كما أدانــت المنظومة السياسية التي 
قالت إنها تمارس «تبييض الإرهاب» 
تحت قبة البرلمان، في محاولة لإيجاد 
غطاء قانوني للإرهاب، متوعدة في 
الــســيــاق ذاتـــه بــالــتــوجــه إلـــى القضاء 
الـــدولـــي فـــي حـــال تـــواصـــل «تبييض 
الإرهـــــــاب» تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان، على 
حـــــد تـــعـــبـــيـــرهـــا. واتــــهــــمــــت رئـــيـــســـة 
«الـــدســـتـــوري الـــحـــر» مـــن قــالــت إنــهــم 
«أخــــطــــبــــوط الإخــــــــــوان» فــــي تـــونـــس، 
بالوقوف وراء عمليات الإرهاب التي 
عرفتها البلاد، نافية أن تكون جهات 

مخابراتية تقف وراء تلك الهجمات، 
كما تروج لذلك من أسمتهم «جماعة 
تبييض الإرهـــــاب». وأشــــارت إلــى أن 
الــعــمــلــيــة الإرهــــابــــيــــة الأخــــيــــرة الــتــي 
عـــرفـــتـــهـــا مــنــطــقــة أكــــــــودة فــــي ولايــــة 
سوسة (وسط شرقي)، أقامت الدليل 
على صناعة الإرهاب بصفة محلية؛ 
لأن من قضوا في تلك العملية لم تكن 
لهم ميول متطرفة؛ بل تم استقطابهم 
وإلــحــاقــهــم بــالمــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
بــعــد اخــتــلاطــهــم بــعــنــاصــر مــتــطــرفــة 
خـــطـــيـــرة، عـــلـــى حــــد قـــولـــهـــا. وأكـــــدت 
موسي وجــود خلايا إرهابية نائمة 
فـــي تـــونـــس، وأخـــــرى دعـــويـــة بــصــدد 

التغلغل بين شبان الأحياء الشعبية 
الــفــقــيــرة، وقــالــت إن بــعــض الأطــــراف 
ها، تغض عنها الطرف،  التي لم تسمِّ
وتمولها وتمكنها مــن التغلغل في 
المجتمع التونسي. وفي هذا السياق 
كـــشـــفـــت مــــوســــي عـــــن إعـــــــــداد وثــيــقــة 
استراتيجية حول مكافحة الإرهاب، 
قالت إن حزبها سيعرضها بعد غد 
الثلاثاء على رئيس الحكومة، هشام 
المشيشي، موضحة أنها تتناول ما 
ــتــه «الأخــطــبــوط الإخـــوانـــي الــذي  ســمَّ
بات يرتع في تونس بلا حسيب ولا 

رقيب».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد غـــــيـــــر مــــتــــصــــل، 

دعـــا رئــيــس الــحــكــومــة الـــــولاة وكــبــار 
المــســؤولــين الحكوميين فــي الجهات 
إلــى مشاغل المواطنين،  إلــى الالتفات 
والإصغاء إلى مشكلاتهم، والحرص 
عــلــى تــفــعــيــل دور الــســلــطــة المــحــلــيــة؛ 
خصوصاً في مجال تبليغ المعلومة 

عن المخاطر المحتملة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، كـــشـــف 
المشيشي عن توقيعه، أول من أمس، 
أمــراً حكومياً جديداً، يتعلق بضبط 
نــظــام التأجير والامــتــيــازات المخولة 
الــــولاة، ويتضمن زيــــادات في  لسلك 
رواتب الولاة وبقية موظفي الولايات 

(المحافظات).

«العدالة والتنمية» المغربي
يدرس عقد مؤتمر استثنائي

طالب به شباب الحزب
الرباط: «الشرق الأوسط»

فــي تــفــاعــل جــديــد مــع المــذكــرة 
الــتــي وجــهــهــا أعـــضـــاء مـــن شبيبة 
حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية 
إســـلامـــيـــة) الـــــذي يـــقـــود الــحــكــومــة 
المـــغـــربـــيـــة، إلـــــى المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
لــلــحــزب (أعـــلـــى هــيــئــة تــقــريــريــة)، 
لدعوته إلى عقد مؤتمر استثنائي 
يــروم مناقشة «أزمــة الــحــزب»، قرر 
مــكــتــب المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي، أمــــس، 
الـــتـــفـــاعـــل إيـــجـــابـــيـــاً مــــع المـــــبـــــادرة، 
بفتح نقاش سياسي حولها، على 
مـــســـتـــوى «الـــلـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة»، 

التابعة للمجلس.
ولــوحــظ أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
رفــضــت فــيــه إدارة حـــزب «الــعــدالــة 
بــالــربــاط تسلم المذكرة  والتنمية» 
مــــن شــــبــــاب الـــــحـــــزب، فــــــإن رئــيــس 
المجلس الوطني، إدريـــس الأزمــي، 
نــائــب ينتمي للحزب،  وهــو أيــضــاً 
بـــــــادر إلــــــى دعـــــــوة مـــكـــتـــب الــلــجــنــة 
لــلانــعــقــاد أمــــس لمــنــاقــشــة المـــذكـــرة، 
بــعــدمــا تــوصــل بــهــا أخـــيـــراً. وجـــاء 
في بيان المكتب أنه «تم تخصيص 
هذا الاجتماع للمراسلة الإخبارية 
مطلبية  مــذكــرة  بتسليم  المتعلقة 
إلــــــى رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي»، 
والــــتــــي تـــقـــدم بـــهـــا بـــعـــض أعـــضـــاء 
الـــحـــزب وشــبــيــبــتــه، والـــرامـــيـــة إلــى 
مطالبة المجلس الوطني بتفعيل 
المـــــــادة ٢٤ مــــن الـــنـــظـــام الأســـاســـي 
لـــلـــحـــزب، بـــالـــدعـــوة لــعــقــد مــؤتــمــر 
وطــنــي استثنائي. وأشـــار مصدر 
إلــى أن مكتب المجلس  الــحــزب  مــن 
الوطني قــرر التعامل إيجابياً مع 
مــذكــرة الــشــبــاب، رغـــم أن الموقعين 
عليها ليسوا أعــضــاء فــي المجلس 

الوطني للحزب، وبالتالي لا تتوفر 
فيهم الصفة والنصاب للدعوة إلى 
مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي طــبــقــاً لــقــوانــين 

الحزب.
ورغم أن المكتب اعتبر أن عقد 
مـــؤتـــمـــر اســـتـــثـــنـــائـــي: «يــســتــوجــب 
إعـــــمـــــال المــــســــاطــــر والإجــــــــــــــراءات»، 
فـــإنـــه عــبــر عـــن احـــتـــرامـــه وتــقــديــره 
المــبــادرة، باعتبارها تتوجه  لهذه 
إلــــــى إحـــــــدى مــــؤســــســــات الــــحــــزب، 
وتــطــالــب بتفعيل أحــد مقتضيات 
الـــنـــظـــام الأســـــاســـــي لـــلـــحـــزب. كــمــا 
عـــــبـــــر أعـــــــضـــــــاء مــــكــــتــــب المـــجـــلـــس 
الوطني عن «اعــتــزازهــم بالطاقات 
الـــشـــابـــة الـــتـــي يـــزخـــر بـــهـــا الـــحـــزب 
وشـــبـــيـــبـــتـــه»، وبـــمـــســـتـــوى وعــيــهــا 
بمكانة الحزب وأدواره الأساسية 
في مواصلة «البناء الديمقراطي، 
وحرصها على الحفاظ على النفس 
الإصـــــلاحـــــي والانــــتــــصــــار لـــوحـــدة 

ومبادئ الحزب».
وكــــان بــعــض أعـــضـــاء شبيبة 
حــــــزب «الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» قــد 
عوا مذكرة تطالب بعقد مؤتمر 

َّ
وق

اســـتـــثـــنـــائـــي لــــلــــحــــزب لــتــصــحــيــح 
أوضاعه؛ لكن أطرافاً رافضة داخل 
الحزب ترى أن هدف الدعوة لعقد 
مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي إعــــــادة الأمـــين 
العام السابق عبد الإلــه ابن كيران 
لــــقــــيــــادة الـــــحـــــزب، بـــعـــدمـــا ســـــاءت 
علاقته بالقيادة الحالية، وقرر أخذ 
مسافة معها منذ إعفائه من رئاسة 
الحكومة فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٧. 
غــيــر أن أصـــحـــاب المـــذكـــرة رفــضــوا 
ربـــــط مـــبـــادرتـــهـــم «بـــتـــيـــار أو رمـــز 
مــن رمــوز الــحــزب». فــي إشـــارة إلى 
ابــن كــيــران، معتبرين أنها مبادرة 

«نابعة من قواعد الحزب».

الجيش الجزائري يتعهد توفير «ظروف نجاح» استفتاء الدستور
الجزائر: بوعلام غمراسة

ــــد قـــــائـــــد الـــجـــيـــش  بـــيـــنـــمـــا تــــعــــهَّ
الــــجــــزائــــري بـــتـــوفـــيـــر ظــــــروف نــجــاح 
المــقــرر في  الــدســتــور،  الاستفتاء على 
الأول مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــقــبــل، أعــلــن الــشــيــخ عــبــد الــلــه جــاب 
الــلــه، أحـــد أقــــدم الــفــاعــلــين فــي الــتــيــار 
الإســـــــــلامـــــــــي، عـــــــن مــــقــــاطــــعــــة حــــزبــــه 
الاســـتـــحـــقـــاق بـــذريـــعـــة أنـــــه «يُـــلـــحِـــق 
جرماً كبيرا بالأمة، خاصة ما تعلق 

بدينها».
وصرح الفريق سعيد شنقريحة، 
رئيس أركان الجيش، أمس، بوهران 
(غـــــــــرب)، بــمــنــاســبــة تــنــصــيــب قــائــد 
«الناحية العسكرية الثانية»،  جديد لـ
بأن «القيادة العليا للجيش ستبذل 
قـــصـــارى جــهــودهــا مـــن أجــــل إنــجــاح 
موعد الاستفتاء على مشروع تعديل 

الدستور».
ومـــــن شـــــأن هـــــذا الـــتـــصـــريـــح أن 
يحيي الــجــدل مــن جــديــد بخصوص 
«دور الجيش في السياسة»، لا سيما 
مـــا يــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات، وتــســيــيــر 

شؤون الحكم المدني.

ويـــنـــص الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري، 
الـــذي صـــادق عليه الــبــرلمــان، والمــقــرر 
عــرضــه على الاســتــفــتــاء، على مكانة 
خاصة للجيش في الدولة والمجتمع، 
ويتحدث عن علاقة قوية بينه وبين 
الــــشــــعــــب، تــــجــــلّــــت، حـــســـب مـــحـــرري 
الــحــراك الشعبي،  الوثيقة، في بداية 
قــيــادة الجيش مطالب  حينما تبنت 
المــتــظــاهــريــن، وذلـــــك بــمــنــع الــرئــيــس 
الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة من 

تمديد حكمه.
كما تضمنت مــســودة الدستور 
مـــشـــروعـــاً جــــديــــداً يـــخـــص الـــجـــيـــش، 
يتمثل فــي إيــفــاد قــوات عسكرية إلى 
الخارج للمشاركة في مهام إنسانية. 
وهـــو مــا أثـــار جـــدلاً فــي الـــبـــلاد، على 
أســاس أن الجيش الوطني الشعبي 
تحكمه عقيدة منذ الاستقلال، مفادها 
«عــــــدم الـــتـــدخـــل فــــي أي شـــــأن خــــارج 

حدود البلاد».
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه المـــرتـــبـــط 
الــذي يثيره الدستور، قال  بالنقاش 
عــبــد الــلــه جـــاب الــلــه، رئــيــس «جبهة 
العدالة والتنمية»، أمس، في لقاء مع 
كوادر حزبه بالعاصمة، إن «مسودة 

الــــدســــتــــور هــــــذه أســـــــوأ مــــن دســـتـــور 
الــذي عــدّلــه مرتين خلال  بوتفليقة»، 
فـــتـــرة حــكــمــه، الـــتـــي دامـــــت ٢٠ ســنــة، 
وفـــــي كــلــيــهــمــا لــــم يـــعـــرض المـــراجـــعـــة 
الدستورية على الاستفتاء، واكتفى 

بموافقة البرلمان.
وأكد جاب الله، المعارض الأزلي 
للنظام، أنه أعدّ ١٢٠ ملاحظة تخص 
النسخة النهائية للدستور. وتوقف 
عـــنـــد إحــــــدى مـــــــواده تـــتـــنـــاول وعــــود 
«حماية أماكن العبادة بمنع  الدولة بـ
تـــــــداول الـــســـيـــاســـة والآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
فـــيـــهـــا». وتــــســــاءل جــــاب الـــلـــه بــنــبــرة 
اســتــيــاء: «هـــل يــوجــد فــي مساجدنا 
ماركسية أو شيوعية أو أي فلسفة 
وضعية؟ لا يوجد فيها إلا الإسلام... 

فماذا ستحمي الدولة؟».
ويُـــفـــهَـــم مـــن هــــذه المــــــادة، حسب 
الزعيم الإسلامي، أن السلطات «تعتزم 
حصر الدروس التي تلقى بالمساجد 
فيما لــه عــلاقــة بــالآخــرة والــعــبــادات، 
ولن يُسمَح للإمام بتجاوز القضايا 
التي تخدم السلطة، وهذا من شر ما 
هــو مــوجــود فــي هــذا الــدســتــور... إنه 
جرم كبير في حق الأمة، وسيمنعون 

تدريس الإسلام في النظام التعليمي، 
المـــدرســـة ينبغي أن تبقى  بحجة أن 
على الحياد أمام التيارات السياسية، 
والــحــقــيــقــة أن المــســتــهــدَف هــو قيمنا 
الإسلامية، ولهذا وجــب تنبيه الأمة 
الــذي يهددها فــي دينها  إلــى الخطر 

ووحدتها».
وأحـــــــدث الـــتـــعـــديـــل الـــدســـتـــوري 
انــقــســامــاً فـــي صـــفـــوف الإســـلامـــيـــين؛ 
فقطاع منهم يدعمه، وتقوده «حركة 
الإصـــلاح الــوطــنــي»، و«حــركــة البناء 
الــــوطــــنــــي»، وآخـــــــر يـــرفـــضـــه بـــشـــدة، 
بــــزعــــامــــة «حـــــركـــــة مـــجـــتـــمـــع الـــســـلـــم» 
و«جـــبـــهـــة الــــعــــدالــــة»، فــيــمــا لـــم تعلن 

«حركة النهضة» موقفها بعد.
يـــشـــار إلــــى أن أهــــم مـــا فـــي جــاء 
فــي التعديل تــحــول منصب «الــوزيــر 
الـــحـــكـــومـــة»  إلـــــــى «رئـــــيـــــس  الأول»، 
فـــي حــــال كــانــت الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة 
لأحزاب غير داعمة لبرنامج الرئيس. 
ويحتفظ بالمنصب إذا كانت «الأغلبية 
رئاسية»، غير أن الرئيس حالياً ليس 
لــه أحـــزاب تــســانــده. وكـــان صــرح بأن 
المــجــتــمــع المـــدنـــي هـــو الـــقـــاعـــدة الــتــي 

ترتكز عليها سلطته.

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مــحــمــد شـــرفـــي، 
المــســتــقــلــة لتنظيم  رئـــيـــس «الــســلــطــة 
الانــــتــــخــــابــــات» (هـــيـــئـــة دســــتــــوريــــة)، 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــحـــكـــومـــيـــة، أمــــس، 
إن تــشــجــيــع الــنــاخــب عــلــى مــمــارســة 
حــقــه فـــي الــتــصــويــت «يـــنـــدرج ضمن 
صــــلاحــــيــــاتــــنــــا، وذلـــــــــك طـــبـــقـــاً لمـــبـــدأ 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــشــاركــيــة، لــكــن دون 
الــتــدخــل بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال في 
اخــتــيــاراتــه»، مــبــرزاً أن الهيئة، التي 
استحدثت عشية انتخابات الرئاسة 
التي جرت نهاية العام الماضي «على 
أتــــــم الاســـــتـــــعـــــداد لــتــنــظــيــم وتـــأطـــيـــر 
هـــذا الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، كــمــا أنــهــا 
تطمح إلــى تحسين أدائــهــا مــن خلال 

الاستحقاق».
وأضـــــــــاف شــــرفــــي مـــوضـــحـــاً أن 
الاستفتاء «يأتي لتعميق ديناميكية 
التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي، 
والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية 
أسفرت عن رئيس منتخب ديمقراطياً. 
وسيتواصل التغيير بشكل أكثر عمقاً 
إقــرار التعديل الدستوري،  من خــلال 
الـــــذي يـــجـــري الــتــحــضــيــر لـــه فـــي جو 

هادئ، وهو مكسب في حد ذاته».

مـــن جــهــة ثــانــيــة، فــتــحــت نــيــابــة 
مــحــكــمــة ســـيـــدي أمـــحـــمـــد بــالــجــزائــر 
أمــــس، تحقيقا قضائيا  الــعــاصــمــة، 
يــتــعــلــق بــصــفــقــة تــحــويــل ١٠ مــلايــين 
دولار لصالح مكتب عــلاقــات عامة، 
من قبل رجل الأعمال المحسوب على 
نظام بوتفليقة المخلوع، علي حداد، 
الذي يقبع حاليا في السجن، حسبما 
أعلنت عنه النيابة العامة لدى مجلس 

قضاء الجزائر.
وجاء في بيان النيابة العامة 
أنــــه «فــــي إطـــــار قــضــيــة عــلــي حـــداد 
المتعلقة بصفقة تحويل ١٠ ملايين 
دولار لصالح مكتب علاقات عامة، 
تم فتح تحقيق قضائي من طرف 
نيابة محكمة سيدي أمحمد ضد 
المـــذكـــور أعــــلاه والمـــدعـــوة صبرينة 
بـــان»، مــع الإشـــارة إلــى أن «قاضي 
التحقيق المكلف بهذا الملف أصدر 

إنابات قضائية في هذا الإطار».
وتـــــــهـــــــدف هـــــــــذه الــــتــــحــــريــــات 
الأولــيــة الــذي تــم فتحها «للوقوف 
على الظروف التي تمت فيها هذه 
الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي 

منها».
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مصر تبدأ تحضيرات 
«أسبوع القاهرة للمياه»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

على وقع تعثر متواصل في 
المفاوضات بشأن «سد النهضة 
الإثـــــيـــــوبـــــي»، بـــــــدأت مـــصـــر فــي 
الأعــمــال التحضيرية للنسخة 
الــثــالــثــة مـــن «أســـبـــوع الــقــاهــرة 
للمياه» الذي تناقش فعالياته 
لهذا العام قضية «الأمن المائي 
مــن أجـــل الــســلام والــتــنــمــيــة في 

المناطق القاحلة».
وتخشى مصر من أن تؤدي 
طريقة ملء وتخزين المياه خلف 
الـــســـد الإثـــيـــوبـــي إلــــى الإضـــــرار 
بحصتها من مياه النيل، والتي 
بـــ٥٥٫٥ مليار متر مكعب،  تقدر 
وتعتمد عليها القاهرة بنسبة 
أكثر من ٩٠ في المائة في الشرب 
والــزراعــة والصناعة، وتشارك 
مـــــع إثـــيـــوبـــيـــا والـــــــســـــــودان فــي 
مـــفـــاوضـــات يــرعــاهــا «الاتـــحـــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي» بــــغــــيــــة الــــتــــوصــــل 

لاتفاق.
وترأس وزير الري المصري، 
الــدكــتــور محمد عــبــد الــعــاطــي، 
أمـــــــس، الاجــــتــــمــــاع الــتــنــســيــقــي 
لــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة لأســـبـــوع 
الــــذي سيُعقد  الــقــاهــرة لــلــمــيــاه 
ما بين ١٨ و٢٢ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
المـــــقـــــرر أن يــتــضــمــن  ومــــــن 
برنامج الفعاليات عقد خمس 
جــلــســات عـــامـــة، وأكـــثـــر مـــن ٢٥ 
جــلــســة علمية وفــنــيــة تنظمها 
عدة منظمات إقليمية ودولية، 
إلــى عقد اجتماعين  بــالإضــافــة 
رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى (الاجـــتـــمـــاع 
المـــــشـــــتـــــرك لــــكــــبــــار المــــســــؤولــــين 
بــــوزارات المــــوارد المــائــيــة والــري 
والــــزراعــــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، 
ومـــــائـــــدة مـــســـتـــديـــرة لــلــخــبــراء 
بالمجلس الاستشاري المصري 
الـــهـــولـــنـــدي لـــلـــمـــيـــاه) ومــنــتــدى 
الشباب الأفــارقــة المتخصصين 

في المياه.
وأكد عبد العاطي أن نسخة 
هــذا الــعــام مــن أســبــوع القاهرة 

لـــلـــمـــيـــاه، المـــقـــامـــة تـــحـــت شــعــار 
«الأمــــن المــائــي مــن أجـــل الــســلام 
والتنمية في المناطق القاحلة»، 
تهدف إلى تسليط الضوء على 
عدة محاور، أبرزها التحديات 
المـــوارد المائية في  التي تــواجــه 
المــــنــــاطــــق الــــجــــافــــة، ومـــنـــاقـــشـــة 
الـــــحـــــلـــــول الــــعــــلــــمــــيــــة وأحـــــــــدث 
التكنولوجيات لتحقيق الأمن 

المائي.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة إيـــمـــان 
سيد، رئيسة قطاع التخطيط 
الــلــجــنــة التنظيمية،  ورئــيــســة 
الــقــاهــرة للمياه في  إن أســبــوع 
الثالثة «يأتي مختلفاً  نسخته 
في تنفيذه هذا العام عن الأعوام 
السابقة؛ حيث سيُعقد الافتتاح 
الرسمي، ويعقبه بدء الفعاليات 
عبر تقنيات التواصل عن بعد، 
بما يضمن المــشــاركــة الواسعة 
والــفــعــالــة لــخــبــراء مــن مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم، مــع اتــخــاذ كافة 
تــدابــيــر الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
لمنع انتشار فيروس (كورونا) 
المــســتــجــد (COVID-١٩) خــلال 
فعاليات حفل افتتاح الأسبوع».
وســتــعــقــد ثـــلاث مسابقات 
خــلال أســبــوع الــقــاهــرة للمياه، 
لاختيار أفضل مشروع تخرج 
الـــري والهيدروليكا  فــي مــجــال 
المـــيـــاه، وأفـــضـــل عــرض  وإدارة 
مــخــتــصــر لــرســائــل المــاجــســتــيــر 
والدكتوراه في مجالات المياه، 
وكــــــذلــــــك مــــســــابــــقــــة المــــــزارعــــــين 
لأفضل ممارسة في مجال الري 
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وشـــــارك خــــلال النسختين 
الأولــــى والــثــانــيــة لــعــامــي ٢٠١٨ 
ألـــف شخص،  أكــثــر مــن  و٢٠١٩ 
وتــــم عــقــد أكـــثـــر مـــن ٥٠ جلسة 
فنية، حاضر فيها أكثر من ٤٠ 
عالماً وخبيراً فــي مجال المياه، 
كما شــاركــت حــوالــي ٣٠ شركة 
وجــهــة فــي المــعــرض المــقــام على 
هــــامــــش كـــــل مـــنـــهـــمـــا، بــحــســب 
«الــــري  الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة لـــــ

المصرية».

طالب بتمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر... وتحفظ ديمقراطي

بومبيو يضغط على الكونغرس لرفع السودان من قائمة الإرهاب
واشنطن: رنا أبتر 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

حث وزيــر الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو، الـــكـــونـــغـــرس، على 
تمرير اتفاق رفع السودان عن لائحة 
الدول الراعية للإرهاب بأسرع وقت 

ممكن.
ودعا بومبيو، في رسالة وجهها 
إلــى زعــيــم الأغلبية الجمهورية في 
مــجــلــس الــشــيــوخ مــيــتــش مــكــونــيــل، 
والــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كــريــس 
كـــــونـــــز، المــــشــــرعــــين، إلــــــى اســـتـــغـــلال 
مــــا وصــــفــــه بـــالـــفـــرصـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
للتعويض عــن ضحايا الاعــتــداءات 
عــلــى الـــســـفـــارتـــين الأمــيــركــيــتــين في 
كـــيـــنـــيـــا وتــــنــــزانــــيــــا. واعــــتــــبــــر وزيـــــر 
الخارجية في الرسالة التي حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منها، 
أن لــــدى «الــــولايــــات المــتــحــدة نــافــذة 
فريدة وضيقة لدعم حكومة السودان 

المدنية الانتقالية».
وحـــــث بـــومـــبـــيـــو، الـــكـــونـــغـــرس، 
عــلــى تــمــريــر الاتـــفـــاق قــبــل منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول)، حرصاً على 
أن يتم دفع التعويضات للضحايا، 
فور رفع اسم السودان عن اللائحة. 
وأكـــــد بــومــبــيــو، أن الــــســــودان لــديــه 
لــدفــع التعويضات  الــلازمــة  الأمــــوال 
لــضــحــايــا الــتــفــجــيــرات فـــي ســفــارتــي 
كينيا وتنزانيا، واعتداء عام ٢٠٠٠ 
على مدمرة «يو إس إس كول»، وقتل 
مــوظــف الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية 

الدولية جون غرانسفيل.
وحــســب الاتـــفـــاق الــحــالــي الــذي 
يحتاج لموافقة الكونغرس، سيدفع 
الــــســــودان مــبــلــغ ٣٣٥ مــلــيــون دولار 
لــنــحــو ٧٠٠ مــتــضــرر مــن الــهــجــمــات، 
لـــعـــائـــلات  مـــنـــهـــا ١٠ مــــلايــــين دولار 
الــذيــن قتلوا مقابل أقل  الأمــيــركــيــين 
مــن مليون دولار لعائلات الأجانب 
الذين قتلوا. وتتراوح التعويضات 
للجرحى الأميركيين من ٣ ملايين إلى 
١٠ مــلايــين مــقــابــل أقـــل مــن ٥٠٠ ألــف 

دولار للأجانب.
كــانــت «الــشــرق الأوســــط» نقلت 
تــحــفــظ بــعــض الــديــمــقــراطــيــين على 
الاتـــفـــاق، وذلــــك لسببين أســاســيــين؛ 

أكــبــر للضحايا  الأول هــو تــعــويــض 
الأجـــانـــب فــي الــهــجــمــات الإرهــابــيــة، 
والـــثـــانـــي هـــو أن يــشــمــل الــتــعــويــض 
الــحــادي عشر من  ضحايا هجمات 
سبتمبر (أيلول). ويدفع المعارضان 
لـــلاتـــفـــاق، وهـــمـــا الـــســـيـــنـــاتـــور بـــوب 
ميننديز وزعيم الأقلية الديمقراطية 
فــي مجلس الــشــيــوخ تــشــاك شــومــر، 
بـــــاتـــــجـــــاه اتــــــفــــــاق يـــشـــمـــل ضـــحـــايـــا 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر، 
كـــمـــا أنـــهـــمـــا يـــطـــالـــبـــان بـــــأن يــحــصــل 
المــوظــفــون الأجـــانـــب فــي الــســفــارتــين 
اللتين تعرضتا للهجمات الإرهابية 
على تعويضات مماثلة لتلك التي 

سيتلقاها المواطنون الأميركيون.
كان السيناتور ميننديز أعرب 
عن امتعاضه من الصفقة قائلاً إن 
الخارجية الأميركية تضغط على 
الكونغرس لتمرير مشروع قانون 
يـــلـــغـــي كـــــل الــــــدعــــــاوى الــقــضــائــيــة 
المــتــعــلــقــة بــهــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر 
ضـــد الــــســــودان، «لــقــد تــحــدثــت مع 
الـــخـــارجـــيـــة بـــهـــدف إعـــــــادة الــنــظــر 

في الاتــفــاق، والتوصل إلــى صفقة 
أفضل».

ودعا ميننديز إلى عقد جلسات 
استماع في لجنة العلاقات الخارجية 

للاطلاع على تفاصيل الاتفاق.
لكن، وحسب ما علمت «الشرق 
الأوســــــــــــــط»، حــــتــــى فــــــي حـــــــال أصــــر 
ميننديز على موقفه هذا، فسيكون 
من الصعب عليه عرقلة الاتفاق كلياً 
المــزيــد مــن المعارضة  مــن دون حشد 
له، خصوصاً وأن الداعمين للمشروع 
إلــى إدراجـــه ضمن مشروع  يسعون 
التمويل الحكومي، في محاولة منهم 

لتخطي المعارضة الديمقراطية.
فـــــي واشـــــنـــــطـــــن، قـــــالـــــت نـــائـــبـــة 
الــســفــيــر الــــســــودانــــي فــــي واشــنــطــن 
أمـــيـــرة عـــقـــارب، إنـــه تـــم إحـــــراز تــقــدمٍ 
كبيرٍ في مسار رفع اسم السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقل 
مــوقــع «الـــراكـــوبـــة نـــيـــوز» الإخـــبـــاري 
السوداني، أمــس، عن عقارب قولها 
إنّ التقدّم كبير في هــذا الملف حتى 

اللحظة.

وأضــــــــافــــــــت: «أنــــــــــا عُـــــضـــــو فــي 
لجنة الــتــفــاوض الــتــي تــبــذل جهوداً 
كــبــيــرة مــن أجـــل رفـــع اســـم الــســودان 
القائمة، وأؤكـــد أن هــنــاك تقدماً  مــن 
كبيراً»، معربة عن أملها في أنّ يتمّ 
رفــع اســم الــســودان مــن قائمة الــدول 
الــراعــيــة لـــلإرهـــاب فـــي أقــــرب فــرصــة 
مــمــكــنــة. وأشـــــــارت عـــقـــارب إلــــى أنــه 
«حال تمّ ذلك، سيساهم في التعامل 
مــــع المُــــؤســــســــات المــــالــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
وإعـــفـــاء الـــديـــون، لمُــجــابــهــة المــشــاكــل 

الاقتصادية».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
الــســودانــيــة، إن الإدارة  بــالــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، تــســابــق الــزمــن لحلحلة 
أي عراقيل محتملة من الكونغرس 
تـــحـــول دون صـــــدور قـــــرار رفــــع اســم 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
للإرهاب، قبيل انطلاقة الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني).
وأثــــــنــــــاء ذلــــــــك، اعــــتــــمــــد الـــبـــيـــت 
الأبــــــــيــــــــض رســــــمــــــيــــــاً، نــــــــــور الـــــديـــــن 

ســاتــي، ســفــيــراً ومــفــوضــاً لــلــســودان 
فــــي واشــــنــــطــــن. وقــــالــــت الــخــارجــيــة 
الــــســــودانــــيــــة، فــــي بــــيــــان، أمــــــس، إن 
الــرئــيــس تــرمــب، عــبــر لـــدى اعــتــمــاده 
أوراق السفير السوداني بواشنطن 
نور الدين ساتي، عن تطلعه لبداية 
مــزدهــرة فــي الــعــلاقــات الثنائية بين 

البلدين.
وكـــشـــف ســـاتـــي عــــن اتــفــاقــيــات 
ستعقد بين السودان وأميركا خلال 
الـــيـــومـــين المــقــبــلــين بـــشـــأن رفــــع اســم 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
لـــــلإرهـــــاب. وقــــــال ســــاتــــي، «أحــــرزنــــا 
بعض التقدم، ونجد دعماً كبيراً من 
إدارة ترمب والخارجية الأميركية».

وأشار، في تصريحات صحافية 
عبر فيديو بثه على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، أمـــس، إلـــى وجـــود شد 
وجـــذب ومــســاومــات داخـــل الأجــهــزة 
الأميركية، واعتبرها أموراً طبيعية 

تجري في الأنظمة الديمقراطية.
وأضــــــــــاف: «نــــحــــن نـــمـــضـــي فــي 
الطريق الصحيح، ونأمل في نهاية 

المـــــطـــــاف أن نــــصــــل إلـــــــى حـــــل لـــهـــذه 
المــعــضــلــة». وقــــال ســـاتـــي، «مهمتنا 
جمع الإدارة الأميركية والكونغرس 
عـــلـــى مــــوقــــف واحـــــــد لــلــتــخــلــص مــن 
وصمة الإرهاب، والجوانب القانونية 
والقضائية المرتبطة بإجازة القانون 

في الكونغرس».
وأضـــــاف أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــعــمــل مـــع الــكــونــغــرس لإكـــمـــال هــذه 
المـــــســـــألـــــة، مــــشــــيــــراً إلـــــــى تـــعـــقـــيـــدات 
ظــهــرت مــؤخــراً، متعلقة بمطالبات 
جــديــدة لــلــســودان لــضــحــايــا أحـــداث 
١١ سبتمبر، وقــال إنهم لن يكسبوا 

القضية إذا ذهبوا إلى المحكمة.
وقــــالــــت مــــصــــادر بــالــخــارجــيــة 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ السودانية، 
تــبــذل جـــهـــوداً لتمرير  تــرمــب  إدارة 
قـــــانـــــون يـــحـــمـــي الـــــــســـــــودان مـــــن أي 
مساءلة قانونية أو مقاضاة في أي 
قضايا أخرى. وأضافت المصادر أن 
هــنــالــك مــعــارضــة مــن بــعــض الــنــواب 
المــؤثــريــن داخـــل الــكــونــغــرس لتمرير 
تـــرقـــى لتعطيل  لــكــنــهــا لا  الـــقـــانـــون، 
صـــدور قـــرار رفـــع اســـم الـــســـودان من 

قائمة الإرهاب.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن وزيــر 
الخارجية بومبيو يمارس ضغوطاً 
لإقناع المعارضين داخل الكونغرس، 
لــكــن ســيــطــرة الــجــمــهــوريــين تسهل 
على الإدارة الأميركية الوصول إلى 
اتــفــاق، خصوصاً وأن هنالك دعماً 
كبيراً للحكومة الانتقالية من الحزب 

الديمقراطي داخل الكونغرس.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وصـــلـــت 
الخرطوم طائرتا مساعدات مقدمة 
مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، تــحــمــلان 
مـــــئـــــات الأطـــــــنـــــــان مــــــن المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية للمتأثرين بالفيضانات 

والسيول.
وقـــــالـــــت الـــــســـــفـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــــــالــــــــخــــــــرطــــــــوم عـــــــلـــــــى مـــــوقـــــعـــــهـــــا 
«فـــيـــســـبـــوك»، إن هــــذا الـــدعـــم جــزء  بــــ
التزام حكومة أمريكا بمساعدة  من 
الشعب السوداني في أوقات الحاجة. 
وتشمل الإمدادات الأميركية ٣٠ ألف 
بطانية، و٣٠ ألف حاوية مياه، و١٥٠٠ 
لفافة من الأغطية البلاستيكية تكفي 

لتوفير مأوى لـ٧٥ ألف شخص.

 بومبيو خلال زيارته للخرطوم في أغسطس الماضي (رويترز)
ً
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مستقبلا

تركيا تمدد مهمة سفينة تنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط

صحيفة يونانية تشعل غضب أنقرة بمانشيت ضد إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشـــعـــلـــت صــحــيــفــة يــونــانــيــة 
الغضب الشديد في أنقرة بسبب 
عــنــوانــهــا الــرئــيــســي الـــــذي حمل 
إهانة للرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان بعبارة باللغة التركية 
تحمل ألفاظاً نابية ومعروفة في 
تركيا بأنها من قبيل «العبارات 
الــــــخــــــارجــــــة»، وذلــــــــك فـــــي الــــوقــــت 
الــــذي تــبــادلــت فــيــه أنــقــرة وأثــيــنــا 
الـــتـــصـــريـــحـــات حــــــول الـــتـــرحـــيـــب 
بالتوجه للمفاوضات بشأن حل 
النزاع وإنهاء التوتر بينهما في 
منطقة شرق المتوسط. في الوقت 
ذاتـــه، أعلنت تركيا تمديد مهمة 
سفينة الأبحاث «بارباروس خير 
الدين باشا» قبالة سواحل قبرص 
عبر إشعار «نافتكس» جديد يمتد 
في الفترة بين ١٨ سبتمبر (أيلول) 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  الــــجــــاري و١٨ 
الــخــارجــيــة  الأول). وقــــــال وزيــــــر 
التركي مولود جاويش أوغلو إن 
الخارجية التركية استدعت سفير 
الـــيـــونـــان فـــي أنـــقـــرة عــلــى خلفية 
نشر صحيفة يونانية (صحيفة 
ديمقراطيا) العنوان الذي وصفه 
«الـــدنـــيء» ضـــد الــرئــيــس رجــب  بــــ

طيب إردوغان.
وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغــــلــــو، 

فـــي تــصــريــحــات عــقــب اســتــدعــاء 
لــيــل الجمعة  الــيــونــانــي  الــســفــيــر 
- الــســبــت، أنــه تــم إبــلاغــه استياء 
أنقرة الكبير من المانشيت الدنيء، 
كما أبلغ السفير التركي في أثينا 
براق أوزجرجين، وزير الخارجية 
الـــيـــونـــانـــي نـــيـــكـــوس ديـــنـــديـــاس، 
الــــواقــــعــــة.  أنـــــقـــــرة إزاء  انــــــزعــــــاج 
وتـــابـــع أن «هــــذه الــحــادثــة تظهر 
مــــدى ســفــالــتــهــم، يــجــب ألا يصل 
الانـــحـــطـــاط إلـــــى هـــــذا المـــســـتـــوى، 
وسائل الإعلام التركية لم تهاجم 
أي مسؤول يوناني بهذا الشكل 
من قبل، إنها فقط توجه انتقادات 
لــهــم فـــي إطــــار حــريــة الــصــحــافــة، 

وهذا أمر طبيعي».
وقــــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إن 
تــــوجــــيــــه الــــشــــتــــائــــم لا يــــعــــد مــن 
الــصــحــافــة، معتبراً  قــبــيــل حــريــة 
الـــخـــارجـــيـــة  تـــصـــريـــحـــات وزارة 
اليونانية بهذا الصدد «إيجابية»، 
إذ أعـــــــرب عــــن إدانـــــتـــــه الـــشـــديـــدة 
للصحيفة، ووصفت العنوان بأنه 
«لا يمت لحرية الصحافة بصلة». 
وأضـــــاف أنــــه إذا كـــانـــت الــيــونــان 
تــعــتــقــد أن الأمــــر لا يـــنـــدرج تحت 
حرية الصحافة، فمن مسؤوليتها 
أن تقوم بما يلزم بحق الصحيفة 

من الناحية القانونية.
ونــــــدد فــــــؤاد أوقــــطــــاي نــائــب 

الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي بــــمــــا فــعــلــتــه 
الصحيفة اليونانية واستخدامها 
عــنــوانــاً مسيئاً لإردوغــــــان. وقــال 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، إن 
اليونانية  اســتــهــداف الصحيفة 
لــلــرئــيــس الــتــركــي «بــشــكــل مــنــافٍ 
لــــــــــلآداب، لا يــــتــــوافــــق مـــــع حـــريـــة 
التعبير ولا أخلاقيات الصحافة». 
وأضــــــــــــــاف أوقــــــــطــــــــاي أن «هـــــــذه 
انــعــكــاس للعقلية  الــفــظــاظــة هـــي 
المـــنـــحـــرفـــة الـــتـــي تـــهـــدف لــلــحــرب 
بــدلاً مــن الــســلام، والفوضى بــدلاً 
من الاتفاق شرق المتوسط، وهي 
نتيجة للاستفزازات في المنطقة». 
وجاءت أزمة مانشيت الصحيفة 
اليونانية فــي الــوقــت الــذي أبــدت 
فـــيـــه أنـــــقـــــرة وأثــــيــــنــــا اســــتــــعــــداداً 
لـــلـــبـــدء فــــي حــــــوار حـــــول المــشــاكــل 
والخلافات العالقة بينهما، وفي 
مــقــدمــتــهــا الــــنــــزاع عـــلـــى مـــصـــادر 
الطاقة في شرق البحر المتوسط، 
ووضــــــع الــــجــــرز فــــي بـــحـــر إيـــجـــة، 
بــعــد جـــولات عـــدة مــن المــحــادثــات 
الــفــنــيــة الــعــســكــريــة تـــحـــت مــظــلــة 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
ومــســاعٍ ألمانية قــادت إلــى سحب 
تركيا سفينة الأبحاث «أوروتش 
رئـــــيـــــس» الــــســــبــــوع المـــــاضـــــي مــن 
منطقة متنازع عليها مع اليونان 

في شرق المتوسط.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــســـــعـــــى أنــــــقــــــرة 
لتخفيف حدة التوتر مع اليونان 
قـــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن قـــمـــة قــــادة 
الاتحاد الأوروبي التي يحتمل أن 
تفرض عقوبات على تركيا بسبب 
نــشــاطــهــا فــــي مـــنـــاطـــق فــــي شـــرق 
المــتــوســط تــدخــل ضــمــن المــنــاطــق 
الــخــالــصــة لليونان  الاقــتــصــاديــة 

وقبرص.

وأطــــــلــــــقــــــت تــــــركــــــيــــــا، مــــســــاء 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، إشــــــــعــــــــاراً لــــلــــبــــحــــارة 
«نافتكس»، قبالة سواحل جزيرة 
قــبــرص يــفــيــد بــمــواصــلــة سفينة 
الأبحاث «بــاربــاروس خير الدين 
باشا» أعمال التنقيب عن النفط 
والغاز حتى ١٨ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
ويـــــرافـــــق «بـــــــاربـــــــاروس خــيــر 

الدين بــاشــا»، سفينتا «تانوكس 
١» و«أبــــولــــو مــــــون»، وســتــواصــل 
أعــمــال المسح فــي المنطقة المحددة 
وفـــــــق الإشــــــعــــــار قــــبــــالــــة ســــواحــــل 
جـــــــزيـــــــرة قــــــبــــــرص شـــــــــرق الـــبـــحـــر 
المــــــتــــــوســــــط، وســــــــط الـــــتـــــوتـــــر مــع 
اليونان وقبرص ومحاولات حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد 
الأوروبــــــــي احـــــتـــــواءه. فـــي الــوقــت 

ذاتـــــــــه، قــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إن 
أنقرة لن تتفاوض من أجل اتحاد 
فيدرالي فــي الجزيرة القبرصية، 
مضيفاً أنه «لا معنى للدخول في 
مغامرة جــديــدة غامضة مــن أجل 
الاتــــحــــاد الـــفـــيـــدرالـــي فـــي قــبــرص، 
مصيرها الفشل». وتابع أنه «من 
غير الممكن استئناف المفاوضات 
من حيث توقفت، ومن غير الممكن 
الــبــدء بالمفاوضات مــن نقطة بدء 
مــحــادثــات كــرانــس مــونــتــانــا، تلك 
فـــشـــلـــت، ولا مــعــنــى  المـــــحـــــادثـــــات 
لــــلــــخــــوض فـــــي مــــغــــامــــرة جــــديــــدة 
مـــحـــكـــومـــة بــــالــــفــــشــــل». وتـــعـــثـــرت 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بـــين شــطــري 
قبرص منذ انهيار المحادثات التي 
دعمتها الأمم المتحدة في منتجع 
«كرانس مونتانا» السويسري، في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧. وقال الوزير 
التركي إن بلاده تدعم كل الجهود 
الــرامــيــة إلـــى إيــجــاد حــل دائــــم في 
الجزيرة القبرصية، مشيراً إلى أن 
الخطوات التي اتخذتها تركيا في 
قبرص ظــاهــرة للعيان. وأضــاف: 
«أجرينا مفاوضات أولى في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧ في جنيف، 
ثــــم يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) فــــي كـــرانـــس 
مونتانا، لبحث الاتحاد الفيدرالي 
ورأيــنــا، وتبين أن الجانبين ليسا 
مستعدين بــعــد». وذكـــر جــاويــش 

أوغــلــو أن حــكــومــة قــبــرص، بدعم 
من اليونان، تراجعت خطوة إلى 
الوراء، رغم طرح الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
أفــــكــــاراً مــلــمــوســة، مـــا تــســبــب في 
إيجاد مناخ سلبي، وجعله يدرك 
عدم إمكانية التوصل إلى حل، ما 
دفــعــه لإنــهــاء المــفــاوضــات. وأشــار 
أنــه التقى الرئيس القبرصي  إلــى 
نيكوس أناستاسياديس، وأنه أكد 
أن مــفــاوضــات الاتــحــاد الفيدرالي 
لـــم تــعــد تــجــدي نــفــعــاً، وأن هــنــاك 
ضــــرورة لإجــــراء المــفــاوضــات وفــق 
حــــــل الــــــدولــــــتــــــين، وأوضـــــــــــح أنـــنـــا 
لــكــي نــحــصــل عــلــى نــتــيــجــة منها 
ينبغي لنا إجــراؤهــا بعد انتهاء 
الانـــتـــخـــابـــات». وتـــابـــع أنــــه الــتــقــى 
الرئيس القبرصي بعد ذلــك على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، بشكل غير رسمي، 
وأن أناستاسياديس أعلمه بأنه 
لم يلقَ التأييد اللازم من المجتمع 
الدولي بخصوص حل الدولتين، 
وشـــــاركـــــه رأيـــــــه بــــــأن مـــــن الأســـلـــم 
تشكيل اتحاد كونفدرالي. وتابع: 
«أولويتنا هنا هي الخيارات خارج 
الفيدرالية في قبرص، إذا  مقترح 
ظهرت أفكار مثل: دولتين أو اتحاد 
فـــكـــرة أخــــرى  كـــونـــفـــدرالـــي أو أي 

مماثلة، فيمكننا تقييمها».

سفينة حفر تركية ترافقها فرقاطة في شرق المتوسط (رويترز)

«تهيئة العلاقات»  القاهرة لا ترى «مصداقية» في خطاب أنقرة الساعي لـ

مصر وتركيا... إشكاليات «عميقة» أمام دعوات التفاهم
القاهرة: محمد نبيل حلمي

الــعــلاقــات السياسية  لا تــعــرف 
الــدول ثابتاً، كما أن تحولاتها  بين 
لا يــمــكــن أن تــنــشــأ مــــن فـــــــراغ، لــكــن 
الــتــي قــد تستحق وصفها  الــوقــائــع 
«المفاجئة» لا تظهر دون مقدمات  بـ
يــفــلــح الــبــعــض فـــي فــهــمــهــا؛ وهــكــذا 
فإنه يصعب القول إن العلاقة ما بين 
مصر وتــركــيــا بــصــدد الانــتــقــال الآن 
من مرحلة الخلاف إلى التفاهم، رغم 
«الإشارات المبطنة بدعوات من أنقرة 

إلى (توافق ما)».
والــواقــع أن حصر الخلاف بين 
القاهرة وأنقرة، باعتبارهما طرفي 
خـــصـــومـــة أو حـــتـــى تـــنـــافـــس، يــظــل 
قـــاصـــراً عـــن رؤيـــــة خــريــطــة الــنــفــوذ 
والتحالف في المنطقة، وهــذه أولى 
أمـــام دعــــوات التفاهم.  الإشــكــالــيــات 
فــمــصــر المـــنـــخـــرطـــة فــــي «الــتــحــالــف 

الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب»، 
الــــــــذي يـــضـــمـــهـــا مـــــع «الــــســــعــــوديــــة، 
والإمـــــــــارات، والـــبـــحـــريـــن» فـــي نسق 
سياسي مغاير لتوجهات تركيا في 
لــن تتحرك وفــق المعطيات  المنطقة، 
الـــــراهـــــنـــــة بــــاتــــجــــاه «تــــــفــــــاهــــــم»، أو 
«تــنــســيــق» مــع أنــقــرة بشكل فـــردي، 
إذ لا تزال صلابة تلك الآلية ظاهرة 
وقـــائـــمـــة فــــي مـــواجـــهـــة مــنــاوئــيــهــا، 
إنــــهــــا ازدادت ربــــمــــا تــمــاســكــاً  بـــــل 
عــلــى مــســتــوى أهــدافــهــا، بــعــد تعثر 
«محادثات المصالحة مع قطر» في 

فبراير (شباط) الماضي.
النظرة الأولى لتموضع القاهرة 
وأنــــقــــرة عـــلـــى خـــريـــطـــة الــتــحــالــفــات 
بـــدرجـــة  الإقــلــيــمــيــة تــســتــبــعــد إذن، 
مـــا، «الــتــقــارب الـــفـــردي»، خصوصاً 
إذا ما وضعنا في الاعتبار ما عبر 
عــنــه مــصــدر مــصــري مـــســـؤول، أكــد 
«الــشــرق الأوســــط»، أول مــن أمــس،  لـــ

أن تركيا «دائمة الدعوة لفتح قنوات 
اتصال مع مصر حتى على المستوى 
الـــســـري، لــكــن مــصــر فــي هـــذا المــلــف، 
بالإضافة إلى الملف القطري، تعمل 
فـــي إطـــــار الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مع 
السعودية والإمارات والبحرين، ولا 

تتحرك بشكل فردي إطلاقاً».
أمـــــا ثــــانــــي الإشــــكــــالــــيــــات أمــــام 
الــتــركــيــة للتفاهم  الــــدعــــوات  مُــضــي 
باتجاه التنفيذ، فهي «آيديولوجية» 
حسبما يمكن رصـــده فــي الخطاب 
الــســيــاســي الــتــركــي، المــشــغــول قـــولاً 
وفعلاً بتعضيد جماعات «الإســلام 
الـــســـيـــاســـي»، وأبــــرزهــــا «الإخـــــــوان» 
المـــســـلـــمـــون. ويــســتــطــيــع الــفــاحــص 
لإفـــــادات وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، ومستشار 
رئــيــس حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، 
ياسين أقطاي، التي تبدو في جانب 
«دعوات التفاهم»،  لـ منها متضمنة 

ومـــحـــمـــلـــة بــــتــــعــــبــــيــــرات «الـــتـــقـــديـــر 
للجيش المصري»؛ التوصل إلى أنها 
لا تتجاوز أحــداث «ثــورة ٣٠ يونيو 
الـــتـــي أطـــاحـــت  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٣»، 
بحكم الإخـــوان المــدعــوم تركياً، بعد 
مـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة حـــاشـــدة ضـــده، 
والــتــي يتمسك المــســؤولــون الأتـــراك 
بالتعاطي معها بوصفها «انقلاباً».

ومثلت تلك التعبيرات المنحازة 
لــجــمــاعــة، بــاتــت الــســلــطــات المــصــريــة 
«الإرهابية»، عقبة أشارت  تصنفها بـ
إليها القاهرة عبر وزارة الخارجية 
المصرية، التي قالت في بيان أمس، إن 
حديث وزير الخارجية التركي «الذي 
تضمن - مــن بــين إشـــارات مختلفة - 
تناولاً سلبياً حول ما شهدته مصر 
(ثورة  من تطورات سياسية، تتصل بـ
٣٠ يونيو)، يؤكد استمرار التشبث 
بـــــادعـــــاءات مــنــافــيــة تــمــامــاً لــلــواقــع، 
بهدف خدمة توجهات آيديولوجية».

وزاد المتحدث باسم الخارجية 
المــصــريــة، أحمد حــافــظ، موضحاً أن 
بلاده تعبر عن «الرفض الكامل لهذا 
الــنــهــج»، منوهاً إلــى أن «الاســتــمــرار 
فــي الــحــديــث عــن مصر بــهــذه النبرة 
الــســلــبــيــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه بــهــذا 
الــقــدر مــن الــتــنــاقــض، يــكــرس افتقار 
المــصــداقــيــة إزاء أي ادعـــــاء بالسعي 
لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة 
عــلــى الاحـــــتـــــرام، والالـــــتـــــزام بــقــواعــد 

الشرعية الدولية».
وبــــشــــكــــل قــــانــــونــــي وســـيـــاســـي 
تــأتــي الإشــكــالــيــة الــثــالــثــة، إذ إنــه من 
غــيــر المــتــصــور أن تــتــفــاعــل الــقــاهــرة 
مع دعــوات أنــقــرة، بينما تستضيف 
فـــــي جـــــرائـــــم ذات طـــابـــع  مـــطـــلـــوبـــين 
«إرهــابــي» دون حسم لتلك القضية. 
فمن جهة لا تتوقف وسائل الإعــلام 
المـــصـــريـــة، وكـــذلـــك حــيــثــيــات أحــكــام 
قــضــائــيــة عــــــدة، عــــن تــحــمــيــل تــركــيــا 

نصيبها مــن المــســؤولــيــة فــي الــدعــم، 
بــالإيــواء والمـــال، لأنشطة وأشخاص 
ووســائــل إعــلام يسلطون أنشطتهم 
على مجابهة نظام الحكم المصري، 
ولن يكون من السهل بطبيعة الحال 
على تركيا التخلي عن تلك الأدوات 
«المهمة» في تحركاتها ضمن ملفات 
أخرى ضد القاهرة، وعواصم عربية 

أخرى لا تتوافق مع أنقرة.
الــفــضــائــيــات  كـــــان هــــــواء  وإذا 
ـــــلاً بــــإشــــكــــالــــيــــات تــســتــبــعــد  ـــــحـــــمّ مُ
التوافق السريع بين مصر وتركيا، 
فإن سطح البحر ليس أفضل حالاً، 
وعـــلـــى صــفــحــتــه تــطــفــو الإشــكــالــيــة 
القاهرة وأنقرة  الرابعة. فقد دخلت 
فــي مــســاجــلات قانونية عــدة بشأن 
التنقيب فــي المتوسط، كما ازدادت 
الأمور سخونة مطلع الشهر الماضي 
بــســبــب «تـــــداخـــــل» إحــــــدى المــنــاطــق 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة، الــتــابــعــة 

لمصر، مع خطط تركية لخطط المسح 
(قــبــل التنقيب) فــي مــيــاه المتوسط، 
وأبـــدت الــخــارجــيــة المــصــريــة حينها 
اعــتــراضــهــا عــلــى «الإنـــــــذار المــلاحــي 
الــــصــــادر مــــن تـــركـــيـــا بـــقـــيـــام إحــــدى 
سفنها لأعــمــال المــســح»، مــؤكــدة أن 
هـــنـــاك «تــــداخــــلاً بــالــنــقــطــة رقــــم (٨) 
الــــواردة بــالإنــذار المــلاحــي (التركي) 
مــع المنطقة الاقــتــصــاديــة الخالصة 

المصرية».
أما خامس إشكالية فمسرحها 
لــيــبــيــا، الــــجــــارة الــغــربــيــة المــلاصــقــة 
لمصر، لكن حكومتها المعترف بها 
دولــيــاً (الـــوفـــاق الــوطــنــي) هــي التي 
وفرت غطاءً - بغض النظر عن مدى 
الــدولــيــة - يسمح بوجود  شرعيته 

تركيا في الأفق، بحراً وبراً.
ولــعــل أكــبــر تعبير عــن تصارع 
الإرادات بين مصر وتركيا ما ظهر 
فـــي تــحــديــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 

الــفــتــاح الــســيــســي لــلــشــريــط، الممتد 
بــــين مــديــنــتــي ســـــرت والـــجـــفـــرة فــي 
لـــيـــبـــيـــا، بـــاعـــتـــبـــاره «خــــطــــاً أحـــمـــر» 
لـــبـــلاده، ولـــن يُــســمــح بــتــجــاوزه من 
قبل «الميليشيات والقوات الأجنبية 
الداعمة لها». في إشــارة لحكومتي 
طرابلس وأنقرة، وهو الخط الواقع 
تــحــت ســيــطــرة «الــجــيــش الــوطــنــي». 
لكن وفــي المــقــابــل يــؤكــد المــســؤولــون 
الأتراك أنهم متمسكون بوقف إطلاق 
الـــنـــار بــعــد تـــراجـــع قــــوات «الــجــيــش 
الوطني» المدعوم من مصر عن تلك 

المنطقة.
وبغض النظر عما ستسفر عنه 
الأيام المقبلة من تطورات، لن تكون 
«مفاجئة» على الأرجح؛ فإنه من غير 
المتوقع أن تفضي الدعوات التركية 
إلـــى نــتــائــج مــلــمــوســة، مــا لــم نشهد 
قبلها تغييرات لافتة لحلحلة تلك 

الإشكاليات بين البلدين.
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قالت إن التدريبات العسكرية «ليست تحذيرية ولكنها بروفة للاستيلاء على الجزيرة»

«محو» رئيسة تايوان من الوجود بكين تهدد بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

«مــــحــــو»  هـــــــــددت بــــكــــين بـــــ
رئــيــســة تــــايــــوان تـــســـاي إنــــغ - 
وين، من الوجود، وقالت إنها 
«عاقدة العزم على اللجوء إلى 
الــوســائــل الــضــروريــة، بما في 
ذلك الخيارات العسكرية»، لمنع 
الولايات المتحدة وتايوان من 

تعزيز العلاقات بينهما. 
وجاء في المقال الافتتاحي 
فــي صحيفة «غلوبال تايمز» 
الــتــابــعــة للحكومة الصينية، 
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــــتـــــدريـــــبـــــات  أن 
الــتــي يجريها جيش  الحالية 
التحرير الشعبي في المضيق، 
وحـــــولـــــه، «لـــيـــســـت تــحــذيــريــة 
ولكنها بروفة للاستيلاء على 
تــايــوان». وحـــذرت الصحيفة، 
فــــي تـــغـــريـــدة، مــــن أنـــــه إذا مــا 
انــــتــــهــــكــــت تــــايــــبــــيــــه الــــقــــانــــون 
الانفصال  لمناهضة  الصيني 
الصادر عام ٢٠٠٥، فإن «حرباً 
سوف تندلع، وسوف يتم محو 

الرئيسة من الوجود». 
وتــعــهــدت رئــيــســة تــايــوان 
بتوثيق العلاقات مع الولايات 
المـــتـــحـــدة خـــــلال مــــأدبــــة عــشــاء 
تكريماً لمسؤول أميركي كبير، 
وذلـــــك فـــي الـــيـــوم نــفــســه الـــذي 
أرســلــت فيه الصين ١٨ طائرة 
مـــقـــاتـــلـــة لمـــضـــايـــقـــة الـــجـــزيـــرة، 

تعبيراً عن غضبها من الزيارة. 
وقــــــال الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، فــي 
بيان، في وقت متأخر الجمعة، 
إن تساي وجهت الشكر، خلال 
الــتــي أقامتها  الــعــشــاء  مــأدبــة 
لكراش وفريقه بمقر إقامتها 
الـــــــرســـــــمـــــــي، عـــــلـــــى حـــــضـــــوره 
للمشاركة فــي تــأبــين الرئيس 
الراحل لي تينغ هوي مؤسس 

الديمقراطية في تايوان. 
وقــــالــــت تــــســــاي: «آمـــــــل أن 
تــــواصــــل تـــــايـــــوان والـــــولايـــــات 
المــــــتــــــحــــــدة الـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 
لــتــعــزيــز الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
والــرخــاء والــتــنــمــيــة»، مضيفة 
الــــتــــايــــوانــــيــــة -  الــــعــــلاقــــات  أن 
الأميركية أحرزت تقدماً كبيراً 

في السنوات الأخيرة. 
كــانــت الــصــين قـــد أعــلــنــت، 
الجمعة، فــي مؤتمر صحافي 
فــــي بـــكـــين، عــــن جـــهـــودهـــا فــي 
حــفــظ الـــســـلام وعــــن تــدريــبــات 
قــتــالــيــة قـــرب مــضــيــق تـــايـــوان، 
كـــمـــا اســـتـــنـــكـــرت مـــــا وصــفــتــه 
بالتواطؤ بين الولايات المتحدة 

والجزيرة.
وأعـــلـــنـــت قــــيــــادات مــســرح 
الــعــمــلــيــات الـــشـــرقـــيـــة بــجــيــش 
الـــتـــحـــريـــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق عـــــن إجــــــراء 
«تدريبات قائمة على مختلف 
الــســيــنــاريــوهــات» فــي مضيق 

تايوان بداية من الجمعة.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
التايونية، عبر موقع «تويتر» 
للتواصل الاجتماعي، إن هذه 
الأفــــعــــال «تــنــتــهــك ســيــادتــنــا، 
ولكنها أيضاً زعزعت استقرار 
السلام في المنطقة. وتجاوزت 
طـــائـــرات حــربــيــة صينية خط 
المــنــتــصــف فــــوق مــيــاه مضيق 
تـــايـــوان، أمـــس الــســبــت، لليوم 
الثاني على التوالي، مما شكل 
الــجــزيــرة، بعدما  ضغطاً على 
أرســـــلـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــارزاً لتايبيه إظهاراً  مبعوثاً 

لتأييد واشنطن لها. 
ووصـــل كيث كـــراش وكيل 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
لـــلـــشـــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة، إلـــى 
تـــايـــبـــيـــه، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، فــي 
زيـــــــارة اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أيـــــام، 
وهـــو أكــبــر مــســؤول فــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة يــــزور 
تــــــايــــــوان مـــنـــذ أربـــــعـــــة عـــقـــود. 
وأغضبت تلك الخطوة الصين. 
الــخــارجــيــة في  وذكــــرت وزارة 
تـــايـــوان أنـــه غــــادر الـــبـــلاد بعد 

ظهيرة أمس السبت. 
وقدمت بكين احتجاجات 
«رســمــيــة» لــلــولايــات المــتــحــدة 
بشأن زيـــارة كــراتــش لتايبيه. 
وأوضح المتحدث باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة وانـــــغ 

ويــــنــــبــــين: «تــــــعــــــارض الـــصـــين 
بــحــســم أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة بـــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتـــايـــوان». 
كــراش هو المسؤول الأرفــع في 

يـــزور  الــــذي  الــخــارجــيــة  وزارة 
تايوان منذ ١٩٧٩ السنة التي 
قطعت فيها الولايات المتحدة 
عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
تــــايــــبــــيــــه، بـــــهـــــدف الاعــــــتــــــراف 

بالحكومة الشيوعية، ومقرها 
بكين.

الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
التايونية، في بيان منفصل، 
بـــأنـــشـــطـــة  تـــــقـــــوم  الـــــصـــــين  إن 

استفزازية تلحق خسائر جمة 
بالسلام والاستقرار. وأضافت: 
«تدين وزارة الدفاع بشدةٍ ذلك، 
وتدعو سلطات البر الرئيسي 
الــنــفــس والــتــراجــع عن  لضبط 
هــذا النهج الخطر». وأرسلت 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة الــتــايــوانــيــة 
مــــقــــاتــــلاتــــهــــا لــــلــــيــــوم الـــثـــانـــي 
عــلــى الـــتـــوالـــي، أمـــس الــســبــت، 
لتحذير عــدة طــائــرات صينية 
الــجــزيــرة، وعبرت  اقتربت مــن 
خط المنتصف لمضيق تايوان، 
وحثت حكومة الجزيرة، بكين، 
عــــلــــى «الـــــتـــــراجـــــع عـــــن الـــنـــهـــج 
الخطر». وقالت إن ١٩ مقاتلة 
صينية شاركت في الأمر، وهو 
ما يزيد بطائرة عن عدد اليوم 
الــســابــق، وعــبــر بــعــضــهــا خط 
المنتصف في مضيق تايوان، 
بــيــنــمــا حـــلـــق الـــبـــعـــض الآخــــر 
داخـــــل نـــطـــاق تــحــديــد الــهــويــة 
للدفاع الجوي التايواني قبالة 
الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي الــغــربــي. 
وتـــعـــد الـــصـــين تـــــايـــــوان جــــزءاً 
من أراضيها. ووفقاً لخريطة 
قــدمــتــهــا الـــــــــوزارة، لـــم تــقــتــرب 
أي مــقــاتــلــة صــيــنــيــة مـــن الــبــر 
الرئيسي التايواني، أو تحلق 

فوقه.
وتصاعدت حدة التوترات 
بين الصين والولايات المتحدة 
عــلــى عـــدة جــبــهــات عــلــى مـــدار 

الــعــام المــاضــي، فــي ظــل وجــود 
منازعات بين الدولتين بشأن 
الـــتـــجـــارة، وجـــائـــحـــة فــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، وتــعــزيــز 
الــعــســكــري الصيني  الـــوجـــود 
فــــي بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، 
وســــيــــاســــات بـــكـــين فــــي هــونــغ 
كــــونــــغ، وإقـــلـــيـــم شــيــنــغــيــانــغ. 
وانـــــتـــــقـــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو، 
الجمعة، «الصخب العسكري» 
الصيني. ومنذ انتخاب تساي 
إنغ - وين رئيسة لتايوان عام 
٢٠١٦، لم تكفّ بكين عن تكثيف 
ضــــغــــوطــــهــــا الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والاقتصادية والعسكرية على 

الجزيرة.
بـــكـــين أي خــطــوة  وتــــديــــن 
تــــضــــفــــي  أن  مـــــــــــن شـــــــأنـــــــهـــــــا 
شـــرعـــيـــة لـــحـــكـــومـــة الـــجـــزيـــرة 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الـــصـــين جـــزءاً 
مـــــــن أراضـــــــيـــــــهـــــــا، وتـــــدعـــــوهـــــا 
للعودة إلــى حضنها، مهددة 
باستخدام بالقوة إذا لزم الأمر.

وتحكم الجزيرة، التي يبلغ 
عدد سكانها ٢٣ مليون نسمة، 
والـــصـــين الـــقـــاريـــة، حــكــومــتــان 
منفصلتان مــنــذ ١٩٤٩ وفـــرار 
القوميين في حزب كومينتانغ 
إلـــى تـــايـــوان، بــيــنــمــا اســتــولــى 
الشيوعيون بقيادة ماو تسي 

تونغ على الحكم في بكين.

ع رقائق الكمبيوتر (أ.ف.ب) 
ّ
رئيسة تايوان (وسط) مع الضيف الأميركي كاش (يسار) ورجل الأعمال التايواني مصن

بومبيو يؤكد ضرورة رحيل 
الرئيس الفنزويلي

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

كثف وزير الخارجية الأمريكي 
مــايــك بــومــبــيــو، الــــذي يــقــوم حالياً 
أمـــيـــركـــا  مــــــن دول  لـــــعـــــدد  بــــجــــولــــة 
الــلاتــيــنــيــة، الــضــغــط عــلــى الــرئــيــس 
الفنزويلي نيكولاس مــادورو لترك 

السلطة.
واستغل بومبيو جولته على 
أربــــــع دول فــــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
لــــزيــــادة الـــضـــغـــوط عـــلـــى مـــــــادورو، 
قائلاً إن نظامه «قضى على شعب 
فنزويلا»، وتجب «عليه المغادرة». 
وأعــــلــــن بــومــبــيــو تــســيــيــر دوريــــــات 
بحرية مشتركة مع غويانا لمكافحة 
تــــهــــريــــب المــــــــخــــــــدرات بـــــالـــــقـــــرب مــن 
حدودها المتنازع عليها مع فنزويلا. 
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
رئيس غويانا محمد عــرفــان علي، 
اتــــهــــم بـــومـــبـــيـــو حـــكـــومـــة مــــــــادورو 
«قــتــل شــعــب فـــنـــزويـــلا». ووصـــف  بـــ
مـــــــــــــادورو، الــــــــذي تــــريــــد الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة مــحــاكــمــتــه بتهمة تهريب 
المـــــخـــــدرات، بـــأنـــه «تـــاجـــر مـــخـــدرات 
متهم». وتابع بومبيو: «هذا يعني 
أنــه يجب أن يــرحــل»، قــائــلاً إن هذا 
هو الشرط «ليتمتع شعب فنزويلا 
بــالــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا». 
وواجــــــه الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي أزمـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة واضـــطـــرابـــات 
سياسية دفــعــت ٥ مــلايــين شخص 
إلـــــــى مــــــغــــــادرة الــــــبــــــلاد. واعــــتــــرفــــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة وعــشــرات الـــدول 
الأخـــــــرى بـــزعـــيـــم المـــعـــارضـــة خــــوان 
غــوايــدو كــرئــيــس مــؤقــت لفنزويلا، 

لكن الجيش انحاز إلى مادورو.
وأعــــلــــن مــــــــادورو الـــجـــمـــعـــة، أن 
جــولــة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى الـــــــــدول المــــــجــــــاورة لـــفـــنـــزويـــلا 
«التحريض على الحرب» قد باءت  لـ
بالفشل. وكان قد وصل بومبيو إلى 
غويانا مــن ســوريــنــام، كما سيزور 
البرازيل وكولومبيا. وقال مادورو 
الــــرســــمــــي إن «مـــايـــك  لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
يــقــوم بــجــولــة للتحريض  بــومــبــيــو 
عــلــى الــحــرب ضــد فــنــزويــلا، لكنها 
فــشــل في  ارتــــــدت عــلــيــه (...) وهــــو 
جميع مــحــاولاتــه لحشد حكومات 
الــقــارة مــن أجــل تنظيم أنفسهم في 

حرب ضد فنزويلا».
وطــالمــا اتــهــم مـــادورو الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وكــولــومــبــيــا بــالــتــخــطــيــط 
لانـــقـــلاب عــســكــري ضـــــده. وأضــــاف 
مـــادورو، كما جــاء في تقرير وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «حـــتـــى ألــف 
لــن يــكــون بإمكانهم  مــايــك بومبيو 
إشعال حرب في أميركا الجنوبية»، 
فــــي حــــين بــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون مــشــاهــد 
لــتــدريــبــات عــســكــريــة تـــشـــارك فيها 
الميليشيا الوطنية، وهي كتيبة من 
متطوعين مدنيين ملحقة بالجيش 

الفنزويلي.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــولايــات المتحدة وغويانا تسيير 
دوريــــــات بــحــريــة مــشــتــركــة بــالــقــرب 
مــن حـــدود غــويــانــا المــتــنــازع عليها 
مــع فنزويلا، حيث اكتشفت شركة 
«إكسون» احتياطات نفطية كبيرة.

وبات بومبيو أول وزير خارجية 
أمــيــركــي يــــزور غــويــانــا وســوريــنــام 
الــغــنــيــين بــالــخــشــب والمــــعــــادن، لكن 

أثار اكتشاف النفط اهتماماً دولياً. 
ولدى لقائه رئيس سورينام تشان 
سانتوخي في منزله في العاصمة 
بــــارامــــاريــــبــــو، قـــــال بـــومـــبـــيـــو إنــهــا 
«فــتــرة مثيرة» بالنسبة للاقتصاد 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة «مــتــحــمــســة 
لـــلـــشـــراكـــة». وقــــــال بـــومـــبـــيـــو خـــلال 
مؤتمر صحافي مشترك: «لا يمكن 
لأي عــمــلــيــة تـــشـــرف عــلــيــهــا الـــدولـــة 
أن تــتــفــوق عــلــى نــوعــيــة المــنــتــجــات 
والــخــدمــات التي تقدمها الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــخــــاصــــة». وأضـــــــاف: 
«شاهدنا الحزب الشيوعي الصيني 
يستثمر في دول، وبدا الوضع رائعاً 
من الواجهة إلى أن انهار كل شيء 
عندما اتضحت التكاليف السياسية 

المرتبطة بذلك».
وتــــوجــــه بـــومـــبـــيـــو لاحـــقـــاً إلـــى 
غــويــانــا المـــجـــاورة لإيـــصـــال رســالــة 
مـــشـــابـــهـــة لــلــبــلــد الـــــــذي يـــتـــوقـــع أن 
يــحــقــق نـــمـــواً بــنــســبــة نــحــو ٨٥ في 
المـــائـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، وهــــي أعــلــى 
نسبة فــي أي بــلــد بــالــعــالــم. ولاقــى 
بومبيو ترحيباً حــاراً وأقيم عشاء 
عــلــى شـــرفـــه مـــع الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
عــرفــان عــلــي. وقـــال رئــيــس غويانا 
علي: «يسعدني أن أعلن أن غويانا 
والــولايــات المتحدة ستعملان على 
تعميق التعاون في مجال الأمن مع 
الــتــركــيــز بــشــكــل خـــاص عــلــى الأمـــن 
البحري والــدوريــات المشتركة لمنع 
تــهــريــب المـــخـــدرات». وقـــال بومبيو 
إن الاتـــــفـــــاق الأمــــنــــي الـــجـــديـــد بــين 
الـــبـــلـــديـــن ســـيـــدخـــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
يـــوم الاثــنــين المــقــبــل. وتــعــد الــزيــارة 
محاولة للتعبير عن الثقة برئيسي 
البلدين، اللذين ينظر إليهما على 
أنــهــمــا فــتــحــا صــفــحــة جـــديـــدة. وتــم 
تــنــصــيــب عــلــي (٤٠ عـــامـــاً) رئــيــســاً 
لـــغـــويـــانـــا الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــعــدمــا 
هـــزم الــرئــيــس الــســابــق الــــذي طعن 
بالنتائج، ما دفع الولايات المتحدة 
لفرض عقوبات على بعض أعضاء 
الإدارة السابقة. وفي سورينام، هزم 
سانتوخي في يوليو (تموز)، ديزي 
بوترس الذي يواجه حكماً بالسجن 
لإصــــداره أوامــــر بــإعــدام معارضين 
ســيــاســيــين عـــام ١٩٨٢. وقــــال وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لسانتوخي: 
«عــلــى غـــرار جــيــرانــكــم فــي غــويــانــا، 
أصـــــــــدر شــــعــــب ســـــوريـــــنـــــام حــكــمــه 
بـــوضـــوح فـــاخـــتـــار زعــيــمــاً يضمن 
مــســتــقــبــلــكــم كـــدولـــة ديــمــقــراطــيــة». 
وتــعــهّــد رئــيــس ســوريــنــام الــجــديــد 
بـــــــــــــــدوره الـــــعـــــمـــــل مــــــــع الــــــــولايــــــــات 
المتحدة «لــلــدفــاع عــن الديمقراطية 
الــديــمــقــراطــيــة القوية  والمــؤســســات 
وحكم القانون والحوكمة الجيدة 
وحــقــوق الإنــســان». لكنه أشــار إلى 
أنه لا يرى أي منافسة بين الولايات 
المتحدة والصين، التي دعت كلاً من 
سورينام وغويانا للانضمام إلى 
مبادرتها الضخمة «حزام وطريق» 
للبنى التحتية. وقــال سانتوخي: 
«لم تكن موضوع نقاش، لذا ليست 
مسألة خيارات». وسلّطت «إكسون 
موبيل» الضوء فجأة على غويانا 
عـــــام ٢٠١٥ عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت أنـــــه تــم 
أكــبــر احتياطات  الــعــثــور على أحــد 
النفط في العالم منذ سنوات قبالة 

شواطئها.

تفتح خلافتها معركة سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين

وفاة قاضية المحكمة العليا غينزبرغ صاحبة المواقف الليبرالية
واشنطن: إيلي يوسف

فتحت وفاة قاضية المحكمة العليا 
بــــادر غــيــنــزبــرغ، معركة  الــراحــلــة روث 
ســيــاســيــة جــــديــــدة بــــين الــجــمــهــوريــين 
والــديــمــقــراطــيــين، عــلــى خــلــفــيــة الــجــدل 
الــســيــاســي والـــدســـتـــوري حــــول تعيين 
خــلــف لــهــا، قــبــل أقـــل مـــن شــهــريــن على 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة. وهــو 
جدل مستمر منذ المواجهة السابقة التي 
نشبت بين الحزبين بعد وفاة القاضي 
أقــل من  المــحــافــظ أنــتــونــي سكاليا قبل 
عام على نهاية ولاية الرئيس الأميركي 
السابق بـــاراك أوبــامــا عــام ٢٠١٦، حين 
رفـــض الــجــمــهــوريــون تــعــيــين بــديــل لــه، 
قائلين إن الأمر يجب أن يترك للرئيس 
الـــجـــديـــد فـــي اخـــتـــيـــار الــشــخــص الـــذي 
ســيــخــلــفــه فـــي هـــذا المــنــصــب. وبــالــفــعــل 
أشــار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أنــه سيتحرك بسرعة  إلــى  يــوم السبت 
لـــتـــرشـــيـــح بــــديــــل لـــغـــيـــنـــزبـــرغ، وكـــتـــب 
عــلــى «تــويــتــر»: «لــقــد وضــعــنــا هـــذا في 
مــوقــع الــقــوة والأهــمــيــة لاتــخــاذ قـــرارات 
للأشخاص الذين انتخبونا بكل فخر، 
وأهمها اختيار قضاة المحكمة العليا 
فــتــرة طويلة».  المــتــحــدة منذ  لــلــولايــات 
وأضـــــــاف: «لـــديـــنـــا هــــذا الالـــــتـــــزام، دون 

تأخير».
وفـــي تــغــريــدة أخــــرى، شــكــر ترمب 
السيناتور الديمقراطي السابق هاري 
ريـــد عــلــى إلـــغـــاء شـــرط الــحــصــول على 
مـــوافـــقـــة ٦٠ صـــوتـــاً لــتــأكــيــد تــعــيــيــنــات 
الرئيس في مجلس الشيوخ عام ٢٠١٣. 
ووســع زعيم الأغلبية الجمهورية في 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هذا 
الــــقــــرار لــيــشــمــل المـــرشـــحـــين لــلــمــحــكــمــة 

العليا في عام ٢٠١٧.
ر عن «صدمته»  وكان ترمب قد عبَّ
ــلــع على خبر وفــاة القاضية  عندما اطَّ
غينزبرغ خلال مشاركته في مهرجان 
انــتــخــابــي فـــي مــيــنــيــســوتــا، وقـــــال: «لــم 
أكن أعرف ذلك». وأضاف: «لقد عاشت 
حــيــاة رائـــعـــة. لــقــد كــانــت امــــرأة رائــعــة، 
امــرأة  ســواء توافقت معها أم لا، كانت 
رائــــعــــة». كــمــا أصـــــدر بــيــانــاً نــعــى فيه 
غينزبرغ، أشار فيه إلى «عقلها الراجح 
ومعارضتها القوية في المحكمة، وأنها 
أثبتت أنه كيف يمكن للمرء أن يختلف 
مــع زمــلائــه ووجــهــات النظر الأخـــرى». 
وأكـــــــد الـــبـــيـــان أن آراءهـــــــــا وقــــراراتــــهــــا 
المــتــعــلــقــة بــقــضــايــا المــــرأة والمــعــاقــين قد 
ألهمت جميع الأميركيين والقانونيين. 
لكن ترمب كان قد دعاها عام ٢٠١٦ إلى 
الاستقالة عندما كان مرشحاً للرئاسة، 
وقال إن «عقلها اختل» بعدما انتقدته 

في مقابلات إعلامية.
وقال ميتش ماكونيل إنه سيدعو 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ إلــــى جــلــســة عــاجــلــة 
للمصادقة على تعيين بديل للقاضية 
غــيــنــزبــرغ، وأنـــــه ســيــســعــى إلــــى حشد 
لــه. غير أن مساعيه  الكافية  الأصـــوات 
تصطدم بمعوقات عدة في ظل وجود 
نحو ٢٣ سيناتوراً جمهورياً يخوضون 
انــتــخــابــات الــتــجــديــد لــهــم فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، الأمــر الــذي قد 
يؤثر على قراراتهم في الموافقة السريعة 
عــلــى تــحــديــد الــجــلــســة لــتــعــيــين قـــاضٍ 

جديد في هذا التوقيت.
وبينما أعـــرب الديمقراطيون عن 
معارضتهم؛ حيث يتوقع أن يمارسوا 
أقصى الضغوط والتسويف لتعطيل 
مساعي الجمهوريين، قــال السيناتور 

تــشــاك شــومــر كبير الديمقراطيين في 
مجلس الشيوخ، إنه طلب تأجيل تعيين 
بديل للقاضية إلى ما بعد الانتخابات 
الرئاسية التي ستجري في ٣ نوفمبر 
المقبل. وأضاف أن تسمية البديل يجب 
أن تأخذ في الاعتبار آراء الأميركيين ما 
بعد نتائج الانتخابات، مذكراً بواقعة 

عام ٢٠١٦.
من جهته، قال المرشح الديمقراطي 
جو بايدن، إن الفائز في انتخابات ٢٠٢٠ 
يجب أن يقرر من سيحل محل القاضية 
غــيــنــزبــرغ فـــي أعــلــى مــحــكــمــة بــالــبــلاد. 
وأضــاف بــايــدن: «آراؤهـــا ومعارضتها 
ستستمر في تشكيل أســاس القانون، 

ولا يــوجــد شــك فــي أن الناخبين يجب 
أن يختاروا الرئيس، ويجب أن يختار 
الرئيس القاضي الذي سيؤكد مجلس 

الشيوخ تعيينه». 
المــــعــــروف أن مــنــصــب عضو  ومــــن 
الــتــي تضم ٩ مــن كبار  المحكمة العليا 
الـــقـــضـــاة، هــــو مــنــصــب لمـــــدى الـــحـــيـــاة، 
ويختاره الرئيس ليصوت على تعيينه 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. ويــــتــــوازن الــتــمــثــيــل 
فــــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــــين المــحــافــظــين 
والليبراليين؛ حيث تختلف اتجاهات 
الـــقـــرارات المهمة  الــتــصــويــت فيها عــلــى 
بين هذين الاتجاهين، ويحسم رئيس 
المــحــكــمــة عـــــادة فـــي الـــخـــلافـــات بــيــنــهــا. 

غير أن المحافظين عززوا من سيطرتهم 
عبر ٥ قضاة، وقد تمنح وفاة غينزبرغ 
الفرصة للرئيس ترمب لاختيار قاضٍ 
ثــالــث فــي المحكمة العليا، بعدما عين 
قاضيين سابقين من المحافظين، الأمر 
الذي قد يضاعف تغيير التوازن الهش 
في المحكمة بين الليبراليين والمحافظين. 
الأميركية  العليا  المحكمة  وتملك 
كلمة الفصل في كل القضايا الاجتماعية 
الكبرى التي ينقسم عليها الأميركيون، 
مثل الإجهاض، وحق الأقليات، وحيازة 
السلاح، وعقوبة الإعدام، وغيرها؛ لكن 
تــقــاريــر أمــيــركــيــة ذكـــــرت أن غــيــنــزبــرغ 
قالت لحفيدتها إنها لا تريد أن يختار 

الــعــلــيــا،  المــحــكــمــة  فـــي  تــرمــب خليفتها 
بحسب الإذاعة الوطنية العامة. وأفادت 
الإذاعـــة بــأن غينزبرغ قــامــت فــي الأيــام 
التي سبقت وفاتها بــإمــلاء بيان على 
حــفــيــدتــهــا كــــــلارا ســـبـــيـــرا. وقــــالــــت فــي 
البيان: «أهــم أمنياتي هي عــدم تعيين 
لــي حــتــى يــتــم تنصيب رئيس  خليفة 

جديد».
وتوفيت غينزبرغ مساء الجمعة 
عـــن عــمــر ٨٧ عـــامـــاً بــعــد صـــراعـــهـــا مع 
سرطان البنكرياس، ونعتها المحكمة 
الأميركية العليا في بيان واصفة إياها 
بأنها تركت بصمة في عملها بالمحكمة 

منذ ١٩٩٣، ومناصرة لحقوق المرأة.
وتــــعــــد غــــيــــنــــزبــــرغ المـــــــولـــــــودة فــي 
نــــيــــويــــورك عـــــام ١٩٣٣،  فــــي  بـــروكـــلـــين 
أيقونة تقدمية بارزة، وهي ثالث امرأة 
يتم تعيينها في هذا المنصب. ولعبت 
غــيــنــزبــرغ دوراً كــبــيــراً فـــي الـــدفـــاع عن 
حقوق المرأة في بداية حياتها المهنية، 
وتغلبت على التمييز الجنسي الراسخ 
فــــي مــهــنــة المــــحــــامــــاة، وكــــانــــت صــوتــاً 
تــقــدمــيــاً قــويــاً ومـــؤثـــراً داخــــل المحكمة 
الــعــلــيــا، كــزعــيــمــة لــتــحــالــف يــمــيــل إلــى 
الـــيـــســـار وســـــط غــالــبــيــة مــحــافــظــة مــن 
القضاة، وخــدمــت فيها مــدة ٢٧ عاماً. 
وبفضل مواقفها المنسجمة مع تطلعات 
الـــشـــبـــاب، فــــــازت بـــتـــأيـــيـــدهـــم إلـــــى حــد 
أطلقوا عليها لقب «نوتوريوس آر بي 
جــي» أو «آر بي جي السيئة السمعة» 
تيمناً بمغني الراب «نوتوريوس بيغ».

تــــنــــحــــدر غــــيــــنــــزبــــرغ مــــــن أصــــــول 
عـــمـــالـــيـــة فــــي حــــي بـــروكـــلـــين بــمــديــنــة 
نيويورك لأبوين يهوديين مهاجرين، 
وبــــــدأت صـــراعـــهـــا مـــع الــفــكــر المـــعـــادي 
لــحــقــوق الــنــســاء مــنــذ دخــولــهــا كلية 
الـــحـــقـــوق الــــتــــي كـــــان يــهــيــمــن عــلــيــهــا 
الذكور. وقبل انضمامها إلى السلطة 
الــقــضــائــيــة، كــانــت غــيــنــزبــرغ محامية 
نــيــويــورك ونيوجيرسي،  شــرســة فــي 
وقــد تحملت وفــاة والــدتــهــا قبل وقت 
قـــصـــيـــر مـــــن تـــخـــرجـــهـــا فـــــي المــــدرســــة 
الثانوية، وانتخبت لمراجعة القانون 
في كليتي «هــارفــارد» و«كولومبيا». 
وفــــي الــســبــعــيــنــات، فـــــازت فـــي خمس 
من ست قضايا تمييز بين الجنسين 
رفعت أمام المحكمة العليا، كما برعت 
فــــي مــــجــــالات مـــتـــنـــوعـــة، مـــثـــل مـــزايـــا 
الـــضـــمـــان الـــعـــســـكـــري والاجـــتـــمـــاعـــي، 
وضريبة الملكية والقواعد التي تحكم 
واجـــب هيئة المحلفين. كما اشتهرت 
بدفاعها عن قانون الرعاية الصحية 
«أوباماكير»، وتعزيز حقوق الأقليات 

العرقية والفقراء والمحرومين. 
وخـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، عانت 
غــيــنــزبــرغ مـــن عــــدة أمـــــــراض، أبـــرزهـــا 
ســرطــان الــقــولــون الــــذي أصــابــهــا عــام 
١٩٩٩. وفي ٢٠١٨ تغلبت على سرطان 
الرئة، قبل أن تكتشف في يوليو (تموز) 
٢٠١٩ إصابتها بسرطان البنكرياس 

كذلك.
وحــتــى فـــي خــضــم هـــذه المــخــاوف 
الصحية، ظلت نشطة؛ حيث شوهدت 
فــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــــذي صـــور في 
٢٠١٨ وهــي تــمــارس الــتــمــاريــن وترفع 
نها  الأثــقــال مــع مـــدرب شخصي. وعيَّ
الرئيس السابق جيمي كارتر قاضية 
استئناف فيدرالية في عــام ١٩٨٠، ثم 
رفعها كلينتون إلى المحكمة العليا بعد 
١٣ عاماً. وخلال فترة عملها تم تعيين 
امــرأتــين أخــريــين فــي المحكمة العليا، 

سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان.

لافتة تحمل صورة غينزبرغ أمام المحكمة العليا (رويترز)
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محور المقاومة ٢٠٢٠
ماذا بقي من محور المقاومة 
ضد إسرائيل في عام ٢٠٢٠؟ وكم 
بــلــغ عـــدد احــتــكــاكــاتــه بــإســرائــيــل 
ســـــــواء عـــلـــى الـــــحـــــدود أو داخــــل 

العمق الإسرائيلي؟
مــــــــــــــــــع الأســــــــــــــــــــــــــــــف وجــــــــــــد 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون أنــــفــــســــهــــم 
المــقــاوم  وحــيــديــن يضم حلفهم 
إيــــران وميليشياتها وتــركــيــا. 
وجــــمــــيــــع هـــــــــؤلاء لــــــم يـــطـــلـــقـــوا 
رصاصة واحدة على إسرائيل. 
ولـــــــم يــــقــــدمــــوا دعــــمــــاً لــلــشــعــب 
يستضيفون  ولا  الفلسطيني 
اللاجئين الفلسطينيين وليست 
لـــديـــهـــم جـــالـــيـــات فــلــســطــيــنــيــة. 
نــاهــيــك عـــن انـــقـــطـــاع عــلاقــتــهــم 
بــفــلــســطــيــنــيــي الـــــداخـــــل الـــذيـــن 
يعيشون في إسرائيل ويعانون 

من المقاطعة العربية لهم.
بــاخــتــصــار مـــحـــور المــقــاومــة 
لـــــم يـــعـــد يـــــقـــــاوم ومــــــا بـــقـــي مــنــه 
المـــقـــاومـــة  إلا شـــــعـــــارات وخــــطــــب 
وتصريحات المقاومة وبالونات 
المــقــاومــة الــحــارقــة الــتــي تطلقها 
«حــــمــــاس» بـــين الــفــيــنــة والــفــيــنــة 
وتوقفها ٣٤ مليون دولار تدفعها 

قطر!!
ماذا عن الجيش التركي؟ ماذا 
عــن الجيش الإيــرانــي و«الــحــرس 
الـــــثـــــوري »الإيـــــــرانـــــــي؟ مـــــــاذا عــن 
«فيلق الــقــدس» على الأقـــل؟ مــاذا 
عــن تــرســانــة «حــــزب الـــلـــه»؟ مــاذا 
عــن ترسانة «الحشد الشعبي»؟ 
وأخيراً ماذا عن «حماس»؟ الواقع 
أنه «كسلاح» لم تعد هناك قطعة 
سلاح إيراني أو تركي أو صيني 

عند أي طرف من محور المقاومة 
موجه ضد إسرائيل رغم وجوده 
في الترسانات. ماذا إذن عن دعم 

الشعب الفلسطيني؟
الــدول العربية وحدها التي 
لـــم تــتــخــلَ عــنــهــم كـــداعـــم، خــاصــة 
تــقــدم  إنــــمــــا هــــي  الـــخـــلـــيـــج،  دول 
المــســاعــدات للشعب الفلسطيني 
عبر المؤسسات لا عبر السلطات 
وتــســتــضــيــف المـــلايـــين مــنــهــم في 

دولهم.
ما الذي تغير إذن عام ٢٠٢٠؟
تشكل محور مقاومة جديد 
لـــــعـــــدو مـــحـــتـــل جـــــديـــــد صـــاحـــب 
مــــشــــروع اســـتـــعـــمـــاري تــوســعــي 
يـــحـــتـــل جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن دولـــنـــا 
الــعــربــيــة ويـــهـــدد الــبــقــيــة. مــحــور 
المـــقـــاومـــة ٢٠٢٠ هـــو ضـــد تــوســع 

إيــران ويعمل على 
تـــحـــريـــر الأراضــــــي 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة مـــــن 

رجزها.
يـــــــتـــــــشـــــــكـــــــل   
الآن حــــلــــف شــــرق 
أوســـطـــي لمــواجــهــة 
عــــدو لـــه مــشــروعــه 
الاســــــتــــــيــــــطــــــانــــــي. 
مـــــحـــــتـــــل لمــــنــــاطــــق 
عــربــيــة ومــســيــطــر 

عـــــلـــــى الـــــــــقـــــــــرار فـــي 
عــواصــم عربية. ومــوجــه سلاحه 
لــــدول عــربــيــة ويــحــتــاج أن تكون 
الــدول العربية استراتيجية  لدى 

أمنية ذات رؤية تناسبها.
الــشــرق أوسطي  هــذا الحلف 
الـــجـــديـــد يـــقـــاوم إيــــــران عــســكــريــاً 

فـــــي الـــيـــمـــن ويــــواجــــه 
ســلاحــهــا المـــهـــرب في 
السعودية والبحرين 
والـــكـــويـــت ويــنــاورهــا 
سياسياً في العواصم 
الــعــربــيــة المــحــتــلــة من 
قبل الــســلاح الإيــرانــي 
ويــقــاتــل ميليشياتها 
فــــــــــي ســــــــــوريــــــــــا لمــــنــــع 

تمددها.
مــا هــي مفارقات 

هذا المحور الجديد؟
أولـــــــى مـــفـــارقـــاتـــه أنـــــه يــضــم 
المــحــتــل الــقــديــم لمــواجــهــة المــحــتــل 

الجديد.
الثانية إجــبــار قطر  المــفــارقــة 
على تحديد موقفها واستحالة 
بقاء رجليها في المحورين، فقد 

تباعدتا إلى حد المواجهة، وعلى 
تـــخـــتـــار مــــع أي مــنــهــمــا  قـــطـــر أن 

ستقف.
المـــفـــارقـــة الــثــالــثــة أن لــبــنــان، 
الــــطــــوق  مــــــن دول  وهـــــــو واحـــــــــد 
لـــلـــمـــحـــتـــل الـــــقـــــديـــــم، تــــحــــول إلــــى 
ساحة حــرب بالإنابة عــن إيــران؛ 
منه تنطلق الأسلحة والمقاتلون 
للدفاع عن مصالح المحتل الجديد 
وانــــــهــــــارت الـــــدولـــــة حـــتـــى تــمــنــى 
اللبنانيون الانضمام إلى الحلف 
المناوئ لطهران لا من أجل السلام 
مــع الإســرائــيــلــيــين إنــمــا مــن أجــل 
أن يكون ذلــك طريقاً لنزع سلاح 
«حزب الله» الكاتم على أنفاسهم.

وتــــــخــــــيــــــلــــــوا فـــــــعـــــــلاً لــــــــو أن 
لـــبـــنـــان وقـــــع اتـــفـــاقـــيـــة ســـــلام مــع 
إسرائيل، فذلك يعني نزع سلاح 

«حــــزب الــلــه» أولاً. وربــمــا عــودة 
الفلسطينيين لقطاع غزة وللضفة 
الغربية ثانياً، وبقاء السلاح في 
يد الجيش اللبناني فقط، وعودة 
مزارع شبعا للبنانيين. أليس هذا 
حلم اللبنانيين أن يستطيع كل 
فصيل خوض العملية السياسية 
من دون تهديد الآخرين بالسلاح؟
تـــعـــود  ـــــيـــــس حـــلـــمـــهـــم أن  أل
بـــيـــروت إلـــى ســابــق عــهــدهــا قبل 
أن يــجــثــم عـــلـــى صــــدرهــــا عــمــلاء 
ووكـــلاء إيـــران؟ فــإن كــان الطريق 
إلــى نــزع هــذا السلاح هو السلام 

مع إسرائيل فليكن.
من بقي من المحور؟ سوريا؟ 
سوريا الآن غير معنية بتاتاً بما 
يـــجـــري حــولــهــا بـــل إن ســمــاءهــا 
حـــــافـــــلـــــة بـــــمـــــهـــــرجـــــان الـــــطـــــيـــــران 

الإسرائيلي الذي يدق الميليشيات 
الإيرانية ومخازن سلاحها، وهي 

غير قادرة على الرد.
هـــكـــذا تــغــيــرت الـــخـــرائـــط عــام 
اتــــــجــــــاه بـــوصـــلـــة  ٢٠٢٠ وتــــغــــيــــر 
المقاومة لتعطي ظهرها لإسرائيل 
وتــواجــه محتلاً آخــر يحتل أجــزاء 
تبلغ مساحتها أضعاف أضعاف 
مــا تحتله إســرائــيــل مــن الأراضـــي 
الـــــعـــــربـــــيـــــة. ويــــعــــتــــقــــد إخـــــوانـــــنـــــا 
الفلسطينيون أنه بضم هذا المحتل 
لباقي الأراضــي العربية لمحورهم 

سيتخلصون من محتل أرضهم.
الــــفــــارق الآن والـــجـــديـــد الآن 
أن من تحالف مع المحتل القديم 
لـــطـــرد المـــحـــتـــل الـــجـــديـــد لا يــريــد 
طــرد المحتل القديم بــل عقد معه 

اتفاقيات سلام.

 من «خارج»...
ُ

 «خارجاً» أفضل
َّ

في أن
واحـــــدٌ مـــن الــعــنــاصــر الـــنـــافـــرة لــلأزمــة 
ـــة يـــطـــلُّ بــــرأســــه عـــنـــد كـــــلّ حـــدث  الـــلـــبـــنـــانـــيَّ
ه دور الخارج. الممانعون، وفق 

َّ
مفصليّ: إن

روايتهم، يشرحون هذا الدور على النحو 
ة وفرنسا  حدة الأميركيَّ الي: الولايات المتَّ التَّ
ــلان فـــي لــبــنــان، بـــل تــمــارســان عليه 

َّ
تــتــدخ

إنْ لم يكن استعماريّاً. ومع  دوراً وصائيّاً 
د ذكره  أنَّ الاستعمار طواه التاريخ، فمجرَّ

ه»! يستدعي صرخة «العياذ باللَّ
أصـــحـــاب هــــذا الــنــقــد لا يــــــرونَ الـــــدورَ 
الإيــــرانــــيَّ خـــارجـــيّـــاً، ولا يــســتــوقــفــهــم دورٌ 
ا،  دته روسيا في سوريَّ خــارجــيٌّ آخــر جسَّ
ى  على مرمى حجر من لبنان، وهو دورٌ تأدَّ

ى، تعمير مدينة كحلب! عنه، بين ما تأدَّ
لنقلْ إذن إنَّ نقدَ «دور الخارج» لا يعدو 
ة،  كونه كلاماً خارجيّاً، أي كلاماً بلا صدقيَّ
كائناً من كان القائل. صحيحٌ أنَّ الأناشيدَ 
ــة  ـــــات الــســيــاســيَّ ـــة وبـــعـــض الأدبـــــيَّ الـــوطـــنـــيَّ
تدين هذا الــدور وتشهّر به، وتستنفر في 
ة، وصحيحٌ  ات الكرامة الوطنيَّ وجهه لفظيَّ
أنَّ الحالة المثلى هــي ألاَّ يــكــونَ هناك دورٌ 
خارجيٌّ كائناً ما كان. لكنَّ الجميع، بمعزل 
ة، يتساوون في الرهان  عن طوبى الوطنيَّ

على خارج ما.
والحال أنَّ الدول الصغرى لا تستطيع 
غــيــر ذلـــــك، فــكــيــف إذا كـــانـــت إجــمــاعــاتــهــا 
ها 

ُ
ضعيفة، أو معدومة، وإذا كانت أطراف

 على تعريف الداخل نفسه.
ً
متنازعة

ــون أنَّ زمـــنَ الــعــولمــة الــراهــن 
ُّ
ولمـــن يــظــن

ألغى بعض وظائف الدول، فهذا ما يؤدّي 
حُكماً إلى تعاظم أدوار الخارج التي لا بدَّ 
لها، والحال هذه، أن تتعاظمَ. ونعرف، في 
ة، أو  أوضــاع الاستبداد أو الحروب الأهليَّ
ل 

ّ
الأزمات الكبرى من أي نوع، أنَّ طلب التدخ

ـــا  الـــخـــارجـــي يــغــدو تــحــصــيــلاً حـــاصـــلاً. أمَّ
ة لرفضه فتكون  ع بالسيادة الوطنيَّ التذرُّ
نــتــيــجــتــه الـــوحـــيـــدة إبـــقـــاء الأمـــــور عــلــى ما 
هي عليه: تمادياً في الحروب وتمادياً في 

الاستبداد.
بـــعـــيـــداً عــن   ، الــــفــــعــــلــــيُّ الــــســــجــــال  إذن 
ة، ليس عن  ات الوطنيَّ الحماسة والخطابيَّ
الــخــارج بــل بالتحديد: أيُّ دور، وأيُّ  دور 

خارج؟
تَه  ولنقلْ بصراحة إنَّ لكلّ خارج شعبيَّ

ــتــين تُــســمّــي  فـــي لــبــنــان، وكـــــلٌّ مـــن الــشــعــبــيَّ
ة واسعة تؤيّد  نفسها وطنيّة. هناك شعبيَّ
دوراً أكــبــر لــلــغــرب، وخــصــوصــاً الـــولايـــات 
ة ليست ضئيلة  حدة وفرنسا، وشعبيَّ المتَّ
ا وإيـــران، دوراً قد  تــؤيّــد دوراً أكبر لسوريَّ
ــة  تــكــمّــلــه روســـيـــا والــــصــــين. هــــذه الــشــعــبــيَّ
تين، واحـــدة مدارها  ع بحجَّ تــتــذرَّ الأخــيــرة 
«المنطقة»، أي ما هو ليس غرباً، والثانية 

عنوانها الصراع مع إسرائيل.
والـــــعـــــجـــــالـــــة هــــــــذه لــــيــــســــت لمـــنـــاقـــشـــة 
لــعــرض الحجج  ها 

َّ
الذريعتين هــاتــين، لكن

 كــانــت أم مــضــمَــرة، 
ً
ــة

َ
المــقــابــلــة لــهــمــا، مُــعــلَــن

والتي ينطوي عليها تفضيل الغرب.
ـــــــدور الـــغـــربـــي أوســـــــعُ فــي  فــــمُــــريــــدُو ال
تــمــثــيــلــهــم الــــطــــائــــفــــيّ، وبــــــلا قـــــيـــــاس، مــن 
المدافعين عن دور إيراني – ســوريّ. يعود 
هم 

َّ
هــذا إلــى سببين على الأقـــلّ: أحدهما أن

ــقــون  ــمــا يــتــعــلَّ
َّ
ــقــون بــالــغــرب فــإن حـــين يــتــعــلَّ

بنموذج يسهل وصفه، أحببناه أم كرهناه، 
ـــه طريقة حــيــاة قبل أن يكون 

َّ
إن بــالــكــونــيّ. 

اها 
َّ
نمطاً سياسياً، وهي طريقة حياة يتمن

المـــمـــانـــعـــون لأنـــفـــســـهـــم، هــــجــــرةً وتــعــلــيــمــاً 
ــــا السبب  لأبــنــائــهــم وعــلاجــاً لمــرضــاهــم. أمَّ
الثاني فإنَّ القوى الغربيّة، وعلى عكس ما 
كانت الحال في القرن التاسع عشر، ليست 
ة بالمعنى الذي تصحُّ  ة أو طائفيَّ قوى دينيَّ
وري  فيه الأوصــاف هــذه على أنظمة كالسُّ

والإيرانيّ.
والــــــولاء لــــدور إيـــرانـــي أو ســــوري هو 
حتماً ولاء للنظامين الإيــرانــي والــســوريّ، 
الــلــذيــن يختصران  وتــحــديــداً للشخصين 

نظاميهما، كما يختصران مجتمعيهما، 
ا الولاء  ار الأسد. أمَّ

ّ
أي علي خامنئي وبش

لدور غربي فلا يشترط الولاء لنظام غربي 
، وقــد يترافق مــع نقد حـــادّ لدونالد  مــعــينَّ

ترمب أو إيمانويل ماكرون أو سواهما.
بلغة أخرى: إذا كانَ النموذجُ الإيرانيُّ 
الــنــظــام السياسي  ـــوريُّ لا يملك إلاَّ  الـــسُّ  –
والــزعــيــم المــعــبــود، فــــإنَّ الــنــمــوذج الــغــربــي 
ارة والطائرة،  يمتدُّ من السينما إلى السيَّ
ة.  ومن الأفكار والأدب إلى العلوم والتقنيَّ
ــا السياسة والنظام السياسي نفسهما  أمَّ
ن أكــثــر مــن مــوقــع مــتــواضــع في  فــلا يــحــتــلاَّ

هذا النموذج.
إلــــى هـــــذا، لا يــنــطــوي الــــــدور الــغــربــي 
على زجّ اللبنانيين في حروب ومنازعات. 
سياسيوه لا يسلّحون أحزاباً وتنظيمات 
ة، وقــد يسلّحون الجيش اللبناني  طائفيَّ

حصراً.
ــة عن   وإذا ســئــلــت أي عــاصــمــة غــربــيَّ
تـــصـــوّرهـــا الأمـــثـــل لــلــبــنــان، جــــاء الـــجـــواب 
ة، لا حكم  ة البرلمانيَّ : الديمقراطيَّ الــبــدهــيُّ

الحزب الواحد والزعيم القائد.
فـــــــوق هـــــــــذا، لــــيــــس تــــــاريــــــخ عـــلاقـــتـــنـــا 
بالنموذج الغربيّ، بما فيه من بناء إدارة 
ـــة وشـــبـــكـــات تــعــلــيــم،  ومـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديَّ
مشابهاً لتاريخ علاقتنا بالنموذج الإيراني 
ــوريّ: اغتيالات وقصف وتنظيمات  الــسُّ  –
ة،  ة بعد مــرَّ ـــرت لبنان مـــرَّ ة دمَّ ميليشياويَّ
فيما لم تستفد منها المنطقة ولا استفاد 
ــون الــذيــن اســتُــخــدمــوا،  مــنــهــا الــفــلــســطــيــنــيُّ

ويُستخدَمون، كذريعة مُسمّنة.
ولـــيـــس مـــن غــيــر دلالـــــة أنَّ المــمــانــعــين 
لا يـــريـــدون، فــي آخـــر المـــطـــاف، أكــثــر مــن أن 
ث إليهم الغرب، وخصوصاً الولايات  يتحدَّ
حدة. وهــذا لا يصحُّ فقط في المعجبين  المتَّ
وري – الإيرانيّ،  اللبنانيين بالنموذج السُّ
بل ينطبق أيضاً على قادة هذا النموذج في 
هم على 

ُ
ر عيون طهران ودمشق ممن تتسمَّ

الانتخابات الأميركيّة. وتوكيد هذا الفارق 
بــين خــارجــين هــو مــا ينبغي قــولــه بصوت 
ون خصومهم  مــرتــفــع، ضـــدّاً على مــن يــبــتــزُّ
ة»، ولكنْ أيضاً ضدّاً  «العمالة» و«التبعيَّ بـ
ــه 

َّ
، ولأن الــفــارق بــدهــيٌّ القائلين إنَّ ذاك  على 

 بنا إلى قوله.
َ
بدهيٌّ فلا حاجة

حازم صاغية

سوسن الشاعر

نحو مستقبل مستدام للأغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى البنوك للاندماج خارج الحدود
الــيــورو عــدة  اتــخــذت منطقة 
خــطــوات تــجــاه مــركــزيــة التنظيم 
والإشـــــراف المــصــرفــي، لــكــن هناك 
الــــقــــلــــيــــل مــــــن الـــــــدلائـــــــل عــــلــــى أن 
المقرضين مهتمون بالسعي إلى 

الاندماج خارج الحدود.
تُــظــهــر صــفــقــتــان حــديــثــتــان - 
فــي إسبانيا  اقــتُــرحــت إحــداهــمــا 
أنــه على   - والأخــــرى فــي إيطاليا 
الرغم من كل النوايا الحسنة، فإن 
«الاتــحــاد المصرفي» الأوروبـــي لا 

يزال غير مكتمل.
ســـــيـــــكـــــون الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأوروبي، الذي يعد أكبر مشرف 
فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو، راضـــيـــاً عن 
عمليات الدمج المحلية في الوقت 
يـــزال بإمكانها  الــحــالــي، حيث لا 
المــــســــاعــــدة عـــلـــى تـــقـــلـــيـــل الــســعــة 
الــزائــدة فــي صناعة مكتظة. لكن 

يتعين على السياسيين والمنظمين 
مضاعفة الجهود لمواءمة القواعد 
في الاتحاد النقدي، بحيث يكون 
لدى المصرفيين مزيد من الأسباب 
للنظر إلــى خــارج الــحــدود، حيث 
الــيــورو إلــى مزيد  تحتاج منطقة 
من عمليات الانــدمــاج الخارجي، 
لــــيــــس فــــقــــط لإظــــــهــــــار الــــــوحــــــدة، 
بـــــل كـــخـــطـــوة أســــاســــيــــة لــتــعــزيــز 

الاستقرار المالي.
ومع ذلك، لا تزال الاندماجات 
الــوحــيــدة في  اللعبة  المحلية هــي 
المدينة. فقبل أسبوعين، ذكر بنكا 
«ســايــكــس بـــانـــك»، و«بــنــكــيــا إس 
إيه» أنهما يدرسان صفقة شاملة 
لجميع الأسهم من شأنها إنشاء 
أكبر بنك محلي في إسبانيا. جاء 
هذا الإعلان بعد أسابيع فقط من 
اســـتـــحـــواذ مــجــمــوعــة «أنــتــيــســيــا 

ســـنـــابـــولا أســــبــــا» الــبــنــكــيــة عــلــى 
منافستها «أوبــــي بــانــكــا أســبــا» 
لتصبح أكبر مقرض في إيطاليا 

من حيث الأصول.
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي أن  لا شــــك 
الأكـــثـــر وضـــوحـــاً، خــصــوصــاً في 
أوقـــات الأزمــــات، هــي تلك الــتــي لا 
تــقــع بــعــيــداً عـــن الـــوطـــن. فــأســهــل 
مبرر لدمج البنوك هو أن تخفيض 
التكاليف وشبكات الفروع الزائدة 
على الحاجة يمكن أن يــؤدي إلى 

وفورات كبيرة.
ومع ذلك، فإن عمليات الدمج 
عبر الحدود توفر فرصاً ممتازة 
لتنويع الإيــــرادات. قــد يكون ذلك 
أقــل وضــوحــاً خــلال فــتــرة الــركــود 
الأوروبي، لكنه مفيد بشكل خاص 
عندما تضرب صدمة اقتصادية 

إحدى الأسواق أكثر من غيرها.

البنك المركزي 
الأوروبي لا يفضل 
عمليات الاندماج 
المحلية عــلــى تلك 
الــتــي تــجــري عبر 
الـــحـــدود. فالدمج 
الوطني يمكن أن 
يساعد فــي زيــادة 
الاســـتـــقـــرار المــالــي 
لـــــلـــــدولـــــة عـــنـــدمـــا 

يــــــــــــــــــــــؤدي إلـــــــــى 
زيـــادة الربحية 

أو الجمع بين بنك أقوى ومنافس 
أكثر اهتزازاً. من الناحية النظرية، 
لــلــبــنــوك الضعيفة  الــســمــاح  فــــإن 
بـــالـــخـــروج مــــن الــــســــوق بــطــريــقــة 
مـــنـــظـــمـــة يـــمـــكـــن أن يـــقـــلـــل أيـــضـــاً 
مـــن نـــقـــاط الــضــعــف الــتــنــظــيــمــيــة، 
لــكــن أوروبــــــا أثــبــتــت بــعــنــاد أنــهــا 

غــيــر قــــادرة عــلــى تــرك 
المـــقـــرضـــين يــفــشــلــون. 
فـــــغـــــالـــــبـــــاً مــــــــا يــــكــــون 
الانـــدمـــاج هــو البديل 

الواقعي الوحيد.
لــــكــــن الـــصـــفـــقـــات 
التي تتجاوز الحدود 
الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة تــــوفــــر 
مـــــكـــــاســـــب إضـــــافـــــيـــــة 
كل  فقبل  للمشرفين؛ 
شـــــــــــــيء، يـــمـــكـــنـــهـــا 
تــخــفــيــف الــــروابــــط 
الخطيرة بين البنك ودولته الأم. 
وهــــــذا يــعــنــي أنـــــه عـــنـــدمـــا يــكــون 
بــلــد مـــا فـــي مــــــأزق، فــــإن المــقــرض 
ســيــعــانــي بـــدرجـــة أقـــــل، وعــنــدمــا 
يـــكـــون الـــبـــنـــك فــــي وضـــــع ســيــئ، 
الــصــعــوبــات فــي مختلف  تنتشر 
الاقتصادات. يمكن أن يكون هذا 

الانـــتـــشـــار مـــفـــيـــداً بــشــكــل خـــاص 
الـــيـــورو، لأن العملة  فـــي مــنــطــقــة 
المـــشـــتـــركـــة والـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
الـــفـــرديـــة  الـــحـــكـــومـــات  تــعــنــي أن 
لديها أدوات أقل لمعالجة الأزمات 

المعزولة.
لـــــم يـــخـــجـــل الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبي من تأكيد مزايا عمليات 
الانــــدمــــاج خـــــارج الــــحــــدود، ومــع 
المــنــال.  تـــزال بعيدة  ذلــك فإنها لا 
تخشى البنوك ألا تتحقق مكاسب 
الكفاءة نظراً لصعوبة العمل في 
بلدان مختلفة بها حواجز لغوية 
وثــقــافــيــة. وقـــد يفضل المــشــرفــون 
الوطنيون أيضاً تطويق أسواقهم 
المــحــلــيــة حــتــى لا يــشــعــروا بقلق 
بــشــأن إنــقــاذ الــشــركــات الأجنبية 
الــــــتــــــابــــــعــــــة. فــــمــــعــــظــــم الــــســــاســــة 
تـــســـتـــولـــي جــهــة  يـــبـــغـــضـــون أن 

خــارجــيــة عــلــى بــنــك محلي لأنهم 
يخشون فقدان التأثير في إحدى 

رافعات الاقتصاد الرئيسية.
في يوليو (تموز)، شرع البنك 
المركزي الأوروبي في الدخول في 
مــشــاورات عامة لتوضيح نهجه 
بشأن الاندماجات، حيث يسعى 
البنك إلى طمأنة المقرضين بشأن 
المـــطـــالـــب الـــرقـــابـــيـــة لـــــــرأس المــــال 
الجديد التي يعتقد المصرفيون 
أنها مرتفعة للغاية وغير مؤكدة، 
فــقــد شكلت عقبة مهمة  ومـــن ثــم 
أمــــــــام عـــمـــلـــيـــات الانـــــــدمـــــــاج عــبــر 

الحدود.
يــتــعــين عــلــى الــســاســة الــقــيــام 
بـــدورهـــم أيـــضـــاً؛ مـــثـــلاً مـــن خــلال 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لإنــــشــــاء نــظــام 
ضمان وديعة موحد عبر الاتحاد 
الـــنـــقـــدي، وهــــو مـــا ســـيـــؤدي إلــى 

طمأنة المشرفين الوطنيين بوجود 
شــبــكــة أمــــان أوروبـــيـــة أوســــع في 
حـــالـــة تـــعـــرض أي بــنــك لمــشــكــلات 
خطيرة. وقد دعا أولاف شولتز، 
وزير المالية الألماني، إلى ذلك في 
شر عام ٢٠١٩ في صحيفة 

ُ
مقال ن

«فايننشيال تايمز» البريطانية، 
لكن، وكما كنت أخشى ذلك الوقت، 
لم يحرز سوى تقدم محدود منذ 

ذلك الحين.
دفع الوباء القادة الأوروبيين 
إلــى كسر المحظورات، إذ يمكننا 
إنــــشــــاء  فـــــكـــــرة  مـــــثـــــلاً  نـــــــــدرس  أن 
صندوق مشترك للإنعاش لدعم 
البلدان التي تمر بأزمات. ويمكن 
للمقرضين في أوروبــا أن يفعلوا 

ذلك بنفس الروح.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

قبل خمس سنوات من الآن، 
اتفق قــادة العالم على خطة عام 
٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة 
للقضاء على التحديات العالمية 
المستمرة على غرار الجوع والفقر، 
إضافة إلى بناء مستقبل مستدام 
للجميع. لكنّ هذه الأهداف لا تزال 

بعيدة المنال.
وفــي حفنة من بلدان الشرق 
الأدنـــى وشــمــال أفريقيا، تقوّض 
الأزمـــــات المــمــتــدة جــهــود الــقــضــاء 
عــلــى الـــجـــوع بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠. 
الـــيـــوم نــحــو ٥٥ مليون  ويــعــانــي 
نــســمــة فــــي الإقـــلـــيـــم مــــن الـــجـــوع، 
وهــــــــــــذا الـــــــوضـــــــع مــــقــــلــــق بــــنــــوع 
خـــاص فـــي الــبــلــدان الــتــي تعاني 
الـــنـــزاعـــات والـــعـــنـــف؛ أي الـــعـــراق 
ولــيــبــيــا والـــصـــومـــال والــــســــودان 
والــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 

واليمن.
الفقر وعــدم المساواة  ويبعث 
على القلق أيضاً. والفقر، في إقليم 
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، هو 
بــالــدرجــة الأولـــــى مــســألــة ريــفــيــة؛ 
حـــيـــث تــبــلــغ مــــعــــدلات الـــفـــقـــر فــي 
الــريــف أكــثــر مــن ٨٠ فــي المــائــة في 
أنّ الأســبــاب  الــبــلــدان. كما  بعض 
ارتــــفــــاع مـــعـــدلات  الـــكـــامـــنـــة وراء 
الفقر في الريف معروفة للجميع؛ 
ألا هي ضعف الإنتاجية الزراعية 
والـــــنـــــفـــــاذ المــــــحــــــدود إلـــــــى الـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة، والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم، 
وعدم كفاية الخدمات الجماعية، 
ولعلّ الأهــمّ ضعف الاستثمارات 

العامة والخاصة.
ويــــضــــاف إلـــــى كــــل مــــا تـــقـــدّم 
الضغط المتزايد الذي يعاني منه 
الإقليم للتأقلم مع النمو السكاني 
السريع والتأثيرات السلبية لتغير 
المـــنـــاخ والـــشـــحّ الــكــبــيــر فـــي المــيــاه 

واستنزاف الموارد الطبيعية.
وقــــد أضـــــاف تــفــشــي جــائــحــة 
«كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» ضــــغــــطــــاً عــلــى 
النظم الغذائية. وبفعل الجائحة 

وتــدابــيــر الاحــتــواء 
ذات الصلة، تشهد 
ســلاســل الإمــــدادات 
الـــــــــغـــــــــذائـــــــــيـــــــــة فــــي 
الإقليم اضطرابات 
وتـــســـجـــل خــســائــر 
فـــي  تـــــــأخـــــــيـــــــراً  أو 
الـــحـــصـــاد وفــقــدانــاً 
لـــــــفـــــــرص الـــــعـــــمـــــل، 
فـــيـــمـــا تــــتــــأثــــر بــهــا 
سبل العيش تأثراً 

شديداً.
وقـــــــــــــد ســــعــــت 

منظمة الأغــديــة والـــزراعـــة بشكل 
فعّال إلى تشجيع الحلول القابلة 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 
والمــــســــتــــدامــــة مــــن أجـــــل مـــســـانـــدة 
الــــبــــلــــدان والمـــــــزارعـــــــين لــلــتــصــدي 
لـــلـــتـــحـــديـــات المـــســـتـــمـــرة المــتــصــلــة 
بــــالأغــــذيــــة والــــــزراعــــــة ومـــــن أجـــل 
الــبــنــاء عــلــى نــحــو أفــضــل مــا بعد 
الــجــائــحــة. ويــشــكــل هـــذا الأســـاس 
لـــــبـــــرنـــــامـــــج المــــنــــظــــمــــة الــــشــــامــــل 
للاستجابة لجائحة «كوفيد - ١٩» 
الــذي يسعى إلى  والتعافي منها 
التخفيف من التأثيرات الفورية 
لــلــجــائــحــة بــــمــــوازاة تــعــزيــز قـــدرة 
الــنــظــم الــغــذائــيــة وســـبـــل الــعــيــش 
على الصمود في الأجل الطويل. 
ويتصدر سلّم أولويات البرنامج 
دعم الفئات السكانية الأضعف من 
خلال تشجيع الإدماج الاقتصادي 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة وتــعــزيــز 
قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة 

على الصمود.
تــشــكــل أيــضــاً الاســتــفــادة من 
الابتكار والتكنولوجيات عنصراً 
أساسياً لتوجيه البلدان في ظلّ 
الـــتـــحـــديـــات الـــنـــاشـــئـــة عــــن وبــــاء 
ــهــج 

ُ
الــن «كـــوفـــيـــد - ١٩». وتــشــمــل 

والـــتـــقـــنـــيـــات الـــــواعـــــدة بــالــنــســبــة 
إلــى إقليم الشرق الأدنــى وشمال 
الزراعة الدقيقة والزراعة  أفريقيا 
المـــائـــيـــة والــــزراعــــة فـــي الــصــحــراء 

والحصاد الدقيق.
وبـــاســـتـــطـــاعـــة 
الــــــــــــــــرقــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــة 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 
الـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل فــــي 
المــــــــقــــــــابــــــــل خــــفــــض 
الــتــكــالــيــف وإتــاحــة 
النفاذ إلى الأسواق 
وتحسين الخدمات 
وخــلــق فـــرص عمل 
جديدة والمساعدة 
على الاقتصاد في 

الموارد.
غــيــر أنّ ثــمــة حـــواجـــز تــحــول 
أنـــــــواع  بــــعــــض  دون اســـــتـــــخـــــدام 
الــشــرق الأدنــى  التكنولوجيا فــي 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا. أيــضــاً لا تـــزال 
الـــفـــجـــوة بــــين المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 
والــــحــــضــــريــــة واســـــعـــــة لـــلـــغـــايـــة، 
تـــزال تغطية الشبكة في  فيما لا 
المناطق الريفية محدودة. ويشكل 
مــحــو الأمــيّــة الــرقــمــيــة عــائــقــاً آخــر 
خــصــوصــاً فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة. 
المــلــحّ للغاية تأمين  وعــلــيــه، فمن 
الاستثمارات وتنمية القدرات في 

هذا المجال.
ويــجــدر بنا الــحــرص على أن 
يكون الابتكار والتحول الرقمي في 
الزراعة ممكناً للجميع، خصوصاً 
المـــزارعـــين مــن أصــحــاب الــحــيــازات 

الصغيرة والنساء والشباب.
ويــــتــــطــــلّــــب هـــــــذا مــــنــــا إقــــامــــة 
شــراكــات وطــيــدة بــين الحكومات 
والــشــركــاء فــي التنمية والــقــطــاع 
الــــــــخــــــــاص والمـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــدنـــــي 

والأوساط الأكاديمية.
وبإمكان البلدان، لا بل يجدر 
بــهــا، الــعــمــل مــعــاً عــلــى نــحــو أكبر 
ومـــســـانـــدة بــعــضــهــا الــبــعــض من 
خلال تضافر ما لديها من موارد 
ومــعــارف ومــهــارات لمــا فيه فائدة 
المــــزارعــــين. إنــمــا هـــذا هـــو الــهــدف 
الرئيسي من «مــبــادرة العمل يداً 
بيد» التي تسعى إلى «المواءمة» 

مـــن خــــلال الــتــوفــيــق بـــين الــبــلــدان 
الـــتـــي تــســجــل أعـــلـــى مـــعـــدلات من 
الفقر والــجــوع والــبــلــدان المانحة 
والشركاء الماليين لمؤازرة جهودها 

الإنمائية.
وتـــركـــز «مــــبــــادرة الــعــمــل يــداً 
بيد» على القدرة الكامنة للتحول 
الــــــــزراعــــــــي والــــتــــنــــمــــيــــة الـــريـــفـــيـــة 
المستدامة. وهــي مــبــادرة تملكها 
الـــبـــلـــدان وتـــقـــوم عــلــى ســيــاســات 
مــلــمــوســة مــســتــنــدة إلـــــى الأدلّـــــــة. 
كـــمـــا أنــــهــــا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى أحـــــدث 
الأدوات المتاحة على غرار المنصة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة المـــكـــانـــيـــة الـــخـــاصـــة 
«مبادرة العمل يداً بيد» ومختبر  بـ
الــبــيــانــات فـــي المــنــظــمــة لأغــــراض 

الابتكار في مجال الإحصاءات.
ويــــشــــكــــل مــــؤتــــمــــر المـــنـــظـــمـــة 
الإقليمي للشرق الأدنـــى وشمال 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا، الــــــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه 
سلطنة عُمان بصورة افتراضية 
ويستمر يومي ٢١ و٢٢ سبتمبر 
(أيلول)، فرصة ممتازة للأعضاء 
والـــشـــركـــاء لإيـــجـــاد ســبــل كفيلة 
بتسريع الإجراءات والاتفاق على 
الأولـــــويـــــات الإقــلــيــمــيــة وتــوطــيــد 
الــتــضــامــن عــلــى مــســتــوى الإقــلــيــم 

وتعبئة الموارد.
وإذ نقف الآن على عتبة عقد 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــن أجــــل الــعــمــل، 
أمامنا عشر سنوات قيّمة للغاية 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
أنّ  كــــمــــا   .٢٠٣٠ عــــــــام  بــــحــــلــــول 
منظمة الأغذية والزراعة ملتزمة 
ومـــســـتـــعـــدّة لمـــواصـــلـــة الــعــمــل مع 
الأعــضــاء فيها ومــع الــشــركــاء من 
أجــل جعل أربــعــة مــجــالات أفضل 
مــمــا كــانــت عــلــيــه، وهــــي تــحــديــداً 
إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة 
أفضل وحياة أفضل من أجل عالم 

أفضل.

ـــعـــام لمــنــظــمــة الأغـــذيـــة  * المـــديـــر ال
والزراعة للأمم المتحدة

فرديناندو جيوجليانو *

شو دونيو*
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الــــرأي
Issue العدد ١٥٢٧٢ - Sunday ١٣الأحد ٢٠٢٠/٩/٢٠

العيد الوطني السعودي... تسعون ربيعاً
تسعون ربيعاً مرت على قيام 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، على 
قــــيــــام واحــــــــدة مــــن أهـــــم الــــــــدول فــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط والــعــالــم، 
بعد ملاحم التوحيد التي خاضها 
المؤسس مع رجالاته المخلصين في 
الــجــزيــرة العربية وطولها،  عــرض 
حــتــى حــانــت لــحــظــة إعــــلان الــدولــة 
كياناً مستقلاً مظفراً، والذي تحين 
ذكــــــــراه يــــــوم الأربــــــعــــــاء الـــــقـــــادم ٢٣ 

سبتمبر (أيلول).
أعــــيــــاد الأوطـــــــــان هــــي مـــواســـم 
تــذكــيــر ســنــويــة بــضــخــامــة المــنــجــز، 
واســــتــــقــــرار الـــــدولـــــة، واســتــحــضــار 
المــاضــي المجيد، للفرح بالحاضر، 
وبناء المستقبل، في حراكٍ تاريخي 
يــتــوقــف بتحدياته وإنــجــازاتــه،  لــم 
ولــن يفعل فــي المستقبل؛ لأن بناء 
الأمجاد لا ينتظر، وصناعة التاريخ 

لا تتوقف.
تــــمــــر هـــــــذه الــــــذكــــــرى الـــعـــطـــرة 
إلــى ورشة  والسعودية قد تحولت 
إصـــــلاحٍ وبـــنـــاء ضــخــمــة لا تتوقف 
ولا تــتــبــاطــأ؛ بــل هــو الــعــمــل الــجــاد 
المــــقــــرون بـــالأمـــل المــــضــــيء، فـــي ظل 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» التي بناها 
ابها الكبير، ولي العهد  ويقودها عرَّ

الأمير محمد بن سلمان.
لــتــعــريــف غــيــر المــخــتــص، فهذا 
هــو يــوم الاحتفال بالعيد الوطني 
الــدولــة  لــلــدولــة السعودية الثالثة، 
الحديثة، دولة عبد العزيز وأبنائه 
ورجـــــــالـــــــه، هـــــــذا صــــحــــيــــحٌ تـــمـــامـــاً، 

ولــكــنــهــا أيــضــاً تــمــتــد لـــقـــرونٍ ثلاثة 
فـــي الـــتـــاريـــخ، مــنــذ أنــشــأهــا محمد 
بن سعود وأبناؤه وأحفاده، حتى 
سقطت الدولة تحت معاول المحتل 
الـــتـــركـــي الــــبــــاطــــش، ولـــــم تــلــبــث أن 
قامت مجدداً وســادت على أرضها 
وفرضت هيبتها، ثم سقطت ثانية، 
حتى قامت مجدداً على يد المؤسس 

الملك عبد العزيز، رحمه الله.
قــيــام الـــــدول وســقــوطــهــا ليس 
صــدفــة؛ بــل هــو محكومٌ بصراعاتٍ 
كبرى داخلية وخارجية، وتحدياتٍ 
لا تــتــوقــف ولا تــهــدأ، ولــذلــك فهذه 
الــــدولــــة مــحــكــومــة بـــالاســـتـــمـــراريـــة 
والنجاح، وهذا هو التاريخ المجيد 
الذي تقف عليه قوية متطلعة، وهو 
يحكي قساوة التاريخ وظفر القادة 

ونجاح الرؤى ومحبة الناس.
الـــــســـــعـــــوديـــــة وهـــــــــي تـــحـــتـــفـــل 
بعيدها الوطني التسعين في هذا 
العام، تتطلع بشغف متوثب لقمة 
العشرين التي ستنعقد على ترابها 
وفي عاصمتها الرياض؛ حيث هي 
الدولة العربية الوحيدة التي تتسنم 
هذه المكانة الدولية بين اقتصادات 
العالم العشرين الأكبر، وهي مكانة 
قــاد لها الاستقرار السياسي الذي 
بنى اقتصاداً بالغ التأثير فــي كل 
تــقــود قطاعات  المــجــالات، وجعلها 
مـــن أهــمــهــا قـــطـــاع الــنــفــط والــطــاقــة 

حول العالم.
يـــشـــرح أي كــاتــب  لا يــمــكــن أن 
الأبـــــعـــــاد الــــتــــي تـــحـــتـــويـــهـــا «رؤيــــــة 

الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، فــهــي شــديــدة 
التشعب والسعة، ولكن يمكن لأي 
متابع أن يكتشف التغييرات المذهلة 
التي جرت في السعودية في أعوام 
قليلة جداً؛ بحيث أصبحت أمجاد 
الــســعــوديــة الـــجـــديـــدة فـــي ســنــوات 
مــعــدودة لا تعد ولا تحصى، وهي 
تــتــوالــى فـــي تــأثــيــرهــا ونــتــائــجــهــا، 
بــالمــرونــة والشفافية  وهــي تتصف 
والــتــعــديــل والإصــــــلاح، كــلــمــا دعــت 

الحاجة أو كبر الحلم.
فــتــشــوا فــقــط عـــن مــلــفــات مــثــل: 
تــمــكــين المـــــرأة، وتــنــويــع الاقــتــصــاد، 
والــقــوة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 

وتطوير المجتمع، وقطاعات الصحة 
والتعليم والخدمات، وابحثوا في 
الأرقـــام والإحصائيات والمــؤشــرات 
الدولية، لتكتشفوا الفرق بين الأمس 

القريب واليوم.
شــــــيء مـــهـــم حــــــدث فــــي خــضــم 
هــــذا الــعــمــل الـــــــدؤوب لـــرفـــع مــكــانــة 
الــدول والأمــم  السعودية عالياً بين 
والشعوب، وهو الارتفاع المشهود 
فـــــــي وعـــــــــي المــــــــواطــــــــن الـــــســـــعـــــودي 
بــدولــتــه وقـــادتـــه وإمــكــانــاتــه، وهــو 
مــا جــعــل المــواطــن الــعــادي يكتشف 

بسهولة حجم التآمر الإقليمي ضد 
الــســعــوديــة، وطــبــيــعــة المــشــروعــات 
المعادية، والكيد والمكر الذي يحاك 
ضـــدهـــا وضـــــد قـــوتـــهـــا، وهـــــو مــكــرٌ 
تدعمه بعض الجهات على المستوى 
الدولي لأغراض متعددة تختلف من 

جهة إلى أخرى.
لمــــس كــــل خـــصـــوم الـــســـعـــوديـــة 
في المنطقة والعالم حجم الالتفاف 
الــضــخــم مــن الــشــعــب حـــول الــقــيــادة 
فــي مــواقــف مــتــعــددة فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، ويمكن رصــد ذلــك في كل 
ملفٍ أو قضية يتم فيها استهداف 
الــســعــوديــة دولــيــاً أو إقليمياً، فقد 

بات الشعب يعلم أن المقصود ليس 
القيادة؛ بل الدولة برمتها، بشعبها 
ومواطنيها واستقرارها وتنميتها 
ومستقبلها، وهذا ما لا يسمح عاقل 
لنفسه بالسكوت عنه أو التهاون 

معه.
لقد تم وأد كل معيقات التنمية 
وبناء المستقبل في السعودية بقوة 
القوانين وحزم القيادة؛ سواء كانت 
معيقات أصــولــيــة أم اجتماعية أم 
غيرها، وذلــك بوضع نقاط المنطق 
الــتــاريــخ، والتخلص  عــلــى حــــروف 

كلياً من تبعات عقود من الركود لما 
كــان قائماً، وإلغاء كل ما دفعت له 
توازنات معينة في حقب تاريخية 
ســـابـــقـــة، والـــبـــحـــث فــقــط عـــن الأمـــل 

والمستقبل.
لــضــخــامــة الـــتـــحـــديـــات وســعــة 
الــتــطــويــر وشـــمـــول الإصـــــلاح فــقــط، 
تفشى عند كثيرين أننا بإزاء دولة 
سعودية رابعة، ما حدا بصحافية 
لــســؤال ولــي الــعــهــد: هــل نحن أمــام 
دولـــــة ســـعـــوديـــة رابــــعــــة؟ فــأجــابــهــا 
امــتــداد للدولة  بكل صــراحــة: نحن 
الــســعــوديــة الــثــالــثــة، وهـــكـــذا تــكــون 
لحظات تجديد الدول لنفسها أشبه 
ما تكون بلحظات تأسيس الدول؛ 

لأنها لا تقل أثراً ولا خطورة.
يــحــب الـــســـعـــوديـــون مــلــوكــهــم، 
ويــــحــــبــــون المــــلــــك المـــــؤســـــس بــشــكــل 
خـــاصٍ، لمــا يكنون لــه مــن فضل في 
تــوحــيــد الـــبـــلاد وتـــأســـيـــس الـــدولـــة 
وإرســـــــــــاء دعـــــائـــــم الأمــــــــن والأمــــــــان 
والــــرخــــاء، وهــــو طــريــق ســــار عليه 
المؤسس وأبناؤه البررة من بعده، 
وجـــــــــاءت لـــحـــظـــة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين، وهو أكثر أبناء المؤسس 
شبهاً بوالده، واختار لشعبه ولي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد لــيــكــون ولــي 
الـــشـــاب  فــــي الأمــــيــــر  عــــهــــده، ورأوا 
لُقاً، 

ُ
لقاً وخ
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صفات جده المؤسس خ

شـــكـــلاً ومــضــمــونــاً، حـــزمـــاً وحــكــمــة 
وقوة قرارٍ ورجاحة رأي.

لــيــس أقــســى مــن قــــرار الــحــرب، 
الــســعــوديــة نفسها  وحــــين وجـــــدت 

لــم تــتــردد لحظة في  إلــيــه  مضطرة 
اتخاذه، ودخلت الحرب في اليمن، 
الـــحـــوثـــي  لا لمــــواجــــهــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
فــــحــــســــب؛ بـــــل لمــــواجــــهــــة المــــشــــروع 
الإيــــرانــــي الــتــخــريــبــي فـــي المــنــطــقــة 
بــرمــتــهــا، وكــــان قــــرار الــحــرب جــزءاً 
مـــن مــنــظــومــة مــواجــهــة هـــذا الــعــدو 
الكاشح في كل البلدان العربية التي 
يحتلها أو يسعى لاحتلالها، ويبث 
فــيــهــا خـــلايـــا الإرهــــــاب والــتــخــريــب 

والتجسس.
الأوطــان ليست فرحاً وإنجازاً 
فحسب؛ بــل هــي ملاحم مــن التعب 
والإصــــــرار، مــن الــظــفــر والانــكــســار، 
مــن عــزائــم الـــرجـــال وقــــوة الأبــطــال، 
من الدماء والعرق وصولاً لتحقيق 
المــــنــــجــــز وفـــــــــرض الـــهـــيـــبـــة وبـــســـط 
الــســيــادة، كــل مــواطــن شــريــك، وكــل 
فـــــــرد مــــــســــــؤول، ومـــــــن هــــنــــا تـــأتـــي 
الفرحة بالوطن في كل لحظة ومع 
جــه العيد  كــل إنــجــاز، وهــو مــا يُــتــوِّ

الوطني كل عام.
أخيراً، يعاني عديد من الدول 
العربية من الفوضى، واستقرارها 
بدعم خارجي لا تعنيه مصلحة تلك 
الدول ولا مواطنيها، من العراق إلى 
سوريا ولبنان واليمن، وما يجري 
فــي ليبيا وتــونــس، وهــو مــا يُظهر 
للجميع أهمية السعودية كصمام 
أمان لكل الدول العربية وشعوبها، 
تُــكِــن للسعودية  الــتــي لا  حتى تلك 
المــــودة، ولــكــن قــدر الكبير أن يبقى 

كبيراً. وكل عامٍ وأنتم بخير.

لبنان الكبير... نحو «اللبنانات» الصغيرة
في تغريدة لافتة، لكنها غير 
مــفــاجــئــة لمـــن يــعــيــش عــمــق أجـــواء 
اللبنانية وأبــعــادهــا، كتب  الأزمـــة 
اللبناني وليد  الزعيم الاشتراكي 
جــــنــــبــــلاط: «... ســيــكــتــشــف أهـــل 
الميثاق القديم، والــعُــرف الجديد، 
أن لا مال في بيت المــال، وأن مرفأ 
بــيــروت مــــات... وأن كــل صــواريــخ 
وراجــمــات المذهبية، من أي جهة، 
لن تحمي لبنان. أخشى أن أقول 

رحمة الله على لبنان الكبير».
هـــــــذا نــــعــــي مــــهــــذب ومــــوجــــع 
الــدفــاع عــن بقائها،  بــات  لتجربة 
بـــشـــكـــلـــهـــا الـــــحـــــالـــــي، ضـــــربـــــاً مــن 

السذاجة.
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، الـــــذي كــانــت 
أســــرتــــه جـــــــزءاً مــــن نـــســـج مــفــهــوم 
الــهــويّــة الــلــبــنــانــيــة مـــن قــلــب جبل 
لــبــنــان، عــبــر أجــيــال مــتــعــاقــبــة من 
الــزعــمــاء، يفهم تــمــامــاً مــا يقوله. 
ثــم إن الأســـرة تعاملت مــع القوى 
الـــكـــبـــرى ووكـــلائـــهـــا الإقــلــيــمــيــين، 
فــكــان تعاملها مــجــزيــاً أحــيــانــاً... 

ومأساوياً مرّات عديدة.
إذ دفـــع بــشــيــر جــنــبــلاط ثمن 
تــنــاقــض مــصــالــح «مـــصـــر محمد 
عــــلــــي» - ومــــــن خــلــفــهــا فـــرنـــســـا - 
مـــن نــاحــيــة، وولاة دمــشــق وعــكــا 
الــعــثــمــانــيــين مــــن نـــاحـــيـــة ثــانــيــة. 
رّم سعيد جنبلاط ثمناً باهظاً 

ُ
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الــغــربــي - العثماني، ثم  لــلــصــراع 
الــتــنــافــس الأنـــكـــلـــو - فــرنــســي في 
شرق المتوسط، الذي أثمر «صيغة 
المتصرفية» في النصف الثاني من 
الــقــرن الـــــ١٩. بــعــد ذلـــك استوعبت 

نــظــيــرة جــنــبــلاط اخـــتـــلال مــيــزان 
الــقــوى مــنــذ ١٩٢٠ فحافظت على 
الــزعــامــة بــأقــل قــدر مــن الخسائر. 
غــيــر أن ابــنــهــا كــمــال والــــد ولــيــد، 
لــــــواء الـــزعـــامـــة مــنــهــا  الــــــذي ورث 
إبــان مرحلة الاستقلال و«الحرب 
«العروبة»  الباردة»، قتله إيمانه بـ
والكفاح من أجل فلسطين قبل أن 
يكتشف متأخراً صفقات «الغرف 
المظلمة» بين كبار العالم وزبائنهم 

الإقليميين.
وهـــكـــذا، عــنــدمــا يــنــعــى ولــيــد 
جـــنـــبـــلاط «لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر»، ذلـــك 
الكيان الجامع للطوائف والأديان 
منذ تأسيسه قبل ١٠٠ سنة، فإنه 
يــفــعــل بــفــضــل عــــصــــارة تـــجـــارب، 
واستيعاب دروس، وخيبات أمل، 

ورهانات سياسية مكلفة.
ثــم إن الأشـــيـــاء فــي منطقتنا 
ما عادت تعني ما أقنعنا أنفسنا 
طــويــلاً بأنها تعنيه. نحن اليوم 
أمـــــام واقـــــع مــخــتــلــف، وتــحــديــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــــويــــــات مــخــتــلــفــة، 
وأولــــــويــــــات مــخــتــلــفــة، وذاكــــــــرات 

مختلفة.
بـــــــالأمـــــــس تـــــــســـــــاءل أحـــــدهـــــم 
فــــــي إحـــــــــدى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي بشيء من الخبث عن 
«أيّــهــمــا يكره (حــزب الــلــه) أكــثــر... 
لــبــنــان أم إســرائــيــل؟»، فــجــاءه ردٌ 
أخــبــث «احـــصِ عــدد الــذيــن قتلهم 
هنا، والذين قتلهم هناك، تحصل 

على الجواب!».
طــبــعــاً، هـــذا كـــلام لا يــعــتــدُّ به 
في النقاش السياسي الجدّي، إلا 

أن الــنــقــاش الــفــعــلــي، وعــلــى أعلى 
المــســتــويــات الــرســمــيــة، لا يختلف 
عـــنـــه كــــثــــيــــراً. والــــــواقــــــع أن فـــكـــرة 
التعايش النقي انتهت، ومــا عاد 
الاعــتــراف بــالارتــبــاط بمخططات 
أجـــنـــبـــيـــة عــــيــــبــــاً. وفـــــــي المــــقــــابــــل، 
صنعت المزايدات الطائفية الكيدية 
انــتــهــازيــة تجاهلت  «تــحــالــفــات» 
خــطــر المــخــطــطــات الإقــلــيــمــيــة غير 

العربية.
كــــــــــذلــــــــــك، فـــــــــــــإن الـــــغـــــطـــــرســـــة 
الــقــوة محلياً  المبنية على فائض 
وإقليمياً، أثــارت رد فعل معاكساً 
«الــحــيــاد»، ظــنّ  حــمــل مــطــالــبــات كـــ
اللبنانيون أنها طويت من ١٩٢٠، 
وجـــرى ترسيخها مــع الاستقلال 

و«الميثاق الوطني» عام ١٩٤٣. ثم، 
اللبنانية بــين ١٩٧٥  الــحــرب  بعد 
الــطــائــف»،  و١٩٩٠، عــبــر «اتـــفـــاق 
العُرفي نصّاً.  ثبّت ذلك الترسيخ 
واعتمدت «محاصصة» المناصب 
القيادية و«المناصفة» في غيرها... 
إيـــقـــافـــاً لـــلـــعـــد الـــســـكـــانـــي وقــطــعــاً 
للطريق على استغلال المتغيرات 

الداخلية والخارجية.
أكـــــــثـــــــر مـــــــــن هــــــــــــــذا، تــــضــــمّــــن 
«الــــطــــائــــف» بـــنـــديـــن دســـتـــوريـــين 
أســــاســــيــــين إقــــــــــــراراً بـــالـــتـــعـــدديـــة 
المــشــتــرك، نصّا  وحــمــايــة للعيش 

على: نظام اللامركزية الموسّعة، 
واستحداث مجلس شيوخ طائفي 
تــتــســاوى فــيــه الــطــوائــف ويتولى 
البتّ في القضايا المصيرية التي 

تمس بالعيش المشترك.
طــبــعــاً، الــــداعــــي إلــــى كـــل هــذا 
الكلام الأزمة المصيرية التي تنذر 

بزوال لبنان.
إنـــهـــا أزمـــــة ذات عــــدة أوجــــه: 
ســــيــــاســــي واقــــــتــــــصــــــادي وأمــــنــــي 
وطائفي، استدعت تــدخــلاً دولياً 
علنياً اضطلعت به فرنسا القوة 
المنتدبة سابقاً بين ١٩٢٠ و١٩٤٣، 
وتدخلاً أميركياً غير مباشر عبر 

الضغوط والتلويح بالعقوبات.
غــيــر أن مـــا ظـــهـــر، لــتــاريــخــه، 

الـــتـــي  الــــفــــرنــــســــيــــة  المـــــســـــاعـــــي  أن 
قادها الرئيس إيمانويل ماكرون 
ق النجاح المأمول.

ّ
شخصياً لم تُحق

ومــع أن)كــثــرة مــن اللبنانيين 
كــــانــــوا يــــدركــــون أســــــاس المــشــكــلــة 
وعــبــثــيــة المـــقـــاربـــات الــتــجــمــيــلــيــة، 
ـــــلـــــوا الـــــــرهـــــــان عــلــى 

ّ
فــــإنــــهــــم فـــــض

الــتــفــاؤل. وأمِــلــوا فــي أن تتصرّف 
باريس بحزم، ولا سيما، إذا كان 
ثــمــة تنسيق بينها وبـــين الإدارة 

الأميركية.
إلا أن تــجــاوز العقبة الأولـــى 
بــتــســمــيــة رئـــيـــس وزراء مــكــلّــف، 

تلته عثرات ومناورات. ثم ظهرت 
مــواقــف تصعيدية اخــتــار «حــزب 
الـــلـــه» أن تــأتــي بــاســمــه، بــــدلاً من 
إيكالها لجهات أخــرى كالرئيس 
نبيه برّي والمفتي الجعفري الشيخ 

أحمد قبلان.
مــــــــــا غـــــــفـــــــل عـــــــنـــــــه الــــــرئــــــيــــــس 
الفرنسي، أو أغفله عمداً، أن بداية 
الحل ونهايته تتمثلان بالتعامل 
مـــــع الـــــوضـــــع الاحــــتــــلالــــي الـــشـــاذ 
الـــــذي تـــنـــدرج تــحــتــه، وفــــي ظــلــه، 
وأحياناً تحت حمايته كل مشاكل 
لبنان... على الأقل منذ عام ٢٠٠٥. 
وبالتالي، فإن إقدام مبادرته على 
الــحــزب والــتــعــامــل معه  «تحييد» 
«مــــكــــوّن» لــبــنــانــي ســيــاســي له  كـــــ
ملء الحق بأن يتمثل في السلطة، 
شــجّــعــت الــحــزب - بــعــدمــا امتص 
الـــغـــضـــبـــة الـــشـــعـــبـــيـــة مـــــن كــــارثــــة 
مــرفــأ بــيــروت - عــلــى الـــعـــودة إلــى 

التصعيد.
جــــــــاء هــــــــذا الــــتــــصــــعــــيــــد، فــي 
بــيــان نـــاري، قبل أيـــام، رفــض فيه 
الحزب حكومة اختصاصيين غير 
سياسية كــانــت قــد وافــقــت عليها 
مختلف القوى السياسية، وأصر 
تــخــتــار الأحـــــــزاب وزراء  عــلــى أن 
مكوّناتها الطائفية فيها. وكذلك 
أصرّ على «شيعية» حقيبة وزارة 
المــالــيــة... معتبراً هــذه مسألة في 

صميم «الميثاقية» السياسية.
خــلــفــيــة هــــذا الإمـــــلاء مـــن قبل 
الله» مفهومة. فهو يعرف  «حزب 
أن بـــاريـــس لـــم تـــتـــردد فـــي الــســيــر 
ضد موقف واشنطن من البرنامج 

النووي الإيراني. ثم رفضت تأييد 
واشنطن في مجلس الأمن الدولي 
في موضوع العقوبات على إيران.

ومن جهة ثانية، يناور الحزب 
- ومـــن خــلــفــه الــقــيــادة الإيــرانــيــة - 
رافــضــاً تقديم الــتــنــازلات بــين الآن 
وموعد الانتخابات الأميركية في 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــــقــــيــــادة  المــــقــــبــــل. ومـــــعـــــلـــــوم، أن 
الإيــــرانــــيــــة تــــراهــــن عـــلـــى انــتــصــار 
ديــمــقــراطــي فــي هـــذه الانــتــخــابــات 
المــلــف الإيـــرانـــي، بل  يعيد تسليم 
الإقليمي كله، إلى «لوبي» طهران 

في واشنطن.
فــــي ظــــل هـــــذا الــــوضــــع وهــــذه 
«الثقافة السياسية» القائمة على 
الــهــيــمــنــة، مـــا عــــاد شــكــل «الـــدولـــة 

المركزية» قابلاً للحياة.
وعليه، درءاً للتقسيم النهائي 
الكامل، وإنقاذ لبنان من المجهول، 
فــــإن الــبــديــل الــوحــيــد هـــو صيغة 
«لا مــركــزيــة واســـعـــة»، وقـــد تكون 

«فيدرالية».
ما عاد ممكناً للبنان العيش 
الدائم بالعددية،  في ظل التهديد 
الــدائــرة الانتخابية  وطــرح قانون 
الــــــــواحــــــــدة، واحـــــتـــــكـــــار الـــــســـــلاح، 
الــطــوائــف وتفخيخها  واخـــتـــراق 

بالعملاء والأدوات.
اللبناني، باختصار،  الــدرس 
هو أن الكيانات التعدّدية تقتلها 

غطرسة القوة.
والأحــــــــــــــــــزاب الــــشــــمــــولــــيــــة لا 
تستسيغ... ولا تجيد... ولا تريد 

الديمقراطية!

صنعت المزايدات الطائفية الكيدية «تحالفات» انتهازية 
تجاهلت خطر المخططات الإقليمية غير العربية

الأوطان ليست فرحاً وإنجازاً فحسب بل ملاحم من التعب 
والإصرار من الظفر والانكسار... وقدر الكبير أن يبقى كبيراً

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

جبريل العبيدي

الــعــرب كــانــوا ضحية لنظامين شعبويين بــشــعــارات 
مختلفة، وفي أزمنة مختلفة، وبشخوص متعددة، ولكن 
جميعهم بهدف واحد هو استعمار العرب شعباً وأرضاً، 
فكان العرب بين مطرقة تركيا بعباءة الخلافة العثمانية، 
الــتــي مــا هــي إلا إمــبــراطــوريــة الأمــــة الــطــورانــيــة الــتــركــيــة، 
وسندان إيران الفارسية بعباءة الولي الفقيه، التي ما هي 

إلا شعبوية فارسية تسعى لاستعادة ماضي كسرى.
الــتــاريــخ الــحــديــث، وحــتــى الــقــديــم، شــاهــد على مــاضٍ 
بغيض وتــركــة مأسوية تركها الاستعمار التركي باسم 
الــخــلافــة الــعــثــمــانــيــة، مــن نــهــب وســـرقـــة، وجــمــع «المــيــري» 
الجزية من شعوب مسلمة، لحملها للباب العالي، ناهيك 
عن التفنن في بشاعة القتل والتعذيب بالخازوق؛ الاختراع 
التركي البشع، وحالات الخطف للفتيات، ونقلهن إلى جناح 
حــريــم الــســلــطــان فــي الــبــاب الــعــالــي، ليسطرَ تــاريــخ مؤلم 
وقــاسٍ مملوء بالدماء أســوأ حقبة استعمارية في تاريخ 
الشعوب، ولهذا كان إجماع عربي، أو توافق عربي، على 
رفضٍ للتدخلات التركية والإيرانية، في اجتماع الجامعة 
العربية، إذ أكدت اللجنة العربية المعنية بمتابعة التدخلات 
التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية «عدم شرعية 
الـــدول العربية، وضـــرورة  الــوجــود العسكري التركي فــي 
ســحــب جــمــيــع قــواتــهــا مــن دون قــيــد أو شــــرط، خصوصاً 
من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية 

السورية».
فالنظام التركي بزعامة إردوغــــان، يحتل أجـــزاء من 
ســوريــا الــعــربــيــة وأجـــــزاء مــن الـــعـــراق، ويــقــيــم الآن قــواعــد 
عــســكــريــة فـــي قـــاعـــدة الـــوطـــيـــة الــلــيــبــيــة (غـــــرب طــرابــلــس) 
ومصراتة (شــرق طرابلس)، ويهيمن على مــقــدّرات ليبيا 
العربية، وأبرم اتفاقاً مع حكومة غير شرعية لترسيم حدود 

بجغرافيا وهمية لابتلاع ونهب ثروات البحر المتوسط.
فــالــنــظــام الــتــركــي يــمــتــطــي جــمــاعــة «الإخـــــــوان»، بجل 
الــبــلاد العربية،  الــعــرب، لتحقيق مطامعه فــي  أعضائها 
ويستخدم هذه الجماعة كحصان طروادة، لاحتلال البلاد 
العربية لاستعادة الماضي الاستعماري العثماني البغيض، 
الـــذي جــمــد الــبــلاد الــعــربــيــة خمسة قـــرون متتالية، وكــان 

السبب الرئيسي في تأخرها التقني والحضاري.
الـــرفـــض الــعــربــي كــــان واضـــحـــاً بــلــســان الأمـــــين الــعــام 
الـــذي قــال إن «الــقــرارات  الـــدول العربية،  المساعد لجامعة 
تعكس ضيقاً عربياً شــديــداً مــن تــدخــلات تركيا وإيـــران، 
لأن كلتا الدولتين، تتبنى سياسات تسعى لتحقيق فوائد 
على حساب المصالح العربية، سواء كان على حساب دولة 

بعينها، أو مصالح عربية عامة».
النظام التركي لا يختلف كثيراً عن النظام الإيراني الذي 
سعى إلى تصدير الثورة «الخمينية» أو «الإسلامية»، كما 
يسميها، بنكهة صفوية، إلى دول الجوار العربي، وزعزعة 

السلم المجتمعي فيها، عبر تهييج النعرات الطائفية.
الفقيه»،  النظام الإيــرانــي المختبئ فــي عــبــاءة «ولايـــة 
بدأ بالاعتداء على جيرانه بالتآمر، وزعزعة أنظمة الحكم، 
والتدخل في شؤونهم، كما حدث في مملكة البحرين، وفي 
اليمن بدعم ميليشيات الحوثي، وفي لبنان وسوريا عبر 

«حزب الله».
لــقــد نــخــر الـــســـوس فـــي كـــراســـي الــحــكــم لــــدى الــنــظــام 
الإيــرانــي، جــراء المعالجات الخاطئة لأزمته الداخلية، من 
لــلــخــارج، فهذا النظام يتبع سياسة  جــانــب، وتصديرها 

اجترار الحرب للمنطقة، عبر التصادم مع القوى الكبرى.
هذه هي إيران التي بدأت عهدها كدولة حديثة باحتلال 
أرضٍ عربية مثل الأحواز أو عربستان أو الدولة المشعشعية 
العربية التي ابتلعتها عام ١٩٢٥، وقهرت أهلها، وقمعت 
أي انتفاضة مطالبة بالاستقلال. السلطات الإيرانية عبر 
السنين عالجت الأزمة في الأحواز العربية المحتلة من الباب 
الأمني البوليسي، فأشعلت الإعــدامــات اليومية وتعليق 

الأحوازيين على أعواد المشانق.
إن التاريخ التركي والإيراني مع العرب كان ولا يزال 
تحكمه أنظمة قمعية متطرفة تنظر للعرب نظرة دونية، 
رغم انتماء الجميع لدين واحد، وهو الإسلام، إلا أن مفهوم 
الــفــرس الــيــوم لــلإســلام لــم يــكــن كمفهوم المــجــاهــد سلمان 
الــفــرق بينه وبـــين العربي  الـــذي أذاب الإســــلام  الــفــارســي، 

القرشي خالد بن الوليد وغيره.
النظامان التركي والإيــرانــي ما دام متزعمو أمرهما 
قادة مثل علي خامنئي وإردوغان فلا يمكن أن يكون هناك 
تــقــارب عربي معهما فــي ظــل عقلية شعبوية استعلائية 

استعدائية لا تؤمن بحق الآخر.

بين مطرقة الأتراك 
وسندان إيران

ASHARQ AL-AWSAT
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جمعة بوكليب

الــــرأي

 العظمة ورضا
الــعــبــارة التي نسبها عبد العزيز 
العظمة في كتابه «مــرآة الشام: تاريخ 
دمــشــق وأهــلــهــا» إلـــى الــلــنــبــي، حينما 
الـــــحـــــروب  الـــــــقـــــــدس، وهــــــــي أن  احـــــتـــــل 
الــصــلــيــبــيــة تــنــتــهــي الـــيـــوم بـــاســـتـــرداد 
الــجــنــود الإنــجــلــيــز لــلــمــديــنــة المــقــدســة، 
أتــــت فـــي مـــعـــرض اســـتـــعـــراضـــه لأقــــوال 
قــــــــادة وزعــــــمــــــاء غـــربـــيـــين (نـــابـــلـــيـــون، 
الــلــورد  الــثــانــي قيصر روســيــا،  نيقولا 
سالسبوري رئيس الوزراء البريطاني، 
هـــنـــري غــــــــورو، الـــكـــونـــت دي مــارتــيــل 
المفوض السامي الفرنسي في سوريا، 
الـــــجـــــنـــــرال دانـــــتـــــر المـــــفـــــوض الـــســـامـــي 
الـــفـــرنـــســـي فــــي ســـــوريـــــا)، الـــتـــي نــضــت 
عنها ثوب العلمانية، وتدرّعت بالروح 
الصليبية. وكــان في هذا الاستعراض 
يـــخـــاطـــب الـــــغـــــرب، ويــــظــــهــــره بـــصـــورة 
المتناقض مع عصر تنويره العلماني.

اللافت أنه في استعراضه هذا، لم 
يأتِ بالقول الشهير المنسوب إلى غورو: 
«هــا قــد عدنا يــا صــلاح الــديــن»، وإنما 
أتــى بقول آخــر قاله في بيروت وليس 

في دمشق!
ففي أول استعراضه لأقوال أولئك 
الـــقـــادة والـــزعـــمـــاء قــــال: «قــــال الــجــنــرال 
غـــورو المــفــوض الــســامــي الــفــرنــســي في 
ســـوريـــا فـــي خـــطـــاب ألـــقـــاه فـــي بــيــروت 
إنـــنـــي سليل  ســنــة ١٩٢٠ مـــا تــعــريــبــه: 
الصليبيين الذين دوّخوا هذه البلاد في 
غابر الزمن، وقد أتيت إلى هنا لأتمم ما 

تركه أولئك الأبطال».
ثــــم عـــلـــق مـــنـــاقـــشـــاً: «إنــــنــــا نــشــكــر 
حضرة الجنرال على صراحته المفصحة 
عما يكّنه ضميره وتنويه حكومته عن 
المضي على سياسة الصليبيين، وما 
سياسة الصليبيين إلا احــتــلال البلاد 
والــقــضــاء عــلــى أهــلــهــا قــتــلاً وتــشــريــداً، 
كــمــا ذكــــره لــنــا الــتــاريــخ عـــن حملاتهم 
الـــعـــشـــر الـــتـــي أثـــــاروهـــــا فــــي الأنـــدلـــس 
وصقلية وغــيــرهــا. وطــالمــا قــال قائلهم 
إن تــلــك الأعـــمـــال الــبــربــريــة مــضــت مع 
الــغــابــرة، وقضى عليهم عصر  الــقــرون 
النور الذي ابتدأ منذ الثورة الفرنسية 
الـــكـــبـــرى فــــي مــســتــهــل الــــقــــرن الــتــاســع 
عشر للميلاد، حيث أصبحت الحرية 
والمساواة والإخاء هي الشعار الوحيد 
لـــكـــل الـــبـــشـــر، الــــــذي رأى مــــن الــحــكــمــة 
الـــرأي خدمة الإنسانية عامة  وأصــالــة 
إلــى ديــن أو مذهب.  مــن دون أن تنظر 

فهل تم ذلك يا ترى؟».
يجيب عن سؤاله هذا قائلاً: «نحن 
لا ننكر حصول فكرة التعاون بين بعض 
الأفــراد في كثير من المواطن والمواقف، 
المــبــنــيــة على  الــبــشــريــة  ولــكــن الطبيعة 
أســــاس حـــب الإثـــــرة والــجــشــع مـــا زالـــت 
تــســود المجتمعات عــامــة، وخصوصاً 
في بلاد الغرب الذي لم يتح له الانتباه 
مما أراق معه كثيراً من الدماء بسبب 
اخــتــلاف الأديـــان والمــذاهــب فــي الــقــرون 
الخالية، ولبث يناصر الصليب على 
طـــــول الــــخــــط، مــخــالــفــاً بـــذلـــك الأصـــــول 
والـــنـــظـــريـــات الـــتـــي أعـــدتـــهـــا مــجــامــعــه 

وأعلنتها محافلة».

ثــــم يـــســـرد بــعــد 
ذلــــك الأقــــــوال المــومــأ 
إلـــــيـــــهـــــا. وبــــــعــــــد أن 
يـــســـردهـــا يــســتــأنــف 
المــــنــــاقــــشــــة ســـــائـــــلاً: 
«هــــــل هــــــذه الأقــــــــوال 
والأفـــــــــــعـــــــــــال تـــتـــفـــق 
فـــــي شــــــيء مـــــع تــلــك 
النبيلة؟ ثم  المــبــادئ 
هـــــل يـــتـــأتـــى فـــــي أن 

تكون تلك الأقــوال 
الـــتـــي صــــــدرت مــن 

أفــــــواه رجـــــال رســمــيــين هـــي مــعــتــقــدهــم 
الـــخـــاص، وأن حــكــومــتــهــم عــلــى خــلاف 
تلك الفكرة؟ لو كان الأمر كذلك لبادرت 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى تــصــحــيــح 
أغـــــــلاط مـــفـــوضـــيـــهـــا وأرجــــعــــتــــهــــم إلـــى 
جادة الصواب على الأقل. أليست هذه 
التجزئة، ثــم جلب الأرمـــن والشراكسة 
ـــــيـــــهـــــود والآثـــــــــوريـــــــــين والـــــســـــريـــــان  وال
وغيرهم مــن شــذاذ الآفـــاق، وإسكانهم 
في مختلف أنحاء بلادنا، هو مقدمات 
لتلك السياسة التي توالي الحكومات 
الـــفـــرنـــســـيـــة اتــــبــــاعــــهــــا عــــلــــى اخــــتــــلاف 
أحــزابــهــا، وفــي مختلف أوقــاتــهــا... ألا 
نستدل مــن ذلــك أن الأمـــر مــدبــر ومقرر 
مـــن قــبــل، وأنـــنـــا إن لــبــثــنــا عــلــى الــحــال 
الراهنة فمصيرنا الإشراف على شافة 
الانــــقــــراض والـــتـــشـــرد زمــــن أم الــحــريــة 
والديمقراطية لا في أيــام الأتـــراك، كما 

كان يقول الدعاة المضللون».
قبل أن يشرع عبد العزيز العظمة 
في كتابة مذكراته بخمس سنوات، كان 
رشيد رضا بعد مضي أربع سنوات من 
تغير موقفه من الشريف حسين والثورة 
المــؤيــد إلى  العربية الكبرى مــن موقف 
مـــوقـــف الـــنـــاقـــد، كــتــب فـــي شــهــر أبــريــل 
(نيسان) عــام ١٩٢٥ في مجلة «المنار» 
مــقــالاً قــال فــيــه: «إن الأوروبـــيـــين الذين 
تــقــول إنــهــم نـــبـــذوا الـــدعـــوة الــديــنــيــة لا 
الـــحـــروب الصليبية،  يـــذكـــرون  يـــزالـــون 
ويتكلمون فــي عـــداوة الإســـــلام... أفما 
قـــرأت مـــاذا كــانــوا يكتبونه عــن سقوط 
الــقــدس فــي يــد الإنجليز أثــنــاء الحرب 
العالمية الأولى من كون ذلك هو الصفحة 
الــحــروب الصليبية؟ أفما  الأخــيــرة مــن 
اطــلــعــت عــلــى أخــبــار الــحــفــلات الدينية 
التي أقيمت في ذلك الوقت؟ أفما سمعت 
خطبة المارشال اللنبي نفسه على تتمة 

الحروب الصليبية على يده؟».
في هذا المقال، لا يعتبر رشيد رضا 
العبارة المنسوبة إلى اللنبي هي عبارة 
خـــاصـــة بــــه، بـــل هـــي عـــبـــارة قـــالـــت بها 

كتابات صحافية أوروبية!
وقبلها في مقال له في تلك المجلة، 
بعيد بضعة أشهر من تغير موقفه من 
الــشــريــف حــســين ومـــن الــثــورة العربية 
الكبرى، وذلــك في عــام ١٩٢١، ادعــى أن 
رئيس مجلس الوزراء البريطاني ديفيد 
للويد جورج، وصف التجريدة المصرية 
التي وجهت إلى فتح القدس، بأنها آخر 

حملة صليبية!
يــخــتــلــف مـــوقـــف رشـــيـــد رضــــا عن 

الــعــزيــز العظمة  مــوقــف عــبــد 
مــــــع مـــــؤازرتـــــهـــــمـــــا لـــلـــرابـــطـــة 
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــة بــــــــــأن مــــوقــــفــــه 
السياسي من الدولة التركية 
يتسم بالاضطراب. فهو تارة 
الــســلــطــان عبد  مــؤيــد لسلطة 
الحميد المطلقة، وتارة رافض 
لـــــهـــــا. وهــــــــو حـــيـــنـــاً مـــنـــاصـــر 
لـــلاتـــحـــاديـــين وحــيــنــاً رافـــض 
لـــهـــم. وكــــذلــــك كـــــان حـــالـــه مــع 
مــصــطــفــى كــــمــــال. فــــي حــين 
أن عــبــد الــعــزيــز الــعــظــمــة ذا 
الــنــشــأة والــتــعــلــيــم الــعــثــمــانــي ظـــل إلــى 
وفـــاتـــه عــثــمــانــيــاً صـــلـــداً مــتــيــبــســاً على 
ولائـــه لــولايــة الــتــرك عــلــى الــعــرب. فهو 
برغم انفتاحه وتفتحه الديني، وبرغم 
اطــلاعــه على أحـــوال زمــانــه السياسية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، وعــــلــــى المـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
حصلت فيها، كان لا يتصور الدولة في 
بلدان الشام إلا من خلال مفهوم ديني 
إمبراطوري عثماني، ولا يتصور أهل 

هذه البلدان إلا رعية عثمانية.
في تقديري أن السبب الذي جعله 
لم يــأتِ بالعبارة المنسوبة إلــى غــورو، 
وأتى بقول آخر له، هو أنه لم يسمع بها 
رغم أنه دمشقي، وكان في دمشق حين 
دخل غورو إليها. وهذا التعليل يلقي 
بظلال من الشك على أن غورو قد قالها.

أمـــا الــقــول الآخـــر الـــذي نسبه إلــى 
غورو، وانفرد بذكره، ولم يذكر مصدره 
فيه، فبصرف النظر عن صحة نسبته 
إليه، فإنه قد قاله عنه مساعده الجنرال 

جورج كاترو بتعبير آخر.
وفيما يخص ما نسبه إلى اللنبي، 
فـــلا تــوجــد أي بــيّــنــة عــلــيــه. كــمــا أنـــه لا 
يوجد في شخصيته مؤشر يضع في 
دائرة الاحتمال، أنه من الممكن أن يقوله.
إن بيّنة عبد العزيز العظمة على 
صـــحـــة مــــا نــســبــه إلــــيــــه، هــــي حــصــولــه 
عــلــى مــرتــبــة المــارشــالــيــة ولــقــب الــلــورد 
الــقــدس، مكافأة له  إثــر استيلائه على 
من حكومته على تمكنه من الاستيلاء 

عليها!
هذه البينة ليس لها أساس. فهو 
قد منح رتبة المارشالية في عام ١٩١٩، 
لتميزه في تاريخ خدمته العسكرية منذ 
حرب البوير الثانية (١٨٩٨ - ١٩٠٢) إلى 
الــقــوات العثمانية مــن فلسطين  طـــرده 
وســوريــا مــا بــين عــامــي ١٩١٧ و١٩١٨. 
ولــقــب فــيــلــد مـــارشـــال لــقــب عــســكــري لا 
يمنح في الغرب  منذ أيــام الاستعمار 
وقبلها لسبب ديــنــي خــفــي، أو ظاهر، 
أو لــهــوى شــخــصــي، وإنـــمـــا يــمــنــح لمن 
هــــم أصــــحــــاب الإنــــــجــــــازات الــعــســكــريــة 
المتميزة، ومن كسبوا المعارك العسكرية 
الضخمة. ولقب اللورد ليس من ضمن 
تسلسل الألقاب النبيلة في بريطانيا، 
وهـــــو لـــقـــب لا يـــمـــنـــح، وإنــــمــــا هــــو لــقــب 
إقطاعي متوارث من أيام «الماغنا كارتا» 
(١٢١٥)، ويستخدم رسمياً في مخاطبة 
الــقــوم، وإن لم يكونوا  النبلاء أو علية 

ممن يحملون لقب لورد.
اللنبي  الــذي منح لإدمــونــد  اللقب 

فـــيـــســـكـــاونـــت أو  فــــي عــــــام ١٩١٩، هــــو 
و وفيلكسستو الأول.  مَــجِــدُّ فيكاونت 
و وفيلكسستو هما منطقتان في  ومَجِدُّ
مقاطعة سوفولك. والأول هو إشارة إلى 
أنــه أول مــن حــاز هــذا اللقب فــي هاتين 
المنطقتين. وهذا اللقب بحسب تسلسل 
الألــقــاب البريطانية النبيلة يتلو لقب 

الإيرل ويسبق لقب البارون.
إن اسم التجريدة العسكرية التي 
هزمها الأتـــراك والألمـــان قبل أن يتولى 
اللنبي قيادتها، مرتين في معركة غزة 
الثانية، وانتصر  الأولــى ومعركة غــزة 
بــهــا الــلــنــبــي فـــي مــعــركــة غـــزة الــثــالــثــة، 
اسمها التجريدة المصرية، وقد شارك 
فيها عدد غفير من المصريين المسلمين، 
وهذان الأمران كان لهما دلالة، وهي أن 
بريطانيا كانت حريصة على نزع طابع 

الحرب الدينية عنها.
جاء في استعراض العظمة لأقوال 
قــادة وزعــمــاء الغرب قوله: «ثــم ينادي 
الـــــلـــــورد ســــالــــســــبــــوري رئــــيــــس وزراء 
إنجلترا في مجلس العموم البريطاني 
عـــن غــلــبــة الــعــثــمــانــيــين عــلــى الــيــونــان 
سنة ١٣١٤هــــ ١٨٩٨م ويــقــول: إن البلاد 
التي دخلت رايــة الصليب لا يمكن أن 
يعود إليها الهلال، ويتبعه الإمبراطور 
إسكندر الثالث قيصر الروس ويضغط 
على السلطان عبد الحميد ملك الدولة 
العثمانية، ويضطره إلى عقد الصلح 
مــع الــيــونــان بــعــد أن كـــادت جــنــوده قد 

استولت عليها وكادت تستأصلها»!
عن هذا القول يقول رشيد رضا في 
تفسيره لسورة الأنعام في صفحة «آية 
الــلــه بتسخير الــــروس لــلــتــرك والــفــرس 
والأفـــغـــان»! وهـــو يــتــحــدث عــن سياسة 
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الـــقـــضـــيـــة الــــتــــي أشــــار 
إلــيــهــا: «ضـــرب الأمـــم بعضها  العظمة 
الــدولــة (كـــذا) من  ببعض، وخلق لهذه 
المشاكل السياسية ما حال بينها وبين 
مــا تشتهي مــن الإجــهــاز عــلــى سلطان 
الإسلام، والجري على قاعدة: ما أخذه 
الصليب من الهلال لا يعود إلى الهلال».

ووضـــــــع هـــامـــشـــاً لــــهــــذه الـــقـــاعـــدة 
الصليبية، نصه ما يلي: «بلغنا أخيراً 
أن واضـــــــع هــــــذه الــــقــــاعــــدة هــــو مــســتــر 
غــلادســتــون أشــهــر وزراء إنــجــلــتــرا من 
حـــزب الأحـــــرار، وكــــان بــغــضــه لــلإســلام 
عـــظـــيـــمـــاً. وكــــنــــا ســـمـــعـــنـــا مـــــن قـــبـــل أن 
واضــعــهــا هــو الــلــورد ســالــســبــوري من 
رؤســـاء وزارات المحافظين. ولها فقرة 
أخــــــــرى، وهـــــــي: مــــا أخـــــــذه الــــهــــلال مــن 
الصليب يجب أن يعود إلى الصليب».

أحــــــمــــــد أمـــــــــين فـــــــي كـــــتـــــابـــــه «يـــــــوم 
الإســـلام» الــذي ألفّه عــام ١٩٥٢، لم يقع 
في اللبس منذ البداية، فما لغلادستون 
لــــــغــــــلادســــــتــــــون ومــــــــــا لــــســــالــــســــبــــوري 
لسالسبوري. فهو يقول: «وقال مستر 
جــلال دســتــون مــن مشاهير الإنجليز: 
بوجوب إعدام القرآن، وتطهير أوروبا 
من المسلمين. وقال لورد سالبوري من 
عظماء الإنجليز أيضاً: بوجوب إعادة 
ما أخــذه الهلال من الصليب للصليب 

دون العكس». وللحديث بقية.

لا يمر يــوم فــي المــغــرب مــن دون أن تــرى أو 
تقرأ أو تتلقى رسالة أو رسماً أو بياناً أو نكتة 
تــحــط مـــن شـــأن الــبــرلمــانــيــين والـــبـــرلمـــان. أصــبــح 
ممثلو الأمة والمؤسسة التشريعية محط هجوم 
إعلامي كاسح، خصوصاً على مستوى مواقع 
المُفترَض فيهم  التواصل الاجتماعي من طــرف 
أنهم هم من صوتوا لهم ليمثلوهم في مراقبة 
الحكومة والتشريع لصالح الشعب. هذه المفارقة 
مــوجــودة فــي دول عــديــدة ولكنها أصبحت في 
المــغــرب لازمــــة ثــابــتــة، خــصــوصــاً عــلــى مستوى 
الخطاب الشعبوي السائد لدى شرائح متعلمة 
ونــصــف متعلمة مــن الــشــعــب. مــثــلُ هـــؤلاء كمن 
أرسل مبعوثاً وتنكّر له أو عينّ سفيراً ونسِي قرار 
التعيين... ســواء صــوتــوا لصالح ممثليهم في 
البرلمان أم لم يصوتوا، فمن المفترض أن هؤلاء 
مــســؤولــون عــن وجــــود ممثلي الأمــــة تــحــت قبة 
البرلمان؛ ولهم الحق في محاسبتهم وتغييرهم 
إن لم يقوموا بواجبهم الذي انتُدِبوا من أجله في 
يوم الاقتراع، ولكن يُفترض فيهم كذلك التفاعل 
بــنــاءً ليمثلوهم  نــقــداً  معهم ودعــمــهــم ونــقــدهــم 

أحسن تمثيل.
من المفترض أيضا أن المسؤولية مسؤولية 
الشعب كاملة في وجود البرلمانيين في البرلمان، 
وفي وجود النظام السياسي والانتخابي الذي 
الــبــرلمــان رغــم فساده  إلــى  يجعل البعض يصل 
المحتمل أو تدني كفاءته أو غيابه المستمر عن 
الجلسات. صحيح أن هناك مواطنين كثيرين 

يــقــومــون بــدورهــم فــي الــتــصــويــت يـــوم الاقــتــراع 
والــتــفــاعــل مــع البرلمانيين حــول قضايا محلية 
ووطـــنـــيـــة، ولـــكـــن الــــــرأي الـــعـــام خــصــوصــاً على 
الــتــواصــل الاجتماعي تسوده  مستوى وســائــل 
نظرة قدْحية سلبية وعَدَمية حول البرلمان. ما 

السبب في ذلك؟
في هذا المقال أقترح نظرية «الوهم المُزدوَج» 
لــشــرح الأســبــاب السوسيولوجية والتاريخية 
والــســيــاســيــة لـــهـــذه «الـــحـــرب الــشــعــبــويــة» على 
الـــبـــرلمـــان فـــي المـــغـــرب. أولاً، أنـــعـــت هــــذا المــوقــف 
«الــشــعــبــوي» لأنــه ينم عــن رفــض عــام للنخب  بـــ
مهما كان شكلها، ولأنه لا يرى جدوى من وجود 
البرلمان أصـــلاً، بــل قــد نجد مــن يــقــول: «لا شيء 
هناك إلا الملك والشعب ولا حاجة لا للحكومة 
ولا للبرلمان ولا المؤسسات الأخرى»، وهناك من 
يعتبره هــدراً للمال والزمن، ويعتبر الاقتصاد 
فــي أجــور البرلمانيين وتقاعداتهم كافياً لبناء 
أنــه مُكونٌ  المـــدارس والمستشفيات، ويــرى  مئات 
من أنصاف المتعلمين تنقصهم الكفاءة والجرأة 

للقيام بدورهم.
هـــذه مــقــولات شــعــبــويــة لأنــهــا إمـــا أنــصــاف 
حقائق وإمــا تــصــورات خاطئة للواقع. أولاً، لا 
وجــود لأنظمة سياسية ناجعة من دون نخب، 
ولا وجود لديمقراطيات بدون هيئات تمثيلية 
وحتى في الأنظمة الاستبدادية يستعين الحكام 
بــالــنــخــب لــتــســيــيــر شـــــؤون الــــبــــلاد. أمــــا كــفــاءة 
البرلمانيين فتسود الرأي العام مغالطات كبيرة 

بشأنها. و٢٧٠ من البرلمانيين 
الـــنـــواب يحملون  فـــي مــجــلــس 
الإجازة فما فوق ومن ضمنهم 
العديد من المهندسين والأطباء 
والصيادلة والمــوثــقــين والأطــر 
الــعــلــيــا والـــخـــبـــراء والأســـاتـــذة 
الجامعيين ومــديــري شــركــات 
وحـــتـــى مـــن لــهــم تــكــويــن دون 
ذلـــك فــهــم مــقــاولــون نــاجــحــون 

لـــهـــم تـــجـــربـــة طـــويـــلـــة فــي 
ميدان التجارة والصناعة 

والــفــلاحــة والــطــاقــة ومــيــاديــن 
أخرى.

عدم كفاءة البرلمانيين وَهْــمٌ لا يمت للواقع 
إنــه إســقــاط لا غير تساعد فــي تكريسه  بصلة؛ 
وجـــوب ســريــة الــلــجــان، المــكــان المــنــاســب لإظهار 

كفاءات البرلمانيين للرأي العام.
أكـــثـــر مـــن خــمــســة وثـــمـــانـــين فـــي المـــائـــة من 
الــبــرلمــانــيــين هـــم مـــن طــبــقــات مــتــوســطــة عــاديــة، 
البعض منهم لهم دخل متوسط ووجودهم في 
البرلمان هو نــوع من التسلق الاجتماعي الآني 
والمحدود في الزمن، سوف يندثر حال انقضاء 
مــــدة الانـــــتـــــداب. الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لــلــبــرلمــانــي 
صاحب السيارة الفخمة والسيجار والحصانة 
إبـــرام العقود  والـــذي يقضي وقــتــه منهمكاً فــي 
ونــســج الــعــلاقــات لــحــمــايــة مــصــالــحــه ومــصــالــح 
ذويــه وأقربائه وأصدقائه عهد ولى منذ عقود 

وحــتــى فــي المــاضــي كـــان هــؤلاء 
يُعَدّون على رؤوس الأصابع.

أمــا البرلماني الجديد فإنه 
الــربــاط حاملاً هموم  يأتي إلــى 
دائـــــرتـــــه وجـــمـــاعـــتـــه (بـــلـــديـــتـــه) 
يتجول بين أروقة الوزارات لحل 
مشاكل الطرق والماء والكهرباء 
والأراضي السلالية (الجماعية) 
والعلف ودعم الفلاحين وقضايا 
الـــتـــجـــار الـــصـــغـــار، وتــجــهــيــز 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات والمـــــــــــــــدارس 
المغلقة. هذا عمل مضن ومكلف 
ولكن لا يُــرى ولا يكترث به من 
يــكــونــون نــظــرتــهــم عـــن الــبــرلمــان فــقــط مـــن خــلال 

جلسات الأسئلة الشفوية.
البرلمانيون الذين ثبت في حقهم اختلاس 
بحكم وجودهم كرؤساء جماعات (بلديات) لا 
كبرلمانيين، معدودون على رؤوس الأصابع. ما 
يركز عليه الإعلام هم هؤلاء الخمسة (أو أكثر) 
من المفسدين وليس من الثلاثمائة ونيف الذين 
يقضون وقتهم يسائلون ويراسلون وينتقدون 
مـــن أجـــل مــصــالــح دوائــــرهــــم. شــغــف كــبــيــر لــدى 
وســائــل الإعـــلام ووســائــل التواصل الاجتماعي 
بالفساد لا بالبناء، بتشييد سجن لا بالطرقات 
حِ الطلبة وغيرهم. 

َ
ونقط الماء وشعير العلف ومِن

الفساد رغم قلة أصحابه مثير، يدغدغ العواطف، 
ويــعــطــي فـــرجـــة إعـــلامـــيـــة وفـــرقـــعـــات ســيــاســيــة 

الترافع من أجــل بناء  مزمجرة بعيداً عن رتابة 
القناطر، وتأهيل القرى، وإعادة هيكلة الأسواق 
الأسبوعية، وتلقيح الأغــنــام، وتسجيل الطلبة 
في أسلاك الماستر والدكتوراه، ومساعدة الشباب 

على القيام بمشاريعهم.
إذا أردت الشهرة فعليك بالفساد: ستصل 
النجومية مجاناً لأن مئات المواقع ستكتب عنك 
ومواقع التواصل الاجتماعي ستعود لموضوعك 
ليل نــهــار. وإذا أردت أن يتجاهلك البعض بل 
وأن يتهموك بعدم فعل شيء فساعد في كهربة 
دواوير (كفور) دائرتك، وترافع من أجل أن يصل 
المــــاء إلـــى أبــعــد نــقــطــة لــيــشــرب الــنــاس وتــرتــوي 
الماشية، ودافــع عن ضــرورة تخصيص ميزانية 
لــلــطــرق فــي إقــلــيــمــك. الــعــمــل شـــيء رتــيــب، ممل، 
إيجابي، يهم حياة الناس العادية والرتيبة، وهو 
بهذا ليس مــادة دسمة مثل مــن امتطى سيارة 
فخمة إلــى الــبــرلمــان أو أقـــام عــرســاً أســطــوريــاً أو 
اختزن الملايين في قبو التبن داخل بيته، أو من 
اغتنى من الاحتكار. الفساد مادة إعلامية دسمة، 
والــفــســاد والـــبـــرلمـــان مــســلــســل مــكــســيــكــي مثير، 
بــيــنــمــا بــنــاء الــطــرقــات وتــجــهــيــز المــســتــوصــفــات 
فهي أمور ركيكة، رتيبة، مملة لا تستحق الإعلام 
ولا الإخــــبــــار. دعـــونـــا نــنــظــر إلــــى مـــن يــنــتــقــدون 
ويهاجمون البرلمانيين. جلهم طبقة متوسطة 
مــتــعــلــمــة، والـــبـــعـــض مــنــهــا أنـــصـــاف مــتــعــلــمــين، 
متذمرة من أوضاعها، تقضي وقتاً طويلاً في 
التعبير عن سخطها من الأوضــاع عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي. وأغــلــب هــؤلاء يُسقِطون 
هـــذا الــتــذمــر عــلــى الــبــرلمــان لأن الــبــرلمــانــيــين هم 
الحلقة الضعيفة في مؤسسات الدولة. وفي نفس 
الــوقــت فمقاصد النقد هــي طبقية كــذلــك، أي أن 
الهجوم ينم عن انتقاد مُعلَن وضِمني لوضعهم 
الاجــتــمــاعــي. كــون أغلبية البرلمانيين هــم كذلك 
من الطبقة الوسطى يجعل البعد الطبقي لهذا 
النقد وَهْماً عابراً ليس إلا. وكــون من ينتقدون 
تربطهم علاقة طبقية حقيقية مع المستضعفين 
من الشعب من شباب عاطل ونساء ومجموعات 
هــامــشــيــة وســـكـــان الـــبـــوادي وعـــمـــال موسميين 
وفقراء وكادحين، فإن هذا الوهم يصبح مُزْدَوَجاً. 
(راناجيت  من وجهة نظر «النظرية الهامشية» لـ
كوها وأصدقائه في جنوب شرقي آسيا) يبقى 
نقد البرلمان «بورجوازيا» حتى النخاع، أي أنه 
إلــى تحليل طبقي حقيقي يأخذ بعين  لا يرقى 
الاعتبار إنتاج وإعادة إنتاج علاقات السلطة بين 
أصحاب الامتيازات من جهة والفئات الهامشية 

من جهة أخرى.
مقولة «الوهم المــزدَوَج» التي أدفع بها هنا 
استوحيتُها مــن اللوكاشية والــفــكــر الهامشي 
الــحــرب الشعبوية  لــشــرح أســبــاب  وهـــي كفيلة 
عــلــى الــبــرلمــان فــي المـــغـــرب. أي أنــهــا حـــرب حــول 
الامــتــيــازات داخـــل نــفــس الطبقة ولــيــســت حرباً 
طبقية بين من لهم وبــين من هم على الهامش، 

كما يحلو لجيوش المنتقدين أن يصوروا ذلك.
* وزير مغربي سابق ونائب في البرلمان

وَج: تشريح «الحرب الشعبوية» على البرلمان في المغرب
َ
الوهم المزد

يــــــوم ١٢ ديــســمــبــر  فـــــي 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، تابع 
البريطانيون، على شاشات 
تـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــاتـــــهـــــم، نــــتــــائــــج 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، أولاً 
بــأول. وشاهدوا بأم أعينهم 
كيف تساقط الجدار الأحمر، 
فـــي شـــمـــال انـــجـــلـــتـــرا، قطعة 
مـــــن ورق.  كـــــجـــــدار  قــــطــــعــــة، 
المـــقـــصـــود بـــالـــجـــدار الأحـــمـــر، 

الـــولاء التاريخي لحزب العمال  مــدن الشمال الانجليزي، ذات 
الـــوزراء البريطاني بوريس  والــعــداء لحزب المحافظين. رئيس 
جــونــســون صــمــم مـــع أعـــضـــاء فــريــقــه اســتــراتــيــجــيــة انــتــخــابــيــة 
الــجــدار وإسقاطه، وافتكاك مدنه، واحــدة  تستهدف خــرق ذلــك 
تلو أخرى. الخطة نجحت، وأنزل بحزب العمال، في عقر داره، 
هزيمة تاريخية نكراء. ما فعله المحافظون في بريطانيا بمهارة 
وعزم، كان ماتيو سالفيني رئيس حزب «الرابطة» في إيطاليا قد 
بدأه قبلهم، حين تمكن في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، من العام 
الماضي، من نقل المعركة إلى اليسار في أرضه، وافتك منهم منطقة 
أومبريا، على الحدود مع توسكانيا. اليوم  الأحد، وغداً الاثنين، 
تبدأ معركة انتخابية مناطقية أخرى، أكثر سخونة، تتنافس 
فيها الأحزاب الإيطالية للفوز بحكم سبع مناطق، من مجموع 
٢٠ منطقة، تتكون منها إيطاليا. في المركز من هذه الانتخابات، 
المعركة التي ستجرى في توسكانيا، المعروفة تاريخياً باسم 
المنطقة الحمراء، لأنها كانت ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
تحت نفوذ أحــزاب اليسار. في البدء كان الشيوعيون، وحالياً 
الحزب الديمقراطي الحاكم في ائتلاف مع حركة «خمسة نجوم». 
الــرأي العام المنقولة عبر وسائل الإعــلام تؤكد أن  استبيانات 
مترشحي الحزبين متساويان في النقاط. لكن تكهنات المراقبين 
والمحللين تميل كفتها لصالح مرشحة حــزب سالفيني ،وهي 
امــرأة لا يتجاوز عمرها ٣٤ عاماً، توصف بأنها ذئب في جلد 
حمل. المناطق السبع المتنافس عليها أربــع منها حالياً تحت 
الــحــزب الديمقراطي. سقوط توسكانيا، وعاصمتها  سيطرة 
مدينة فلورنسا، ووقوعها في قبضة حزب سالفيني في حكم 
المتوقع، لأن حركة «خمسة نجوم»، الشريك في الائتلاف الحاكم 
مع الحزب الديمقراطي، بدلاً من الامتناع عن تسمية مرشح كي لا 
يحدث انقسام في أصوات اليسار، أصرت على وضع واحد على 
قائمة المتنافسين. وكما حدث في مدن الجدار الأحمر العمالي 
في شمال انجلترا، فإن سقوط منطقة توسكانيا سيكون ضربة 
موجعة جداً لليسار الإيطالي، خاصة أن أحزاب اليمين، استناداً 
للتقارير، تمكنت خلال العقد الأخير من الاستحواذ على عدة 
مـــدن فــي المــنــطــقــة. لــكــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي تــمــكــن مــن إحــكــام 
سيطرته على العاصمة فلورنسا. كما يعني، أيضاً، أن المشهد 
الإيطالي سياسياً مثل نظيريه الأميركي والبريطاني، يبدو 
وكأنه في الوقت الحالي في وضع يشهد انحساراً في شعبية 
اليسار انتخابياً، وأن الرياح تهب بشكل مُواتٍ لصالح أحزاب 
اليمين، وخاصة الشعبويين بقيادة سالفيني، على أمل التمدد، 
على حساب ولاءات اليسار التاريخية، وابتلاع ما تبقى من مدنه 
وأنصاره، على طول الخريطة وعرضها. إيطاليا ليست وحدها 
في ذلــك. العالم عموماً خــلال الأعـــوام الأخــيــرة، يتغير سريعاً، 

وبرسم بياني ينعطف بحدة نحو اليمين.
الــدعــم لمرشحة حزب  سالفيني زار المنطقة بغرض تقديم 
الرابطة. وتقول التقارير الإعلامية إن الرسالة التي أحضرها 
مــعــه فــي مــديــنــة أرتـــــزو، عــلــى غــيــر الـــعـــادة، تــفــادت الإشـــــارة إلــى 
الــحــزب المتعلقة بتخفيض  المــهــاجــريــن، وركـــزت على سياسات 
الضرائب، وتجديد البنية التحتية، وخاصة في قطاع الصحة. 
ما يريده سالفيني هو أن يضخ بالحيوية، من جديد، في شعبية 
حزبه التي انحفضت كثيراً، خلال أشهر حلول الوباء الفيروسي، 
لصالح الائــتــلاف الــيــســاري الــحــاكــم، نــظــراً للجهود الــتــي قامت 
الـــوزراء في احتواء الوباء  بها حكومة جوزيبي كونتي رئيس 
الفيروسي. المعلقون السياسيون المتابعون للانتخابات لا يبدون 
دهــشــة لمــا يــحــدث أمــامــهــم عــلــى الأرض مــن تغير فــي توجهات 
الــنــاخــبــين، وخــاصــة مــن الــشــبــاب. والــســبــب، لأن مــا يطلق عليه 
في إيطاليا اسم «مناطق الحزام الأحمر»، وإن كانت، تاريخياً، 
الــولاء سياسياً، إلا «أنها لم تكن كمدن شمال  مناطق يسارية 
انجلترا معقلاً لطبقة عمالية صناعية، بــل تعتمد على فئات 
اجتماعية من ممتهني المشاريع التجارية الصغيرة، والحرفيين، 
وجزء كبير من سكانها يناوئون العولمة، التي يبدو أن الحزب 
الــديــمــقــراطــي حــريــص عــلــى أن يــكــون مــمــثــلــهــا». لـــذلـــك، فــإنــهــم 
سيفضلون التصويت لصالح الحزب الذي يعدهم بالعمل على 

تخفيض الضرائب، وتجديد البنية التحتية للمنطقة.
الــديــمــقــراطــي لمنطقة توسكانيا، استناداً  الــحــزب  خــســارة 
إلى آراء المعلقين، تعني أن زعيمه نيكولا زينغاريتي سيواجه 
ضغوطاً شديدة، لأنه منذ أن تسلم الزعامة في شهر مارس (آذار) 
الماضي لم يتمكن من تغيير حظوظ الحزب نحو الأحسن في 
استبيانات الــرأي العام، رغم أنه نجح في إقناع حركة «خمسة 
نجوم» بالدخول في ائتلاف، وتشكيل حكومة أقلية، وذلك بعد 
قرار سالفيني بفك الائتلاف مع نفس الحركة، وخروجه بحزبه 

من الحكم.

إيطاليا: هل حان الدور
 على «المنطقة الحمراء»؟

بين سويسرتين!
كـــــنـــــتُ فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع غــيــر 
رسمي مــع مجموعة مــن رجــال 
الأعــــــــمــــــــال، أحــــــدهــــــم لـــبـــنـــانـــي، 
وأخــــــذنــــــا الـــــحـــــديـــــث، كــــمــــا هــي 
الــعــادة فــي أحــــداث الــســاعــة في 
المنطقة، وصولاً للوضع المتردي 
والمقلق والمخيف في لبنان من 
جـــمـــيـــع الــــنــــواحــــي الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والإنسانية؛ فعلق 
أحد المشاركين في الحديث معنا 
بــقــولــه إنـــه مـــن المـــحـــزن الــوضــع 

الــــذي يــمــر بـــه لــبــنــان، أو كــمــا يــســمــيــه مــحــبــوه «ســويــســرا 
الشرق»، وهنا تنهّد الرجل اللبناني، وأضاف: «نعم، لبنان 
الــشــرق؛ فأنت كــان بإمكانك أن تتزلج على  كــان سويسرا 
الثلوج فــي أعــالــي الــجــبــال، وتــنــزل لتسبح فــي البحر، في 
اليوم نفسه، بشكل مدهش، وخلال اليوم تتمتع بالتسوق 
في أجمل المحلات التجارية لأهــم العلامات المشهورة من 
عواصم الفخامة والأناقة من حول العالم، بالإضافة إلى 
الــتــمــتــع بــمــا لــذ وطـــاب مــن الأطــعــمــة المختلفة مــن مطابخ 

العالم، ناهيك بالترفيه والاستعراض بمختلف أشكاله».
تمعنتُ وأنصتُّ باهتمام لما قاله الرجل، وقلت له: «يا 
سيدي، إن المقارنة بسويسرا بحاجة لوقفة أعمق من ذلك؛ 
فسويسرا تؤخذ كحزمة متكاملة وليس بشكل انتقائي، 
ودعني أتوسع معك في مقصدي... سويسرا مثل لبنان، 
فهي أيضاً بلد صغير في حجمه الجغرافي، وتقع بين دول 
كبرى ومهمة ومؤثرة جداً ولها مطامع توسعية تاريخية، 
مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، ومع ذلك اختارت سويسرا 
الطريق الحيادي الصعب، وبقيت عليه، واختارت أن تكون 
دولة مدنية علمانية، وحافظت عليها، ورغم التنوع العرقي 
(فرنسي، وإيطالي، وسويسري) والانقسام المذهبي بين 
الكاثوليك والبروتستانت بشكل أســاســي... في ظل هذه 
التحديات اختارت الدولة الصغيرة في قلب أوروبا الكبير، 
التي وُلــدت من رغبة الفلاحين والمزارعين، أربع مقاطعات 
للاتحاد، منذ أكثر من ٨٠٠ عام تقريباً، وبعدها كبر الاتحاد 
لــه، ثــم كــانــت ولادة الدستور  بانضمام مقاطعات أخـــرى 

السويسري العظيم الذي أتت مقدمته المبهرة كالآتي:
(المقدمة

باسم الله العظيم.
الشعب السويسري ومقاطعاته،

إدراكاً منهم لمسؤولياتهم تجاه الخليقة،
قــــــرروا تــجــديــد تــحــالــفــهــم مـــن أجــــل تــعــزيــز الــحــريــة، 
الديمقراطية، الاستقلال والسلام بروح التضامن والانفتاح 

تجاه العالم.
وعازمون على العيش معاً بالاحترام والمراعاة المشتركة 

لاختلافاتهم،
مــدركــين لإنــجــازاتــهــم المشتركة ومسؤولياتهم تجاه 

أجيال المستقبل.
وبمعرفتنا بأن مَن يمارسون حرياتهم هم فقط الذين 
تُــقــاس برفاهية وحــال  الــنــاس  سيظلون أحــــراراً، وأن قــوة 

الأضعف منهم).
هــــذه المــقــدمــة الــعــبــقــريــة هـــي الـــتـــي صــنــعــت الأرضـــيـــة 
الحقيقية للتميز السويسري في مجالات عدة ومختلفة؛ 
بداية من التعليم والطب والقضاء والأمن، وصولاً لجودة 
الحياة ونوعيتها التي تأتي فيها سويسرا في المرتبات 
الــعــلــيــا لمـــؤشـــرات الــقــيــاس المتعلقة بــهــا. وكــــان نــتــاج ذلــك 
التفوق الخدمي والصناعي في مجالات مهمة، مثل صناعة 
الساعات وحلوى الشوكولاته والأغذية والأدوية والمعدات 
الصناعية عالية الدقة والصناعة البنكية والتأمين والفندقة 
والسياحة، مما مكّنها من احتلال المكانة الريادية في هذه 
أقــويــاء وشرسين  المــجــالات المعقدة، رغــم وجــود منافسين 
للغاية. ركـــزت ســويــســرا على الاقــتــصــاد الـــذي يــقــدم قيمة 
مــضــافــة، ويـــخـــدم أجـــيـــال المــســتــقــبــل، ولــــم تــهــتــم بــنــشــوات 
تحدثها المناسبات والأحداث، ولا بجذب سباق (الفورمولا) 
للسيارات، ولا ببناء أطــول عمارة، أو استضافة مسابقة 
ملكات جــمــال الــكــون، وغــيــر ذلـــك. ســويــســرا تعمل بهدوء 
وبــلا ضجة، ولكنها تتقنه. ولا تسمع شيئاً عن جيشها 
وتسليحه إلا عن طريق علامة تجارية تحمل اسمه، وتروّج 
لمبيعات منتجات تحمل اسمه، مثل سكين الجيب وساعة 
اليد وحقائب السفر. لن تجد في سويسرا ميليشيا منشقة 
تدعي المقاومة بزعامة من يحمي مطلوبين للعدالة الدولية، 

ويقسم بالولاء لدولة أخرى.
سويسرا حالة ثقافية عميقة؛ حالة مبادئ وقيم مهمة 
هي التي تجعلها مميزة بما أنجزته عبر السنين والزمن، 
وليست حالة جمالية سطحية كجاذبية واجهة الفاترينة 
لمحل فخم ببضاعة فاسدة داخل المتجر. عندما يتم الاهتمام 
بالعقيدة السويسرية مثل الاهتمام بالجمال السويسري، 
(سويسرا  وقتها فقط سيستحق لبنان وعن جدارة وصفه بـ

الشرق)، أما من دون ذلك، فلا».
لــي: «كلامك  اللبناني بحزن، وقــال  إلــيّ الرجل  استمع 
مؤلم، ولكنني لا أستطيع أن أجادلك أو أخالفك؛ لأنك محق 
في كل ما قلتَه، وهذا هو الواقع بلا تجريد ولا تعقيد». تنهد 
الــرجــل قبل أن يكمل: «سويسرا عمرها ٨٠٠ سنة، ولبنان 

١٠٠... ما زال معنا وقت». وضحكنا وكلنا أمل بغد أجمل.

لحسن حداد*

حسين شبكشي
علي العميم
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ASHARQ AL - AWSAT : الانتعاش الاستثماري المالي فرضه واقع الفرصة البديلة وأسعار الفائدة المتدنية مختصون لـ 

سلوك المضاربة وتدفق السيولة يعودان لواجهة سوق الأسهم السعودية
جدة: سعيد الأبيض

واصـــــــل مــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
الــســعــوديــة - أكـــبـــر ســــوق مــالــيــة في 
المنطقة وإحــــدى أكــبــر عــشــرة أســـواق 
عــالمــيــة مـــن حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة - 
انـــدفـــاعـــه نـــحـــو تــحــقــيــق مــســتــويــات 
نقطية جديدة، وسط تنامٍ متواصل 
فـــــي مـــتـــوســـطـــات حـــجـــم الــــــتــــــداولات 
والصفقات المبرمة، في مشهد عادت 
فيه المــضــاربــات والسيولة الساخنة 
لساحة السوق المالية السعودية منذ 
ســنــوات طــويــلــة قــبــيــل الأزمــــة المــالــيــة 

العالمية.
ووفــــــــق خـــــبـــــراء مـــخـــتـــصـــين فــي 
تحليل الأسواق المالية، تعيش سوق 
الأسهم السعودية مرحلة تفاعل مع 
اقــتــصــاديــة كــلــيــة متزامنة  مــعــطــيــات 
مع حركة انتعاش للاستثمار المالي 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، مــؤكــديــن أن 
عوامل عــدة أسهمت في هــذا الحراك 
البارز، بينها ما يتعلق بغياب المحفز 
للاستثمار فــي الإيــــداع المــصــرفــي أو 
شــــراء الــســنــدات مــع تــراجــع مــعــدلات 
الـــــفـــــائـــــدة، بـــجـــانـــب تـــقـــلـــص قـــنـــوات 
الاستثمار الأخرى (الفرص البديلة).

وأقفل مؤشر السوق السعودية 
الرئيسية للأسهم تعاملات الأسبوع 
عــلــى ارتـــفـــاع بــنــســبــة ٢٫٥ فـــي المــائــة، 
الـــتـــداولات بنسبة  بينما نمت قيمة 
٢٤ فـــي المـــائـــة لــتــبــلــغ ٧٥ مــلــيــار ريـــال 
فـــي وقـــت يــرجــح  (٢٠ مــلــيــار دولار)، 
فـــيـــه المـــخـــتـــصـــون اســــتــــمــــرار الــحــالــة 
الاندفاعية لسوق الأسهم السعودية 
الــعــوامــل  الـــقـــادمـــة، ورأوا أن  الــفــتــرة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــظــــروف 
السياسية العالمية؛ أبرزها تطورات 
الـــتـــرشـــيـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
القائمة حالياً، بجانب ترقب تحرك 
لــــقــــرارات التحفيز  المـــركـــزيـــة  الــبــنــوك 
الــفــائــدة. وإلــى  ومــا يرتبط بمعدلات 
تفاصيل أكثر في متن التقرير التالي:

عوامل الدفع
«الــــشــــرق  أشــــــــار مـــخـــتـــصـــون لـــــ

إلــــــى أن هــــنــــاك عــامــلــين  الأوســـــــــــط» 
رئيسيين لاستمرار ارتفاع السيولة 
الــعــالــيــة والمـــضـــاربـــات خـــلال الــفــتــرة 
الحالية لسوق الأســهــم السعودية؛ 
أهــمــهــا أســعــار الــفــائــدة إضــافــة إلــى 
الاستثمار العقاري، إذ من شأنهما 
تخفيف حدة الارتفاعات والسيولة 

بعودتها إلى قطاعاتها الأصلية.
وســتــكــون نــتــائــج الانــتــخــابــات 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المــــقــــررة في 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــــنــــعــــطــــف الأول، وفـــقـــاً  الــــــــقــــــــادم، 
للمختصين، والتي ستحرك بشكل 
مباشر الأسواق الأميركية سواء في 
الــصــعــود أو الــنــزول، وهـــذا التحرك 
ســيــؤثــر عــلــى الأســـــواق فــي مختلف 
دول العالم ومنها السوق السعودية، 
واصــفــين هــذا الارتــفــاع فــي السيولة 

بالطبيعي والمنطقي.
وقـــال عــبــد الــلــه الـــربـــدي، خبير 
«الشرق الأوســط»،  الأســواق المالية لـ
إن ما تشهده السوق السعودية من 
انــدفــاع «أمـــر غــيــر مــســتــغــرب»، على 
حــد تــعــبــيــره، وهـــذا يــعــود لأســبــاب؛ 
مـــنـــهـــا أن ســــــوق الأســـــهـــــم المــحــلــيــة 
الــثــروات  الخيار الأفــضــل لاستغلال 
والاســــتــــثــــمــــار، خـــصـــوصـــاً فـــــي ظــل 
عــدم رغبة المستثمرين فــي الدخول 
لــقــطــاعــات اســتــثــمــاريــة اقــتــصــاديــة 
جديدة، إضافة إلى أن هناك رغبة لدى 
الجميع في عدم التوسع بأعمالهم، 
وبالتالي تكون لديهم سيولة فائضة 

يجب تحريكها ولديهم الرغبة في 
اســتــثــمــارهــا فـــي هـــذه المــرحــلــة على 
الأقل في المدى القصير، مشدداً على 
أن القناة الوحيدة الجيدة والمناسبة 
في الوقت الراهن هي سوق الأسهم.

السيولة العقارية
تعد سيولة العقاريين، كما يقول 
الــربــدي، مــن الأســبــاب التي أسهمت 
فـــي زيــــــادة الــســيــولــة خــــلال الأربـــعـــة 
أشهر الماضية، وهــذه السيولة كان 

لا بد من تحريكها بعد فرض ضريبة 
القيمة المضافة ورفعها، مع وجود 
المــخــطــطــات الــكــبــيــرة شــبــه المــتــوقــفــة 
في العديد من المواقع التي حدت من 
تناقل المخططات والــعــقــارات، لافتاً 
إلــى أنها سيولة ضخمة توجه بها 
الـــعـــقـــاريـــون لـــســـوق الأســـهـــم بشكل 
مـــبـــاشـــر، وهـــــذه الـــعـــوامـــل أدت إلــى 
وجــــود مــحــافــظ كــبــيــرة وتــوســع في 
طــرح المــحــافــظ، مــع إنــعــاش المحافظ 
القديمة، وجميعها دخلت في السوق 

بـــشـــكـــل قــــــوي أســـهـــمـــت فـــــي تــغــذيــة 
الزيادة في الأسعار والسيولة، وهو 

أمر طبيعي، بحسب تعبيره.
وستكون العوامل التي تجذب 
المستثمرين العقاريين لقطاعاتهم؛ 
ســـــــواء كــــــان ذلــــــك فـــــي تـــغـــيـــر مـــعـــدل 
الضريبة على العقار أو فك الإيقاف 
عــــــن المــــخــــطــــطــــات الــــكــــبــــيــــرة، حــيــث 
ستكون عاملاً مساهماً في تخفيف 
حدة الارتفاعات والسيولة الموجودة 
في السوق، إذ ستعود مرة أخرى إلى 

قطاعاتها الأصلية.
واســـتـــطـــرد: «فــــي بـــدايـــة الــعــام 
المقبل ٢٠٢١، ومعرفة ميزانية السنة 
الجديدة والتطورات التي ستحدث، 
ســــتــــســــهــــم جــــمــــيــــعــــهــــا فــــــــي تــــوجــــه 
المستثمرين لفتح قــطــاعــات جديدة 
بــدلاً مــن أن تكون فــي ســوق الأسهم 

كقناة وحيدة حالياً».

الانتخابات الأميركية
وعـــــــن الــــتــــوقــــعــــات فـــــي الـــفـــتـــرة 

المـــــقـــــبـــــلـــــة، يـــــــــرى خــــبــــيــــر الأســـــــــــواق 
الــربــدي أن السيولة العالية  المــالــيــة 
والمضاربات ستستمر حتى تواجه 
بـــــــــأول مـــنـــعـــطـــف حـــقـــيـــقـــي لـــتـــحـــول 
الــســوق بعد هــذه الــزيــادة، والمتمثل 
فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي يــنــتــظــرهــا الــعــالــم 
والأســــــــــواق المـــالـــيـــة بـــشـــكـــل خــــاص، 
ومـــعـــرفـــة الـــفـــائـــز مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
ستحرك الأســـواق الأميركية بشكل 
مباشر سواء في الصعود أو النزول، 
وهذا التحرك سيؤثر على الأسواق 
الـــعـــالـــم؛ ومــنــهــا  فــــي مــخــتــلــف دول 
الــســوق الــســعــوديــة، وهــــذه هــي أول 
فــي الأيـــام  مــرحــلــة يــمــكــن متابعتها 

المقبلة.

الفرصة البديلة

إلـــى ذلــــك، قـــال مــحــمــد الــســايــر، 
عـــــضـــــو مــــجــــلــــس غــــــرفــــــة الـــــتـــــجـــــارة 
والصناعة بالرياض، رئيس لجنة 
الأوراق المالية والاستثمار، إن سوق 
الأســـهـــم تــــتــــداول عــلــى هــــذا الــنــحــو 
لــغــيــاب الـــفـــرصـــة الـــبـــديـــلـــة، وتــدنــي 
أسعار الفائدة، التي جلعت رؤوس 
الأمــوال تتوجه إلى أسواق الأسهم، 
لأنـــهـــا الأفــــضــــل عـــــائـــــداً، خــصــوصــاً 
كــلــمــا اقـــتـــربـــت أســـعـــار الـــفـــائـــدة من 
الصفر، مستطرداً: «إننا ندخل في 
دورة اقــتــصــاديــة جـــديـــدة، وأصــبــح 
الاقتصاد واضح المعالم فيه ضرائب 
ورســـوم ومعها تغيرات اقتصادية 

فــــي الاســـتـــثـــمـــار لــفــتــح شــــركــــات أو 
مؤسسات بقطاعات مختلفة».

ويــعــد هــذا التحول مــن المنطق 
والواقع، وفقاً للساير، الذي قال إن 
ذلك لا يحدث في السوق السعودية 
فــقــط، وإنـــمـــا الأســـــواق الــعــالمــيــة، إذ 
بـــــدأت الــســيــولــة تــتــجــه إلــــى أســــواق 
المـــال، مــشــدداً على أن هــذا التنامي 
في السوق طبيعي، ولا يستغرب أن 
يحدث تصحيح في الفترة القادمة، 
لذلك ما يحدث هو أمر طبيعي في 

السوق.
وربــــــط الـــســـايـــر، الـــتـــنـــامـــي فــي 
الــســيــولــة، بــمــعــادلــة رئــيــســيــة يجب 
فـــهـــمـــهـــا فـــــي ســــــوق الأســــــهــــــم، فـــــإذا 
انــخــفــضــت أســــعــــار الـــفـــائـــدة ارتـــفـــع 
الــــعــــائــــد عـــلـــى الأســــــهــــــم، والـــعـــكـــس 
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار  صـــحـــيـــح، أي إن 
الـــفـــائـــدة قـــل الـــعـــائـــد عــلــى الأســـهـــم، 
فـــطـــالمـــا اســـتـــمـــرت أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
المــعــادلــة في  بــالانــخــفــاض، تستمر 
الــســيــر بــطــريــقــة عــكــســيــة، مــضــيــفــاً: 
«زيـــــادة الــســيــولــة وزيـــــادة الارتـــفـــاع 
ستستمر، ولا بد أن ندرك أن السوق 
المــحــلــيــة مـــن أقـــــوى الـــخـــيـــارات لــدى 

المستثمرين».

سهم أرامكو

وفـــــي وقـــــت شــــهــــدت فـــيـــه ســـوق 
الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، 
تداولاً قياسياً لحجم السيولة يعود 
إلى عام ٢٠٠٨ بقيمة ١٨٫٥ مليار ريال 
(٤٫٩ مليار دولار)، يعد سهم «أرامكو» 
السعودية، المدرج في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، عاملاً مؤثراً لارتفاع 
المــؤشــر الــعــام لــســوق الأســهــم نتيجة 
الـــســـهـــم وتــــأثــــيــــره عـــلـــى حــركــة  وزن 
الـــســـوق، حــيــث شــهــد ســهــم «أرامـــكـــو 
السعودية»، ارتفاعات جيدة ليصعد 
بـــرأس المـــال الــســوقــي إلــى مستويات 
قياسية، ليكون ضمن قائمة الأعلى 
عــالمــيــاً. ونــجــح الــســهــم خـــلال الشهر 
الجاري في التقدم بما يفوق ١٫٥ في 
المائة، إلى مستوى ٣٦٫٦٥ ريال نهاية 

تداولات الأسبوع.

سوق الأسهم السعودية تشهد تنامياً في حجم التداولات والسيولة والصفقات اليومية (رويترز)

الأرجنتين ترفع أسعار الوقود 
بمتوسط ٣٫٥ ٪

بوينس أيرس: «الشرق الأوسط»

رفــــعــــت الأرجــــنــــتــــين أســـعـــار 
الوقود بداية من أمس السبت، في 
محاولة لمعالجة الوضع الراهن 
لاقتصاد البلاد، الذي يعاني من 

عجز مالي كبير.
وأعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة الــــطــــاقــــة 
إف)  بــــــي  (واي  الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة 
المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، أنــــهــــا رفــعــت 
أسعار الوقود والديزل في أنحاء 
الـــبـــلاد، بــمــتــوســط قــــدره ٣٫٥ في 
المائة اعتباراً من السبت (أمس). 
حــســب بـــيـــان صـــــادر عـــن المــكــتــب 

الصحافي للشركة.
وجاء في البيان أنه تم اتخاذ 
الـــقـــرار مـــن أجـــل تــعــزيــز الأهــــداف 
الإنتاجية للشركة، مع الوضع في 
الاعتبار حالة الاقتصاد الكلي في 
الأرجنتين، حسب وكالة بلومبرغ 

للأنباء.
ولا تزال الشركة تقدم خصماً 
بنسبة ١٥ في المائة للعاملين في 
المـــجـــال الــصــحــي بــســبــب جائحة 

«كوفيد ١٩».
يــشــار إلــى أن «واي بــي إف» 
هي شركة مملوكة للدولة تعمل 
في مجال استكشاف وإنتاج ونقل 

وتكرير وتسويق النفط والغاز.
والــــــشــــــهــــــر المـــــــــاضـــــــــي، قــــــال 
جييرمو نيلسن رئــيــس مجلس 
إدارة الشركة، إن أسعار البنزين 
والديزل (السولار) في الأرجنتين 
أقــل كثيراً من مستواها  ما زالــت 
في الأســواق العالمية، مشيراً إلى 
أن ســعــر الــبــيــزو الأرجــنــتــيــنــي لم 
يتغير أمام الدولار منذ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
يــأتــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قــــــررت فـــيـــه حـــكـــومـــة الأرجـــنـــتـــين 
الجمعة، تمديد العمل بإجراءات 
الإغلاق الاقتصادي والاجتماعي 
في جميع أرجــاء البلاد حتى ١١ 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

وفـــــقـــــاً لـــــرســـــالـــــة عــــبــــر الـــفـــيـــديـــو 
نشرها المكتب الصحافي لرئيس 

الأرجنتين ألبرتو فرنانديز.
وفــــــــــــــوضــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي الأقــالــيــم 
لــتــحــديــد الــتــدابــيــر الــخــاصــة بها 
بــشــأن الإغــــلاق. وشــهــدت منطقة 
العاصمة بوينس آيــرس مؤخراً 
استقرارا في عدد حالات الإصابة 
بفيروس كــورونــا المسبب لمرض 
كوفيد – ١٩، بينما يتم تسجيل 
نــســبــة ٤٩ فـــي المـــائـــة مـــن حـــالات 

الإصابة الجديدة في الأقاليم.
وفـــي إطــــار ســعــي الــحــكــومــة 
لــتــحــســين وضـــعـــهـــا المـــــالـــــي، قـــال 
عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
كارلوس هيللر، إن الحكومة تريد 
تــوســيــع نـــطـــاق ضــريــبــة الـــثـــروة 
التي يتم تحصيلها مــرة واحــدة 
مــــن الأثــــــريــــــاء لــتــشــمــل الأثــــريــــاء 
المقيمين في الخارج من أبنائها. 
وأشار عضو البرلمان الذي يروج 
لهذه الخطوة إن البرلمان يدرس 
تـــعـــديـــل تـــشـــريـــعـــي لــتــطــبــيــقــهــا. 
وهذه الضريبة تطبق حالياً على 
الأثــريــاء المقيمين فــي الأرجنتين 

فقط.
وقــــال هيللر خـــلال اجــتــمــاع 
الــبــرلمــان إن  للجنة المــيــزانــيــة فــي 
الــحــكــومــة تــعــتــزم إدخـــــال تعديل 
على المادة الثانية من قانون هذه 
الضريبة بحيث يشمل الأثــريــاء 
المـــقـــيـــمـــين فـــــي الـــــــخـــــــارج، وعـــلـــى 
حصصهم في الشركات الموجودة 

في الأرجنتين.
وأضـــاف هيللر أن التعديل 
الـــتـــشـــريـــعـــي يــســتــهــدف «تــجــنــب 
التمييز في المعاملة بين المقيمين 
وأولـــــــئـــــــك الــــــذيــــــن غــــــيــــــروا مــحــل 
إقامتهم... هذا التعديل يستهدف 
يـــــدفـــــع هـــــــــؤلاء غــيــر  ضـــــمـــــان أن 
المقيمين الذين يمتلكون حصصاً 
فــــــي الــــــشــــــركــــــات الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 

الضريبة».

بعد حظر «تيك توك» و«وي تشات»

الصين تحد من نشاط الشركات الأجنبية رداً على العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

باشرت الحكومة الصينية، 
أمـــس (الـــســـبـــت)، الــعــمــل بآلية 
تسمح لها بالحد من نشاطات 
الشركات الأجنبية، في إجراء 
يُعد بمثابة رد على العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى الــــشــــركــــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وفـــــــي طــلــيــعــتــهــا 
«هـــــــــواوي»، بــعــد إعـــــلان حظر 
تــطــبــيــقــي «تـــيـــك تــــــوك» و«وي 
تشات»، بدءاً من اليوم (الأحد) 

في الولايات المتحدة.
ويُـــــــنـــــــظـــــــر إلـــــــــــى «قـــــائـــــمـــــة 
الـــــكـــــيـــــانـــــات غــــيــــر المـــــوثـــــوقـــــة» 
المــــتــــوقــــعــــة مــــــن الـــــصـــــين عــلــى 
أنــــهــــا ســــــلاح بـــيـــد بـــكـــين لــلــرد 
عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي 
استخدمت «قائمة الكيانات» 
الــــخــــاصــــة بـــهـــا لـــحـــظـــر شــركــة 
الاتصالات الصينية العملاقة 
الــســوق الأميركية، قبل أن  فــي 
تـــتـــحـــرك لمـــنـــع تـــنـــزيـــل تــطــبــيــق 
لقطات الفيديو القصيرة «تيك 
تــوك»، وتحظر استخدام «وي 

تشات».
ولــم يذكر الإعــلان الصادر 
الــتــجــارة الصينية،  عــن وزارة 
الـــجـــاري بين  وســـط التصعيد 
بـــكـــين وواشــــنــــطــــن، أي شــركــة 
أجنبية بــالاســم، لكنه ذكــر أن 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد ســيــنــظــر في 
فــرض عقوبات على الكيانات 
التي تقوم بأنشطة «تسيء إلى 
السيادة الوطنية للصين، وإلى 
مصالحها على صعيد الأمــن 
والتنمية»، أو تنتهك «القواعد 
الاقتصادية والتجارية المرعية 

دولياً».
واتــــــــــبــــــــــعــــــــــت المــــــــــــفــــــــــــردات 
المـــســـتـــخـــدمـــة الـــصـــيـــاغـــة الــتــي 
اســتــخــدمــتــهــا بـــكـــين لــلــتــنــديــد 
بــصــورة مــتــكــررة بـــالإجـــراءات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي تــســتــهــدف 

الشركات الصينية.
ويمكن أن تشمل الإجراءات 
العقابية غــرامــات ضــد الكيان 
الأجــنــبــي، وتــحــظــر مــمــارســتــه 
أعـــمـــال الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
في الصين، وفــرض قيود على 
دخـــول الأفــــراد أو المــعــدات إلى 
البلاد، حيث قالت الوزارة إنها 
تــشــمــل «الــــشــــركــــات الأجــنــبــيــة 

والمنظمات الأخرى والأفراد».
وبـــــــــمـــــــــوجـــــــــب المــــــــــرســــــــــوم 
الأميركي الصادر الجمعة ضد 
التطبيقين الصينيين، ستفقد 
«وي تــشــات» المملوكة لشركة 
«تـــنـــســـنـــت» فـــرصـــة تــحــمــيــلــهــا 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــــدءاً 
مـــــن الأحـــــــــد. وســـيُـــحـــظـــر عــلــى 
مستخدمي «تيك توك» تثبيت 
التحديثات، ولكن سيتمكنون 
مــــن الاســــتــــمــــرار فــــي الـــوصـــول 
إلــى الخدمة حتى ١٢ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ومـــــن المــحــتــمــل أن يــســمــح 
هــذا الإطـــار الزمني بالتوصل 
إلى اتفاق بين «تيك توك» التي 
تــمــلــكــهــا شـــركـــة «بــايــتــدانــس» 
الــصــيــنــيــة، وشـــركـــة أمــيــركــيــة، 
بهدف حماية بيانات التطبيق 
الــواســع الاســتــخــدام، وطمأنة 

مخاوف واشنطن الأمنية.
وفــي الوقت الــذي يخوض 
فـــيـــه الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
حملة صعبة لإعــادة انتخابه، 
وصف المسؤولون الأميركيون 
الإجــــــــــــراءات بـــأنـــهـــا ضــــروريــــة 
لـــحـــمـــايـــة الأمــــــــن الــــقــــومــــي مــن 
الــصــيــنــي المحتمل  الــتــجــســس 

عبر المنصات.

رد الصين
الـــــخـــــطـــــوات  عـــــلـــــى  ورداً 
الأميركية، نددت وزارة التجارة 

الصينية، السبت، بما قالت إنه 
«تنمر» أميركي ينتهك قواعد 
التجارة الدولية، مكررة القول 
إنـــــه لا يــــوجــــد دلــــيــــل عـــلـــى أي 

تهديد أمني.
تـــحـــدد  أن  دون  وقــــــالــــــت 
الإجراءات المحتملة «إذا أصرت 
المــتــحــدة على السير  الــولايــات 
بطريقتها الخاصة، فستتخذ 
الــــصــــين الإجــــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
لــحــمــايــة الـــحـــقـــوق والمـــصـــالـــح 
المشروعة للشركات الصينية».

وبعد وقت قصير من هذا 
البيان، أعلنت الوزارة عن نظام 
الــجــديــد. وتعهدت  الــعــقــوبــات 
«تـــيـــك تـــــوك» بــمــحــاربــة حملة 
ترمب أمام القضاء، قائلة إنها 
تعيق أداة «للترفيه والتعبير 

عن الذات والتواصل».
وقـــــــــــال مــــنــــتــــقــــدو الــــــقــــــرار 
الأمـــــيـــــركـــــي إنـــــــه فــــــي حــــــين أن 

المخاطر الأمنية غير واضحة، 
فـــــــإن الــــحــــظــــر الــــشــــامــــل يــثــيــر 
مخاوف بشأن قــدرة الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى فــــرض قــيــود 

تتحكم بحرية التعبير.
ويـــــقـــــول بـــعـــض المــحــلــلــين 
إن مــا يــقــوم بــه تــرمــب تحركه 
أســــبــــاب المـــنـــافـــســـة الـــتـــجـــاريـــة 
أكـــثـــر مــــن المـــــخـــــاوف الأمـــنـــيـــة. 
وســـــــتـــــــؤدي هــــــــذه الــــخــــطــــوات 
إلـــــى تــعــطــيــل اســـتـــخـــدام «وي 
تــشــات» (وهـــو تطبيق متقدم 
مستخدم للمراسلة والتسوق 
والمــدفــوعــات وخــدمــات أخــرى) 
و«تــــيــــك تــــــوك» إلـــــى حــــد كــبــيــر 
في الأســواق الإلكترونية التي 

تديرها «آبل» و«غوغل».
وقـــــــال مــــســــؤول كـــبـــيـــر فــي 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة إن  وزارة 
الـــخـــدمـــات عــلــى «وي تــشــات» 
ســـتـــتـــراجـــع بـــعـــد يـــــوم الأحـــــد، 

المــــســــتــــخــــدمــــين  مــــضــــيــــفــــاً أن 
الحاليين قد يحتفظون ببعض 

القدرات.
ويُــســتــخــدم «وي تــشــات» 
على نطاق واسع بين المغتربين 
الصينيين للبقاء على اتصال 
مع الناس في وطنهم. وينتظر 
ما سيصدر عن محكمة بشأن 
اعـــتـــراض عــلــى الــحــظــر، قــدمــه 
«وي تــشــات»  مــســتــخــدمــون لـــــــ
مقيمون في الولايات المتحدة. 
الـــحـــظـــر الأمـــيـــركـــي  يــــؤثــــر  ولا 
على «وي تشات» على خدمته 
فــــي الــــصــــين، حـــيـــث يُــســتــخــدم 

التطبيق على نطاق واسع.
وتــتــضــمــن عــقــوبــات بكين 
تقييد التجارة والاستثمارات، 
والــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرات، 
وذلك بحق أي شركة أو دولة أو 
مجموعات أو أفراد تتضمنها 
«قائمة الكيانات غير الموثوق 

بها» التي أعدتها بكين.
وبــــــــــــدأ الـــــســـــبـــــت تـــطـــبـــيـــق 
الــجــديــدة لمعاقبة  الــســيــاســات 
الكيانات المشمولة في القائمة، 
الــتــي تشمل فـــرض حــظــر على 
الاستثمار، وقيود على الأعمال 
وتــصــاريــح الإقــامــة، وغــرامــات 

في بعض الحالات.
وقد يتم منح هذه الكيانات 
أفــعــالــهــا، يتم  مهلة لتصويب 
خـــلالـــهـــا عــــــدم تـــطـــبـــيـــق أوجـــــه 
الـــعـــقـــاب، ويــمــكــن حــذفــهــا من 
القائمة، حال تم التخلص من 
الــتــداعــيــات السلبية لأفعالها 

خلال فترة المهلة.
وفـــــــــي حـــــــــــالات بـــعـــيـــنـــهـــا، 
يـــمـــكـــن لـــــــلأطـــــــراف الـــصـــيـــنـــيـــة 
التقدم بطلب استثناء بعض 
الكيانات، حال كان لها مصالح 
حقيقية في الدخول معها في 
أعــمــال تجارية. كما تستطيع 
الكيانات التي تشملها القائمة 

التقدم بطلب لشطبها منها.

تطبيق وي تشات الصيني في أحد المتاجر (أ.ف.ب)

مؤشر السوق المالية السعودية لأعلى إغلاق منذ ٨ أشهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

أقفل مؤشر السوق السعودية الرئيسية للأسهم 
تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة ٢٫٥ في 
المائة، تمثل ٢٠٣ نقاط مغلقاً عند ٨٣٣٧٫٨ نقطة، وذلك 
مقابل إغلاق الأسبوع الذي سبقه عند ٨١٣٥ نقطة، 

مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي منذ ٨ أشهر.

الـــتـــداولات الإجــمــالــيــة للأسبوع  وسجلت قيمة 
الماضي، ارتفاعاً بنسبة ٢٤ في المائة لتبلغ ٧٥ مليار 
ريـــال (٢٠ مليار دولار)، بمتوسط يــومــي قــوامــه ١٥ 
مليار ريـــال، مــقــارنــة بقيمة ٦٠٫٣ مليار ريـــال، التي 
تعادل متوسطاً يومياً قوامه ١٢ مليار ريال يومياً، 

الأسبوع الأسبق.
وقطاعياً، حقق ١٨ قطاعاً ارتفاع خلال تداولات 

الأســــبــــوع المــــاضــــي، تـــصـــدرهـــا قــطــاعــا «الاســتــثــمــار 
المــائــة، وقــطــاع «الرعاية  والــتــمــويــل» بنسبة ٩٫٥ فــي 
الصحية» بمعدل ٦٫٧ في المائة، بينما صعد قطاع 
«الــبــنــوك» بنسبة ٢٫٧ فــي المــائــة، ونما قطاع «المــواد 

الأساسية» بنسبة ١٫٥ في المائة.
فــــي المـــقـــابـــل، انــخــفــضــت ٣ قـــطـــاعـــات الأســـبـــوع 
المــاضــي؛ هي قطاع «التطبيقات وخــدمــات التقنية» 

بنسبة ٤٫٢ فــي المــائــة وقــطــاع «الــســلــع الــرأســمــالــيــة» 
بنسبة ١٫١ في المائة، وقطاع «المرافق العامة» بنسبة 

٠٫٣ في المائة.
ونمت أسهم ١٣٧ شركة ارتفاعاً خــلال الأسبوع 
مقابل انخفاض أســهــم ٥٧ شــركــة، فــي حــين استقرت 
أســعــار ٤ شــركــات دون تــغــيــر. وتــصــدر ســهــم «أمــانــة 

للتأمين» قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة ٢٥ في المائة.



 نيجيريا تعتمد على الغاز الطبيعي بدل البنزين لتخفيف تداعيات إنهاء دعم الوقود
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــمـــد نـــيـــجـــيـــريـــا عــلــى 
مـــــــركـــــــبـــــــات تـــــعـــــمـــــل بـــــالـــــغـــــاز 
لمـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــا فــــــــي تـــقـــلـــيـــص 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــــغـــــازولـــــين 
(البنزين)، وتحسين إنجازاتها 
بشأن المناخ، فيما تخفف من 
تداعيات إنهاء عقود من نظام 

مكلف لدعم الوقود.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــطــاقــة 
بـــشـــكـــل حـــــــاد، بـــعـــد أن أنـــهـــت 
الــــحــــكــــومــــة الـــــــدعـــــــم، وتــــهــــدد 

النقابات العمالية فــي البلاد 
بــتــنــظــيــم إضــــــراب عــــام فـــي ٢٨ 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
وبــــعــــد تـــســـجـــيـــل خــســائــر 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  نـــســـبـــتـــهـــا ٦٠ 
الإيـــــــــــرادات بــســبــب انــخــفــاض 
أســعــار الــنــفــط، يــصــر الرئيس 
مـــحـــمـــدو بــــــوهــــــاري، عـــلـــى أن 

القرار لا يمكن تغييره.
وكوسيلة لتهدئة الوضع، 
تقدم نيجيريا، وهي من أكبر 
مــنــتــجــي الــنــفــط فـــي أفــريــقــيــا، 
حـــــزمـــــة تـــحـــفـــيـــز بـــقـــيـــمـــة ٢٥٠ 

مليار نيرا (٦٤٨ مليون دولار) 
بـــــمـــــوجـــــب بــــــرنــــــامــــــج وطــــنــــي 
لتوسيع استخدام الغاز، تأمل 
في أن يحفز استخدام الغاز، في 
وسائل النقل، كبديل للسيارات 
التي تعمل بالجازولين، طبقاً 

للبنك المركزي.
كــــان الـــرئـــيـــس الــنــيــجــيــري 
مــــحــــمــــد بــــــــوهــــــــاري، قــــــــال إنــــه 
يجب إنهاء الدعم الذي تقدمه 
الــــحــــكــــومــــة لأســـــعـــــار الــــوقــــود 
والــــكــــهــــربــــاء فـــــي ظـــــل تـــراجـــع 

إيرادات الدولة.

وقــــــــــال بــــــــوهــــــــاري، خــــلال 
اجتماع للحكومة في العاصمة 
فــــي أول أســــبــــوع مــن  أبــــوغــــا، 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، «إيــــراداتــــنــــا 
وأربــاحــنــا مــن الــنــقــد الأجنبي 
تـــتـــراجـــع بـــــشـــــدة... إيـــراداتـــنـــا 
فـــي  بـــــنـــــحـــــو ٦٠  تـــــــراجـــــــعـــــــت 
المــائــة. فــي الــوقــت نفسه يجب 
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى مـــســـتـــويـــات 
الإنفاق، خصوصاً على الأجور 

والمشروعات الرأسمالية».
ونـــيـــجـــيـــريـــا، وهــــــي أكـــبـــر 
مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فـــــي أفـــريـــقـــيـــا، 

تــعــتــمــد عــلــى صـــــادرات النفط 
الــخــام للحصول على حوالي 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن دخــلــهــا من 
النقد الأجنبي، و٥٠ في المائة 

من إيرادات الحكومة.
وقــد بــدأت شــركــات توزيع 
الـــطـــاقـــة فـــي نــيــجــيــريــا، خــلال 
الــحــالــي، تطبيق نظام  الشهر 
تـــســـعـــيـــر جـــــديـــــد يـــــــــؤدي إلــــى 
زيــــادة الأســـعـــار الــتــي يدفعها 
المستهلكون للكهرباء بنسبة 
٥٠ فــــي المـــــائـــــة. كـــمـــا ارتــفــعــت 
الــبــنــزيــن بنسبة ٥ في  أســعــار 

المائة على الأقل للمدن الكبرى 
في أغلب أقاليم نيجيريا التي 
يــصــل عـــدد ســكــانــهــا إلـــى ٢٠٠ 

مليون نسمة.
يــــــأتــــــي ارتــــــــفــــــــاع أســـــعـــــار 
الــــــكــــــهــــــربــــــاء والــــــبــــــنــــــزيــــــن فـــي 
الــوقــت الـــذي وصــل فيه معدل 
الــتــضــخــم بــالــفــعــل إلـــــى أعــلــى 
مستوى له منذ عامين، نتيجة 
ارتفاع أسعار الغذاء في غرب 
نيجيريا بشكل أســاســي. في 
الوقت نفسه حذرت أكبر نقابة 
عمالية في نيجيريا من أنها 

ســـتـــقـــاوم الأســــعــــار الـــجـــديـــدة 
للطاقة في البلاد.

الــرئــيــس النيجيري  وأمـــر 
مــــحــــمــــدو بــــــــوهــــــــاري، الـــبـــنـــك 
فـــــي ١٠ ســبــتــمــبــر  المـــــــركـــــــزي، 
الـــحـــالـــي، بـــعـــدم تــوفــيــر الــنــقــد 
الأجـــنـــبـــي لـــتـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد 
المـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة والأســـــمـــــدة 
كــجــزء مـــن الــجــهــود المــســتــمــرة 
لــتــشــجــيــع الــــقــــطــــاع الـــــزراعـــــي 
المحلي، والحفاظ على مــوارد 
الــدولــة المــحــدودة مــن العملات 

الأجنبية.

وقــــال بـــوهـــاري: «لا يجب 
مــــنــــح الأمـــــــــــــوال لأي شــخــص 
يستورد مواد غذائية»، مضيفاً 
المـــواد الغذائية  أن مــســتــوردي 
يجب أن يوفروا احتياجاتهم 
مــن النقد الأجــنــبــي بعيداً عن 

البنك المركزي.
تــــآكــــل  إلــــــــــى  ذلــــــــــك  وأدى 
احــــتــــيــــاطــــي الــــنــــقــــد الأجـــنـــبـــي 
لــنــيــجــيــريــا، مـــمـــا دفـــــع الــبــنــك 
المــــــركــــــزي إلـــــــى خــــفــــض قــيــمــة 
العملة النيجيرية نايرا مرتين 

خلال العام الحالي.

١٦ اقتصاد

عقلية الإنتاج
يــقــول ابـــن خـــلـــدون إن جــمــيــع المـــدن 
في العالم أسسها البدو، فهم يترحلون 
حــتــى يـــجـــدوا مــكــانــاً مــنــاســبــاً يــقــيــمــون 
فيه، فيتحولون من مجتمع بــدوي إلى 
مجتمع حضري، ويقيمون المدن، سواء 

في الواحات أو على شواطئ البحار.
فهم 

ُ
أ هــذه مقدمة ضــروريــة حتى لا 

خطأ لأن عالمنا العربي مليء بالبادية، 
لذلك يجب على الحكومات أن توطنهم 
حتى يستقروا ويتحولوا مــن مجتمع 
الـــكـــســـب إلـــــى مــجــتــمــع الإنـــــتـــــاج، وكــمــا 
يصف ذلك المفكر العراقي الشهير علي 
الوردي (رحمه الله) في كتابه «الأخلاق 
الضائعة»، حيث يذكر أن عقلية الحضر 
تــتــجــه لــلإنــتــاج، بــيــنــمــا عــقــلــيــة الــبــاديــة 
تتجه للنهب، وكــمــا يصف ذلــك وصفاً 
دقيقاً، حيث يقول إن البادية يسرقون 
الإقـــطـــاعـــيـــين حــيــنــمــا يــــتــــولــــون زراعــــــة 
أراضيهم، بينما يعف الحضريون عن 

السرقة.
لــذلــك نــجــد بــعــض حــكــومــات عالمنا 
الــعــربــي تــحــرص عــلــى تــوطــين الــبــاديــة 
عبر مشاريعها المختلفة، لكن ذلك غير 
كــافٍ، إذ إن الحكومات مطالبة بجهود 
أكثر لتوطين البادية وتحويلهم لعقلية 

الإنتاج.
العنصر البشري هو العنصر الثالث 
الذي ترتكز عليه العملية الاقتصادية، 
لـــذلـــك تـــوطـــين هـــــذا الــعــنــصــر وتــأهــيــلــه 
ضــــــــرورة مـــلـــحـــة لـــيـــتـــحـــول إلــــــى عــقــلــيــة 

الإنتاج.
ولعله حتى تاريخ قريب لا يتجاوز 
القبائل العربية تغزو  المائة عــام، كانت 

بعضها بعضاً بهدف الكسب.
بل شرعنوا هذه الغنيمة، وجعلوا 
لها قوانين يعاقب من يخالفها، فمثلاً 
هــم لا يعتدون على النساء ويعتبرون 
ذلك عيباً تعاقب عليه الأعراف، رغم أنهم 

قد يقتلون الرجال وينهبون أموالهم.
الــعــربــيــة مطالبة  لــذلــك الــحــكــومــات 
فــــإذا تــم توطين  الــبــاديــة أولاً،  بــتــوطــين 
الــــبــــاديــــة بـــــــدأت عـــمـــلـــيـــة أخـــــــــرى، وهـــي 
تعليمهم، ومــن ثــم تدريبهم على مهن 
إلــى عقلية  تخلق لهم رزقـــاً، ليتحولوا 

الإنتاج.
ولـــذلـــك يـــبـــرر المــفــكــر الـــعـــراقـــي علي 
ــــــوردي، اشـــتـــراك الـــبـــدو فـــي الـــحـــروب،  ال
بأنه بسبب بحثهم عن الغنيمة، وليس 
بسبب قناعتهم بتوحيد وطن أو خلق 
كيان يكون ظلاً للجميع، ولكن ما يدفع 
الــحــروب هــو الطمع بالغنيمة  لــخــوض 
الــكــســب لا عقلية  والــنــاشــئــة عــن عقلية 

الإنتاج.
نـــرى أن  المــشــاهــدات الحياتية  ومـــن 
مــن انــخــرط فــي حــيــاة المدينة مــن البدو 
يكون مبدعاً، وإذا تعلم أصبح نابغاً، 
والــتــوطــين لــه فــوائــد كــثــيــرة، مــن أهمها 
الاستقرار، وكذلك سهولة الوصول إلى 

مرجعيات المجتمع.
كما أن الاستقرار بالنتيجة يساعد 
على التعليم الذي يكون شاقاً مع الحِلِّ 

والتِرحال.

علي المزيد 

ASHARQ AL - AWSAT إن «الانتعاش الأخضر» سيولد فرص نمو طويلة الأجل لدول المنطقة تريكوار قال لـ 

رئيس «شنايدر إلكتريك»: التحول الرقمي والاستدامة عاملا نجاح لاقتصاديات الخليج بعد «كورونا» 
دبي: مساعد الزياني

قـــــــــــال المــــــــديــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
شـــنـــايـــدر إلـــكـــتـــريـــك الأوروبـــــيـــــة 
جان باسكال تريكوار، إنه يجب 
على اقتصادات الشرق الأوسط 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــتــحــول 
الرقمي والاستدامة لكي تتمكن 
مــن الــنــجــاح فــي مــرحــلــة مــا بعد 
الــوبــاء، مشيراً إلــى أن الشركات 
فـــــــي جــــمــــيــــع أنـــــــحـــــــاء المـــنـــطـــقـــة 
تــــحــــتــــاج إلـــــــى تــــســــريــــع تــنــفــيــذ 
خطط واستراتيجيات التحول 
الــرقــمــي لــلــتــكــيــف بــشــكــل أفــضــل 
مــــع الـــتـــحـــولات الـــتـــي يــشــهــدهــا 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فــــي الـــوقـــت 

الراهن.
وتطرق تريكوار في حديث 
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، حــــول  «ال ـــــــ ل
الأولــويــات الرئيسية للشركات 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة ومــســتــقــبــلاً، 
والمتمثلة فــي خفض التكاليف 
وتــعــزيــز الــــقــــدرات، مــوضــحــاً أن 
بـــدأت بالتركيز  الــتــي  الــشــركــات 
عـــلـــى الـــرقـــمـــنـــة فــــي وقـــــت مــبــكــر 
ثـــمـــار مـــبـــادراتـــهـــا  تــحــصــد الآن 

وخطواتها الاستباقية.
وأكـــد تــريــكــوار أن الشركات 
الـــتـــي تــتــمــتــع بـــــقـــــدرات اتـــصـــال 
مــتــطــورة ومتكاملة تمكنت من 
الـــتـــكـــيـــف مــــع الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
فـــرضـــتـــهـــا أزمــــــة «كـــوفـــيـــد ١٩»، 
وبــالــتــالــي نــجــحــت فـــي تحقيق 
مــــيــــزات تــنــافــســيــة مـــقـــارنـــة مــع 
الشركات التي لم تكن مستعدة 
الـــلـــحـــاق  رقـــمـــيـــاً وتـــــحـــــاول الآن 
بالركب، وقال: «لاحظنا جميعاً 
كــيــف أن أزمــــة فــيــروس كــورونــا 
المستجد قد سرعت التوجه نحو 
اعتماد الخدمات الرقمية بوتيرة 
كبيرة مدفوعة بالحاجة لإنجاز 
كــل شـــيء عــن بُــعــد مــع مواصلة 
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى عـــالٍ من 
المـــرونـــة والـــكـــفـــاءة والمــمــارســات 

المستدامة».

التحول الرقمي
قــــــدم تــــريــــكــــوار أمـــثـــلـــة عــلــى 
الـــشـــركـــات الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عــلــى 
الـــــحـــــلـــــول الــــرقــــمــــيــــة والأتــــمــــتــــة 
للتحديات  بسرعة  للاستجابة 
والمتطلبات التي خلقتها جائحة 
فـــيـــروس «كــوفــيــد ١٩»، بــمــا في 
ذلـــك تــوفــيــر الأدوات والــوســائــل 
التي يحتاجها الموظفون للعمل 
عـــن بُــعــد حــفــاظــاً عــلــى صحتهم 
وســلامــتــهــم. مــشــيــداً بــالــخــطــوة 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا شـــركـــة بـــتـــرول 
أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي 
تمكنت من تحقيق قيمة تجارية 
المـــلـــيـــار دولار مــــن خـــلال  تـــفـــوق 
تنفيذها برنامج مركز التحكم 
الرقمي، الذي تم إطلاقه في عام 
٢٠١٨ باستثمار أقل من ٥٠ مليون 

درهم (١٣٫٦ مليون دولار).
وأشار تريكوار إلى أن القدرة 
المــهــام المطلوبة عن  على إنــجــاز 

بُعد وضمان استمرارية الأعمال 
هما نتيجة لعملية تحول رقمي 
تــم تــنــفــيــذهــا بــشــكــل جــيــد. ومــن 
الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك شــركــة بــتــرول 
أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي 
تـــمـــكـــن مـــوظـــفـــوهـــا خـــــلال فــتــرة 
الإغلاق، من الوصول عن بُعد إلى 
مركز التحكم الرقمي «بانوراما» 
التابع للشركة والموجود في المقر 
الــرئــيــســي، ومتابعة المعلومات 
والــــــــــــرؤى المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــمــلــيــات 
الشركة في الوقت الفعلي، مما 
الــقــدرة على الاســتــمــرار  منحهم 
في تحسين الإنــتــاج مع الالتزام 
بـــجـــمـــيـــع مــــتــــطــــلــــبــــات الـــصـــحـــة 

والسلامة في ذلك الوقت.

أربع أولويات
بالنسبة إلى تريكوار هناك 
أربع أولويات عندما يتعلق الأمر 
بــالــتــحــول الــرقــمــي وهـــي الــقــدرة 
على القيام بجميع المهام المطلوبة 
عن بُعد، والتمتع بمستوى عالٍ 
مــن المـــرونـــة، وتــحــســين مستوى 
الــــكــــفــــاءة، وتـــعـــزيـــز المـــمـــارســـات 
والأنــــشــــطــــة المــــســــتــــدامــــة. وقـــــال: 
«عندما تتمتع الشركة بالقدرة 
كــــل شـــيء  إنــــجــــاز وإدارة  عـــلـــى 
بُــعــد، فإنها ستضمن تمتع  عــن 
عــمــلــيــاتــهــا بــمــســتــوى أعـــلـــى من 
المـــــرونـــــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى بــيــئــة 
عمل أكثر أماناً ودعــم سياسات 
الـــصـــحـــة والــــســــلامــــة مـــــن خـــلال 
الــــتــــبــــاعــــد الــــجــــســــدي والمــــــــــادي. 
كــمــا تــســهــم الــرقــمــنــة فـــي تعزيز 
مـــســـتـــويـــات المـــــرونـــــة مـــــن خـــلال 
الــتــنــبــؤ بالمشكلات  الـــقـــدرة عــلــى 
فـــي الــعــمــلــيــات ومـــنـــع حــدوثــهــا 
بشكل استباقي. هــذا بالإضافة 
إلــــى تــحــســين الـــكـــفـــاءة وخــفــض 
التكاليف، والحفاظ على معايير 
الاســـتـــدامـــة مـــن خــــلال الـــحـــد من 
تأثير أعمال الشركة على البيئة».

وأوضح تريكوار أن الشركات 
بــــاتــــت تـــتـــفـــهـــم جــــيــــداً الأهـــمـــيـــة 
المتزايدة لمفهوم العمل عن بُعد، 
إلــى أن الرقمنة يمكن أن  مشيراً 
تـــكـــون بــالأهــمــيــة ذاتـــهـــا عــنــدمــا 
يتعلق الأمـــر بتحسين الكفاءة، 
كما أن التحلي بمستوى عالٍ من 
الــكــفــاءة الرقمية يمكن أن يؤثر 
إيجاباً على كل جانب من جوانب 

الأعمال وعملياتها.
وتـــــابـــــع: «تـــســـتـــخـــدم بــعــض 
الــشــركــات المــصــنــعــة فــي المنطقة 
تــقــنــيــات وحــلــول رقمية  مسبقاً 
لتحسين عملياتها الإنــتــاجــيــة. 
المــثــال شركة  لنأخذ على سبيل 
المــــراعــــي، أكـــبـــر شـــركـــة لــلأغــذيــة 
والمشروبات في منطقة الخليج، 
ومـــا حــقــقــتــه مـــن خـــلال الــتــكــامــل 
الرقمي، حيث تمتلك الشركة أكبر 
ألــبــان متكاملة  مــنــشــأة تصنيع 
رأســيــاً فــي الــعــالــم، مــع ١٠٠ خط 
تعبئة وتغليف. وتمكنت الشركة 
مـــن خــــلال الــرقــمــنــة مـــن تبسيط 
عمليات الإنتاج واعتماد حلول 
وآليات التصنيع الذكي. وكانت 
النتيجة زيادة الكفاءة بنسبة ١٥ 
المــائــة عبر خطوط التعبئة،  فــي 
فضلاً عن الجد بشكل كبير من 

استهلاك المياه».
وأكــد على أن فوائد الرقمنة 
لا تــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى مــعــالــجــة 
الــتــحــديــات قــصــيــرة المــــدى الــتــي 
يــشــهــدهــا الــعــالــم الـــيـــوم، وإنــمــا 
ستسهم أيضاً في دعــم الجهود 
المبذولة لمعالجة الأزمــة الكبيرة 
التالية التي يتعين علينا جميعاً 
مــواجــهــتــهــا، وهـــي تغير المــنــاخ. 
فقد شهد العالم انخفاضاً كبيراً 

فــي الانــبــعــاثــات فــي وقــت سابق 
من هذا العام مع إغلاق المصانع 
وبقاء الناس في منازلهم. ومع 
ذلــك، فــإن المكاسب الخضراء قد 
تــكــون قــصــيــرة الأمــــد، لافــتــاً إلــى 
أن الرقمنة هي المفتاح الرئيسي 
الذي يمكنه المساهمة في تعزيز 
مستويات المرونة والحفاظ على 
استدامة البيئة. وتابع: «التحول 
الــرقــمــي يــعــتــبــر مــحــفــزاً وركــيــزة 
أساسية لاستدامة البيئة، ويجب 
أن تبدأ رحلة الاستدامة باعتماد 
حلول وتقنيات رقمية متطورة، 
حيث يمكنك القيام بعمل أفضل 
إذا كنت تعرف أداءك الحالي، لذا 
فإن الرقمنة تعتبر الركيزة الأولى 
لقياس استهلاك الطاقة والموارد. 
ومـــــن هـــنـــا تــســتــخــدم الـــشـــركـــات 
الأكــثــر اســتــدامــة الــبــيــانــات التي 
تجمعها من أنظمتها المتطورة 
تـــهـــا بــاســتــمــرار  لــتــحــســين كـــفـــاء
وتقليل آثار الكربون. وكلما زاد 
عــدد الــشــركــات الــتــي تعمل على 
تــحــســين عــمــلــيــاتــهــا، كــانــت أكثر 
استعداداً للسيناريو التالي غير 

المتوقع».

الانتعاش الأخضر
أوضـــــــــــــح أن «الانــــــتــــــعــــــاش 

الأخـــضـــر» ســيــخــلــق فـــرص نمو 
طـــويـــلـــة الأجــــــل لـــبـــلـــدان الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط. ومــــــن خــــــلال الــجــمــع 
بين الرقمنة والاستدامة، يمكن 
للحكومات خلق قطاعات جديدة 
وتوفير مئات الآلاف مــن فرص 
العمل». وأكد أن العالم كله لديه 

الآن فرصة لتغيير المسار. 
ومــــن خــــلال الاســتــثــمــار في 
الــتــقــنــيــات الـــخـــضـــراء وتــطــويــر 
قــطــاعــات أعــمــال جــديــدة تــواكــب 
مـــتـــطـــلـــبـــات المـــســـتـــقـــبـــل، يــمــكــن 
لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 
وحــدهــا أن تخلق مــئــات الآلاف 
مــن الــوظــائــف وإضــافــة عــشــرات 
المليارات من الدولارات إلى قيمة 

اقتصاداتها. 
ويمكن القيام بذلك من خلال 
تشجيع التوجه نحو الصناعات 
الـــــذكـــــيـــــة الـــــخـــــضـــــراء وتـــجـــديـــد 
أنــظــمــة المـــبـــانـــي الــقــديــمــة للحد 
من انبعاثات الكربون وتطوير 
شــــبــــكــــات كـــهـــربـــائـــيـــة صـــغـــيـــرة 
ومتجددة والمباشرة في تطوير 
أنظمة البنية التحتية للمركبات 

الكهربائية ومراكز البيانات.
الــــجــــانــــب الأكــــثــــر  وبـــــــين أن 
جــــذبــــاً لــــلاهــــتــــمــــام فـــــي مـــرحـــلـــة 
الـــتـــعـــافـــي الأخــــضــــر يــتــمــثــل فــي 

الــتــعــاون وبناء  إمكانية تعزيز 
الشراكات بين القطاعين الخاص 
والــحــكــومــي، الأمـــر الـــذي يسهم 
فـــي تــحــقــيــق رؤى وأفـــكـــار أكــثــر 
اســــتــــدامــــة وفـــــائـــــدة مـــثـــل رؤيـــــة 
الاقتصاد الدائري، الذي يضمن 
عـــــدم ضـــيـــاع أي شـــــيء ويـــكـــون 
لــكــل شــــيء قــيــمــة قــابــلــة لإعــــادة 
الاستخدام، مشيراً إلى أن الوباء 
قــد يــكــون بمثابة جــرس الإنـــذار 
الــــذي تــحــتــاجــه الأعـــمـــال للقيام 
بالأشياء بشكل أفضل على المدى 

الطويل. 
واخــتــتــم تــريــكــوار بالتأكيد 
على أن «الابــتــكــارات والتقنيات 
الخضراء جاهزة ليتم تطويرها 
وتــطــبــيــقــهــا عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
الــعــالــم، لحماية مستقبل  حــول 
البيئة وضمان استدامة الموارد 
لأطـــفـــالـــنـــا والأجـــــيـــــال الـــقـــادمـــة. 
ولـــكـــي نــضــمــن الاســـتـــثـــمـــار فــي 
انـــتـــعـــاش طــــويــــل الأجـــــــل يــعــود 
بـــــفـــــوائـــــد مـــــتـــــعـــــددة الــــجــــوانــــب 
والمستويات للجميع، يجب أن 
نتوجه نحو اعتماد ممارسات 
خضراء وأكثر استدامة. ويتعين 
عــلــى شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 
التعاون مع الحكومات لتحقيق 

هذه الأهداف والتطلعات».
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١٠٨٠٦٫٣٠

نتيجة توقف الإنتاج بسبب الاحتجاجات

تونس تستورد الفوسفات للمرة الأولى في تاريخها
تونس: المنجي السعيداني

أكـــد عــبــد الــوهــاب عــجــرود، 
المدير العام للمجمع الكيميائي 
الـــــتـــــونـــــســـــي (حـــــــكـــــــومـــــــي)، أن 
تونس، البلد المنتج للفوسفات 
والمصنف في السابق في مرتبة 
خامسة فــي الإنــتــاج، سيضطر 
لاستيراد الفوسفات لأول مرة 
في تاريخه، لتكوين مخزون من 
هذه المادة بهدف مواصلة إنتاج 
الأســــمــــدة الــكــيــمــيــائــيــة بــنــســق 

عادي وغير متذبذب.
وأشـــار عــجــرود إلــى أن أول 
شـــحـــنـــة مــــن مـــــــادة الـــفـــوســـفـــات 
ستصل الموانئ التونسية نهاية 
شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، 
قـــادمـــة مـــن الـــجـــزائـــر المـــجـــاورة، 
بعد قرار المجمع استيراد نحو 
٤٠ ألــف طــن مــن الفوسفات في 

الشهر الواحد.
الـــهـــدف مـــن وراء  وقـــــال إن 
خيار استيراد مادة الفوسفات 
هـــو «مـــواصـــلـــة الإنـــتـــاج بنسق 

يــجــب أن يــرتــفــع إلــــى نــســبــة لا 
تقل عن ٧٥ في المائة، من طاقة 
إنتاج معامل المجمع الكيميائي 
الــــتــــونــــســــي الـــــتـــــي تـــــدنـــــت فــي 
إلــى مستوى  السنوات الأخيرة 
٤٠ فـــي المـــائـــة فــحــســب»، عـــلاوة 
المــوســم  عــلــى تغطية حــاجــيــات 

الفلاحي من الأسمدة.
وكــشــف عـــجـــرود عـــن خطة 
أولية تسعى لاستيراد ٥٠٠ ألف 
طن من الفوسفات على دفعات 
متتالية، وهو ما يقابل مخزون 

اســــتــــهــــلاك شـــهـــر لمـــعـــامـــل هـــذا 
المجمع التي تعطلت في أكثر من 
الاحتجاجات  نتيجة  مناسبة 
الاجــتــمــاعــيــة المــتــكــررة وتــوقــف 

الإنتاج لأشهر متتالية.
وتعد هذه المرة الأولى التي 
تضطر فيها تــونــس لاستيراد 
الفوسفات من الخارج، بغرض 
إلــى أســمــدة كيميائية  تحويله 
مــنــذ أن بـــــدأت فـــي خــمــســيــنــات 
القرن الماضي تصنيع الأسمدة 
إلــى حدود  الكيميائية، وكانت 

المــــرتــــبــــة  تــــحــــتــــل  ســـــنـــــة ٢٠١٠ 
الخامسة من بين منتجي العالم 
لمــــادة الــفــوســفــات، ولـــم تضطر 
طـــوال تاريخها لاســتــيــراد هذه 
المـــــــــادة مـــــن الـــــخـــــارج بــالــعــمــلــة 
الــصــعــبــة؛ بـــل إن هــــذا الــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي يـــعـــد أحـــــد ركـــائـــز 
الاقتصاد التونسي في توفير 
الــنــقــد الأجــنــبــي الـــذي تحتاجه 

الميزانية التونسية بقوة.
وسجل المجمع الكيميائي 
الــتــونــســي الــــذي يــعــد أحـــد أهــم 

المــؤســســات الــحــكــومــيــة، تــراكــم 
خـــســـائـــره المـــالـــيـــة الـــتـــي قــــدرت 
بنحو ٧٦٠ مليون دينار تونسي 
(نحو ٢٥٠ مليون دولار)، وذلك 
منذ سنة ٢٠١٢؛ حيث تقهقرت 
طاقة الإنــتــاج إلــى ٣٥ فــي المائة 

خلال السنة الحالية.
وسجلت السنوات الأخيرة 
تــــــدنــــــي كـــــمـــــيـــــات الــــفــــوســــفــــات 
السنوية التي يتزود بها المجمع 
من ٨ ملايين طن سنة ٢٠١٠ إلى 
معدل سنوي بثلاثة ملايين طن 

منذ سنة ٢٠١١، وهــي لا تكفي 
لسد حاجياته، ولا تقدر شركة 
الـــحـــديـــدي إلا عــلــى نقل  الــنــقــل 
كميات من الفوسفات التجاري 
إلــى معامل المجمع الكيميائي 
الــتــونــســي، بنحو مليوني طن 

في السنة.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، كشفت 
نتائج التجارة الخارجية التي 
نشرها المعهد الوطني للإحصاء 
لــلــثــمــانــيــة أشـــهـــر المـــاضـــيـــة من 
السنة الحالية، عن تراجع حجم 

صادرات الفوسفات ومشتقاته 
بنسبة ٦٢٫٥ في المائة.

وأظـــهـــرت مـــؤشـــرات شــركــة 
فــــوســــفــــات قـــفـــصـــة إلــــــى حــــدود 
نهاية شهر أغسطس (آب) فارقاً 
سلبياً بنسبة ٥٤ في المائة بين 
الإنــــتــــاج الــفــعــلــي والـــتـــوقـــعـــات، 
وقـــــــدر الإنـــــتـــــاج خـــــلال ثــمــانــيــة 
أشهر بحوالي ٢٫٤ مليون طن، 
أما بالنسبة لعمليات نقله من 
مــنــاطــق الإنـــتـــاج فـــإن الــكــمــيــة لا 

تزيد عن ١٫٨ مليون طن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــي الــغــالــب، يُعتقد فــي عالم 
الطهي أن نوع الجبن الوحيد الذي 

تنتجه الهند هو جبن «بانير».
ولكن، كانت الهند - ولا تزال 
- تــنــتــج قـــوالـــب الـــجـــبن الأصــلــيــة 
ذات النكهات والمذاقات المتنوعة، 
والقادمة من منشأها في المناطق 

الريفية الهندية النائية.
الـــوجـــود  الــــقــــول إن  ويـــصـــح 
لــه تأثيره  البرتغالي والفرنسي 
الــــواضــــح والــكــبــيــر عــلــى نــكــهــات 
الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين فــــضــــلا عــن 
نكهاتهم الأصلية الخاصة، ولكن 
الفيزيائي الهندي أديتيا راغافان 
(الــذي تحول إلى صناعة الجبن) 
يقول إن صناعة الجبن موجودة 
الـــســـنـــين  مــــنــــذ آلاف  الــــهــــنــــد  فـــــي 
وليست حديثة العهد كما يظن 

البعض.
وأضـــــــــــاف راغـــــــافـــــــان قــــائــــلا: 
«حــــتــــى جـــــبن الــــبــــانــــيــــر الـــهـــنـــدي 
الشهير يمكن تتبع نشأته الأولى 
إلــــى شـــمـــال غـــربـــي الـــهـــنـــد، حيث 
يُـــصـــنـــع بــــاســــتــــخــــدام مــــزيــــج مــن 
اللبن والزبادي. وهناك نصوص 
إلـــى عهد  مرجعية قــديــمــة تــرجــع 
ـــــقـــــرن المـــــيـــــلادي  كـــــوشـــــان (فـــــــي ال
الأول): من استخدام المواد الصلبة 
المـــســـتـــمـــدة مـــــن خـــلـــيـــط الــحــلــيــب 
الدافئ واللبن الرائب. وفي حين أن 
مجتمع المحاربين القدماء كانوا 
يقتاتون على هذه المواد الصلبة، 
كــان السائل الرقيق (وهــو مصل 
الــحــلــيــب) يُــمــنــح لإطــعــام الــفــقــراء 

وقتذاك».
وربـــمـــا نــشــأ الــتــقــلــيــد الــقــديــم 
لـــدى رعــــاة الألـــبـــان الــذيــن جــربــوا 
مختلف الأســالــيــب للحفاظ على 

الحليب الفائض لديهم.
وقــــال مــــؤرخ الـــغـــذاء الــهــنــدي 
بوشبيش بانت إن الجبن كمنتج 
مـــن مــنــتــجــات الألــــبــــان كـــانـــت من 
السلع رائجة المبيعات على طريق 

الحرير القديم.
وكــان للطهاة - الذين طافوا 
مــخــتــلــف زوايــــــــا وأركـــــــــان الـــبـــلاد 
للحصول على النكهات المختلفة 
وابتكار أساليب الطهي الفريدة 
مــن نــوعــهــا - دور كبير يقومون 
بـــه فـــي تــجــديــد تــقــالــيــد الأجـــبـــان 
الــهــنــديــة الأصــلــيــة. وعــلــى سبيل 
المـــثـــال، الــشــيــف بــراتــيــك ســادهــو 
من مدينة مومباي، والــذي سرد 
كيف ساهمت تــجــارب وذكــريــات 
الطفولة المبكرة في تشكيل معالم 
مطعم «ماسك» الذي يملكه حاليا، 
وهو من المطاعم المرموقة رفيعة 
المستوى في المدينة: «تربيت على 
تناول جبن الكالاري في الوجبات 
ــــقــــدم مــــع خــبــز  الــخــفــيــفــة الـــــــذي يُ

الكشمير».
وفــــيــــمــــا يــــلــــي عــــــــرض مـــاتـــع 
لمــخــتــلــف أصـــنـــاف وأنـــــواع الــجــبن 

الهندي غير المعروف للجميع.

جبن الهيمالايا
تـــــعـــــود أصـــــــــول هـــــــذا الـــجـــبن 
الــــنــــبــــاتــــي بــــالــــكــــامــــل إلـــــــى إقـــلـــيـــم 
جـــــــامـــــــو وكـــــشـــــمـــــيـــــر، وهــــــــــو مـــن 
صناعة وإعــــداد ســكــان الغوجار 
المحليين، وهم مجتمع من الرعاة 
الــذيــن يعيشون بين  الــرحــل  شبه 
الــهــنــد وبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان. 
واستوطن سكان الغوجار أراضي 
كشمير منذ قــرون مضت، ولذلك 
أقــدم المزارعين  فهم يعتبرون من 
لـــلأراضـــي الــخــصــبــة الــتــي تتميز 
بها تلك المناطق، إلا أنهم يعيشون 
تحت مظلة قبلية خاصة تحول 
بينهم وبين امتلاك الأراضي مثل 

بقية مواطني البلاد.
بدأت صناعة جبن الهيمالايا 
فــــي مـــصـــنـــع صـــغـــيـــر عـــلـــى أيــــدي 
الــنــيــوزيــلــنــدي كــريــس زانــــدي في 
عــام ٢٠٠٧ وهــو مــواطــن هولندي 
بــالأســاس، ولقد تمكن مــن إقامة 
خـــط لــلإنــتــاج يــشــتــمــل عــلــى عــدة 
أصــــنــــاف مــــن الـــجـــبن مــنــهــا جــبن 
الكالاري، والشيدر، والجودا (وفقا 
لأســالــيــب الصناعة الهولندية)، 
ولكن مع نكهات كشميرية أصلية. 
ويــبــيــع مــصــنــع جـــبن الــهــيــمــالايــا 
العديد مــن أصــنــاف جــبن كــالاري 
وجـــــــودا - مــــع إضــــافــــات الـــجـــوز، 
والــــكــــمــــون، والــــــخــــــردل، والــفــلــفــل 
الأسود، والفلفل الحار، والحلبة، 

وغير ذلك الكثير.
ولصناعة جبن الكالاري، يتم 
خض اللبن الحليب كامل الدسم 
فــي إنـــاء مــن الــحــديــد بــاســتــخــدام 

أداة أشبه بالمكبس الخشبي. ثم 
يــجــري فــصــل الــكــتــلــة الــذائــبــة من 
مــواد الحليب الصلبة عن طريق 
إضافة اللبن الحامض أو الرائب. 
بــعــد ذلـــــك، يــتــم تــســطــيــح قــطــرات 
الــلــبن الـــرائـــب الــقــابــل لــلــتــمــدد عن 
طريق التقليب المستمر بين أيادي 
الصانع، مما يساعد على وصول 
إنزيم الكازين المــوجــود في اللبن 
الــــرائــــب الـــســـاخـــن إلـــــى الــحــلــيــب. 
وبــمــجــرد الــتــســطــيــح، يــتــم تبريد 
الجبن المنتج على وعــاء الحديد 
نفسه حتى يتماسك ويتصلب. 
ثم يجري تجفيف الجبن المتصلب 
تحت أشعة الشمس للتخلص من 
بقايا الرطوبة العالقة فيه. ونظرا 
المــحــيــطــة  الـــــحـــــرارة  لأن درجــــــــات 
بمناطق الجبال تبقى منخفضة 
رغــــم ســطــوع الــشــمــس، فــــإن جبن 
الكالاري يجف تماما من الخارج 
مــع بــقــاء الــرطــوبــة والـــطـــراوة في 

الداخل.
يــمــكــن تــنــاول جــبن الــكــالاري 
الــطــرق - يُحشى في  بالكثير مــن 
خـــبـــز بـــــاراثـــــا، ثــــم يُـــقـــلـــى ويُـــؤكـــل 
مــــع صــلــصــة تــشــاتــنــي أو يُــقــلــى 
مــع الــطــمــاطــم. كــمــا يــمــكــن تــنــاول 
الجبن نيئا، حيث يخضع لعملية 

التبخير أثناء عملية التمدد.
وجبن الكالاري من المنتجات 
الــشــائــعــة والمــعــروفــة فــي وجــبــات 
الشوارع في جامو وكشمير، حيث 
الــكــالاري الممدد  يتم تمليح جــبن 
ويُذاب على صينية ساخنة. وبعد 
الــذوبــان، يخرج الجبن فــي طبقة 
ذهبية رقيقة وهشة من الخارج، 
مع الجزء الداخلي الناعم والهش، 
ثم توضع عليه البهارات والتوابل 
الحارة، مع الخضار المفروم، ويتم 
يُــقــدم مــع صلصة الثوم  لفه لكي 

وصلصة تشاتني الحارة.
وعـــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل، هــنــاك 
مجموعة متنوعة من جبن قودام، 
وهــــــو نــــــوع مــــن الــــجــــبن لا يــمــكــن 
العثور عليه بسهولة في المتاجر، 
فهو من أندر أنواع الجبن المعروفة 
هناك. وهو لا يوجد إلا في منازل 
ســـكـــان الـــغـــوجـــار الــتــقــلــيــديــة في 
جـــامـــو وكــشــمــيــر. ويــحــظــى جبن 
الـــقـــودام بعمر افــتــراضــي طــويــل، 
ومــــــعــــــروف بـــنـــســـيـــجـــه المـــتـــفـــتـــت، 

ونكهته الطيبة اللطيفة.

جبن تشوربي
تـــرجـــع نـــشـــأتـــه إلـــــى مــنــاطــق 
نيبال وبوتان، وهو مصنوع من 
زبــدة الحليب المغلي. وهــو أشبه 
ما يكون بجبن الريكوتا الإيطالي 
فــي هشاشته وطـــراوتـــه. والــنــوع 
الأكثر شعبية منه هو المضغوط 
والمـــجـــفـــف. وفـــــي كـــتـــاب بــعــنــوان 
«كتاب الطهي الأساسي للشمال 
الــــشــــرقــــي» مـــــن تـــألـــيـــف الـــكـــاتـــبـــة 
هويهنو هــاوزيــل التي قالت عن 
جــبن تــشــوربــي إنــه يضيف نكهة 
يومية لطيفة إلى النظام الغذائي 
لــســكــان ولايــــة ســيــكــيــم الــداخــلــيــة 
الــــهــــنــــديــــة عــــنــــد ســـــفـــــوح جـــبـــال 
الهيمالايا: «إنه من المواد المفضل 
تخزينها لدى كل عائلة من سكان 
البلاد. حتى أولئك الذين تشغلهم 
مجريات الحياة اليومية عن إعداد 
جبن تشوربي في المنزل، لا بد أن 
يحتفظوا باحتياطي معقول من 
هذا الجبن في مكان ما من زوايا 

المطبخ».
يـــعـــد تــخــمــيــر الــــخــــضــــراوات 
المـــوســـمـــيـــة ومـــنـــتـــجـــات الألــــبــــان 
مــن التقاليد الشائعة والمعروفة 
لسكان هذه المناطق بغية ضمان 
اســتــمــرارهــا خـــلال فــصــل الــشــتــاء 
الــبــرودة. ويستخدم جبن  شــديــد 
تشوربي الطري، وهو من أفضل 
مـــصـــادر الـــبـــروتـــين، فـــي حــشــوات 
طــبــق المـــومـــوس، ولإضـــافـــة كيان 
غــــنــــي إلــــــــى صــــلــــصــــة تـــشـــاتـــنـــي، 
والسلطات، وأطباق الخضراوات. 
كما تعد وجبة تشوربي المجففة، 
وهـــــي مــــن أصـــلـــد الأجـــــبـــــان عــلــى 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، مـــن الــوجــبــات 
الــشــائــعــة هــنــاك، وتــبــقــى فــي الفم 
قــــيــــد المــــضــــغ لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة، لا 
ســـيـــمـــا لــــــدى الـــــرعـــــاة مــــن ســكــان 
هـــــذه المــــنــــاطــــق. ويُـــصـــنـــع الــجــبن 
فــي الــغــالــب مــن حــلــيــب آلــيــاك في 
عــدة أجـــزاء مــن الهند، خصوصا 
ولايـــتـــي ســيــكــيــم، ولاداخ، وغــيــر 
ذلك من المناطق الجبلية النائية 
في بوتان، والتبتن ونيبال، حيث 

انتشار مختلف أنواع آلياك.
وتعتبر عملية صناعة جبن 
تــشــوربــي مـــن لـــبن آلـــيـــاك بسيطة 

إلــــى درجـــــة مــــا. ويــمــكــن صــنــاعــة 
المــنــزل إذا تمكنت من  الــجــبن فــي 
الــحــصــول عــلــى بــعــض مـــن زبـــدة 
الــحــلــيــب. ويـــجـــري إعـــــداد الــجــبن 
في مــزارع الألبان عن طريق غلي 
زبـــــدة الــحــلــيــب. وبــمــجــرد زيــــادة 
كــثــافــة الــخــلــيــط المــغــلــي، يــتــم نــزع 
الــكــتــلــة الــصــلــبــة مـــن الـــســـائـــل. ثم 
يـــجـــري تــشــكــيــل الــكــتــلــة الــصــلــبــة 
المـــــــنـــــــزوعـــــــة حـــــســـــب المـــــطـــــلـــــوب، 
يـــوم أو  لــلــجــفــاف لمـــدة  وتعليقها 
يومين كاملين. ومع نهاية عملية 
التجفيف، يُسمح للجبن بالتخمر 
لمــنــحــه المـــــذاق الــحــامــضــي الــفــريــد 
والمـــمـــيـــز. وبـــعـــد الـــجـــفـــاف الـــتـــام، 
يــتــصــلــب الـــجـــبن تـــمـــامـــا. ولــكــنــه 
يــــــذوب فــــي الـــفـــم ذوبــــانــــا لــطــيــفــا 
بمجرد ملامسته للعاب ويسهل 

مضغه.
تعمل البلدان المصنعة لجبن 
إلــى دول  تشوربي على تصديره 
أخـــــــرى مـــثـــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
حيث يرتفع الطلب المحلي عليه. 
ويــــظــــل جــــبن تـــشـــوربـــي صــالــحــا 
للاستهلاك بمجرد إعداده لمدة ٤ 
إلــى ٥ سنوات شريطة الاحتفاظ 

به في بيئة صحية وجافة.
يــجــري إنــتــاج جــبن تشوربي 
في صنفين - الجبن الناعم والجبن 
الــصــلــب، ولــلــصــنــف الــصــلــب منه 
نـــكـــهـــة مـــدخـــنـــة عـــالـــيـــة الـــكـــثـــافـــة. 
ولــــســــوف تـــنـــدهـــش عـــنـــد مــعــرفــة 
أن جـــبن تـــشـــوربـــي غــنــي لــلــغــايــة 
بالبروتينات وبالتالي فهو مفيد 
جدا للنظام الغذائي اليومي. كما 
أن الصنف الصلب من هذا الجبن 
يمكن مضغه في الفم لساعات. أما 
الصنف الناعم فعمره الافتراضي 

بسيط، ويمكن طهيه مع السمن 
ويــــؤكــــل مــــع الأرز، أو بــصــحــبــة 
الــحــســاء، أو كــوجــبــة خــفــيــفــة في 
الـــــكـــــاري مــــع الـــســـرخـــس الــــبــــري. 
اســتــمــر الــنــاس فــي صــنــاعــة جبن 
النائية من  تشوربي في الأجـــزاء 
جبال الهيمالايا منذ قرون مضت. 
إلــى ٢٠  ويصل عمره الافتراضي 
عاما إذا تم حفظه في جلد آلياك.

جبن باندل
هــــو نـــــوع مــــن الـــجـــبن المــفــتــت 
والمملح الذي ترجع أصوله الأولى 
إلى مستعمرة باندل البرتغالية 
في ولاية بنغال الغربية الهندية.
استقر المستعمر البرتغالي 
في هذه المنطقة اعتبارا من القرن 
السادس عشر الميلادي واستغلها 
كميناء حربي وتــجــاري. ويرجع 
إلــى مطابخ  جبن باندل بأصوله 
المـــســـتـــوطـــنـــين الـــبـــرتـــغـــالـــيـــين فــي 
هذه المناطق، ومن ثم جاء الاسم 
الشهير. وتستطيع العثور على 
صنفين مــن هــذا الجبن فــي سوق 
كولكتا الجديدة: الجبن الكريمي 
الـــفـــاتـــح والـــجـــبن الــبــنــي المـــدخـــن. 
يُـــصـــنـــع جــــبن بــــانــــدل مــــن حــلــيــب 
الأبـــــقـــــار، ويــــوصــــف مــــذاقــــه بــأنــه 
مثل المعجنات المالحة وذلك للون 
الـــداكـــن والــنــكــهــة المـــدخـــنـــة. وهــو 
غالبا ما يُستخدم في المقرمشات 
والـــســـلاطـــة، ويُــغــمــر فــيــهــا طـــوال 
الليل من أجل تليين قوامه، ويُباع 
في صورة كرات صغيرة من حجم 
الــزلابــيــة. ولـــه مــــذاق مــلــحــي لاذع 
في الفم، وهو أفضل ما يُقدم مع 
الــســلاطــة أو مــطــبــوخ فـــي أطــبــاق 
المعكرونة، وهو ينتمي إلى عائلة 
«الــــجــــبن الــــقــــريــــش». ولـــــه مــلــمــس 

نـــاعـــم ونــســيــجــه مــفــتــت. ويــمــكــن 
المــاء طوال  تناوله بعد غمره في 
الليل حتى يفقد قدرا من الملوحة. 
ويأتي جبن باندل في شكل كرات 
صــغــيــرة، كــمــا أنـــه يــحــتــوي على 
كـــمـــيـــة مـــــن المــــلــــح تـــمـــنـــحـــه فـــتـــرة 

صلاحية طويلة.
ويــــــــــســــــــــتــــــــــعــــــــــين الــــــــشــــــــيــــــــف 
الاســــتــــشــــاري آمــــيــــا مـــاهـــاجـــانـــي 
مـــن مــطــعــم ومــقــهــى «أرومـــــــاس» 
الهندي بجبن باندل في مطبخه 
الــــخــــاص: «لــــهــــذا الـــجـــبن الـــجـــاف 
والــهــش مــذاق مدخن رائـــع. وهو 
مــصــنــوع مـــن حــلــيــب الأبـــقـــار عن 
طريق فصل الرائب عن الحليب، 
الــلــيــمــون. ثم  بــاســتــخــدام عصير 
يــوضــع فـــي قـــوالـــب صــغــيــرة، مع 
تــدخــيــنــه عـــلـــى نــــيــــران الــخــشــب. 
ويمكن تخزينه لفترات جيدة في 
الــثــلاجــة»، وأضـــاف الشيف آميا 
ماهاجاني يقول: «أفضل إعــداد 
مــقــبــلات كــروســتــيــنــي الإيــطــالــيــة 
بــاســتــخــدام جـــبن بـــانـــدل المــمــلــح. 
وذلك باستخدام الخبز الفرنسي، 
إلــى شرائح رقيقة، ثم  وتقطيعه 
وضــع زبــدة الــثــوم والتوست في 
الــــفــــرن. ويُــــضــــاف زيــــت الــزيــتــون 
فـــــي وعـــــــاء مـــســـتـــقـــل، مـــــع بــعــض 
قــطــع الــيــقــطــين مـــع زبــــدة الــجــوز، 
والسبانخ، وجوز الصنوبر، مع 
رشات خفيفة من الملح والفلفل. ثم 
يوضع هذا المزيج على التوست 
الــفــرنــســي مــع تفتيت بــعــض من 

جبن باندل من أعلى».

جبن كاليمبونغ
جــــاء مـــيـــلاد هــــذا الـــنـــوع من 
الجبن في محطة تلالية صغيرة 
تــــدعــــى كـــالـــيـــمـــبـــونـــغ فـــــي ولايـــــة 
الــغــربــيــة. ومـــن المعتقد  الــبــنــغــال 
أن أول من صنع هذا الجبن رجل 
يُـــدعـــى الأخ أبــــراهــــام، الــــذي كــان 
مـــن الـــنـــســـاك الـــقـــدامـــى فـــي ولايـــة 
النائية. وهــو عــبــارة عن  سيكيم 
جبن شيدر بنكهة قوية ورائحة 
نفاذة. ونظرا لأنه سهل الذوبان، 
فهو دائــمــا مــا يُستخدم بصورة 
أساسية في المخبوزات والطهي 
لمنح الطعام رائحة زكية. يحتوي 
جـــين كــالــيــمــبــونــغ غــيــر الــنــاضــج 
على قــشــرة شبه ناعمة صالحة 
لــــلــــتــــنــــاول، مـــــع نـــكـــهـــة حــمــضــيــة 
بــســيــطــة، ومـــلـــمـــس مـــفـــتـــت، مــمــا 
يجعله اختيارا رائعا للسلطات 

أو الــســنــدوتــشــات مـــع الــطــمــاطــم 
والبيض.

وعند نضوجه، يمكن مقارنة 
بنكهات  كاليمبونغ  نكهة جــبن 
أجبان جودا القديمة، كما يوصى 
بــتــنــاولــه مـــع الــعــنــب وبــســكــويــت 

الجبن.

جبن توبلي نا بانير
يشير الاسم نفسه إلى الأصول 
الــفــارســيــة لــهــذا الــجــبن المصنع من 
الــحــلــيــب كـــامـــل الـــدســـم والمــنــفــحــة. 
المــالــحــة، فإنه نسيجه  ومــع نكهته 
هـــــش لــــلــــغــــايــــة، ويُــــــقــــــدم فـــــي ســلــة 
مــــورقــــة. ويــــجــــري وضـــــع الــحــلــيــب 
كــــامــــل الــــدســــم مــــع المـــنـــفـــحـــة الــتــي 
الـــزبـــادي. ثم  تمنحه قــوامــا يشبه 
يُترك على حاله لعدة ساعات قبل 
تشكيله إلى كرات صغيرة ووضعه 
في سلال من القصب. وتسمح تلك 
الــســلال بتصريف المـــاء الــزائــد عن 
الجبن، مما يمنحه الشكل والملمس 
المعروف. وأخيرا، يوضع الجبن في 

الثلاجة لتبريده.
نــا بانير  يتميز جــبن تــوبــلــي 
بــالمــذاق المــالــح، ولــذلــك مــن المفضل 
تقديمه مع المقرمشات، والسلاطة، 
والخبز المحمص. ولكن من الأفضل 
الاستمتاع بتناوله بمفرده. ولا بد 
مـــن الــتــذكــر مـــن أنــــه طــبــق فــارســي 
مستقل، وليس طبقا مرافقا لوجبة 
رئيسية. ونظرا لإعداده من الحليب 
الطازج، فيجب استهلاك الجبن في 

غضون ثلاثة أيام من الإعداد.
تقول الشيف الفارسية ومؤلفة 
كــتــب الــطــهــي نــيــلــوفــر إيــشــابــوريــا 
كينغ إن «ذلـــك الــصــنــف مــن الجبن 

يعتبر واحدا من كنوز الطهي 
المـــخـــتـــفـــيـــة فـــــي الـــهـــنـــد، 

وهو غير متاح إلا في 
المطاعم الخاصة في 

مدينة مومباي».

جبن تشورو
تــــــشــــــورو 
مـــــــــــن الــــــجــــــبن 
الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــري 
والــــــــــنــــــــــاعــــــــــم 
والـــــــــــــــــــــــلاذع، 

وهو الذي 
وصـــــل 

إلـــى 

الأراضي الهندية من بوتان. ولفظة 
«تــشــورو» تعني «الجبن المتعفن» 
في نيبال، وله رائحة نفاذة قوية 
ومــذاق لاذع في تحضير اللحوم. 
ويُــــصــــنــــع جـــــبن تـــــشـــــورو الـــــــلاذع 
مـــــن الــــكــــريــــم والـــطـــبـــقـــة المـــتـــكـــونـــة 
المــــاعــــز.  آلـــــيـــــاك أو  أعــــلــــى حـــلـــيـــب 
ولـــقـــد جـــــرت مـــقـــارنـــتـــه بـــالأجـــبـــان 
الأوروبـــيـــة المتعفنة الأخــــرى مثل 
جــبن «روكـــفـــور» الــفــرنــســي الأزرق 
وجــــــبن «لـــيـــمـــبـــرغـــر» الـــهـــولـــنـــدي. 
ووفـــقـــا إلــــى «ريـــنـــجـــين دورجـــيـــه» 
مـــؤلـــف كـــتـــاب «الـــــغـــــذاء فــــي حــيــاة 
التبت»، نظرا لتوافر الطماطم في 
الأجــزاء الجنوبية من التبت، يتم 
استخدام جبن تشورو هناك كبديل 
عن العديد من الأطــبــاق المعروفة. 
الــنــائــيــة، يشاع  فــي ولايـــة سيكيم 
استخدام جبن تشورو في حساء 
اللحم، في حين أن الكاري الشهير 
فــي بــوتــان يتكون فــي الــغــالــب من 
الفلفل الحار وجبن تشورو المذاب. 
كما يلعب هذا الصنف من الجبن 
دورا بارزا في إعداد حساء الجبن 
الــنــاس في  الـــذي يتناوله  المتعفن 
المعتاد مع الأرز أو دقيق الطحين.

استخدامات الطهاة
شــــرع الـــطـــهـــاة فـــي اخــتــيــار 
الأجبان الهندية الأصلية عوضا 
عن الأجبان المستوردة منخفضة 
الــــــــجــــــــودة. وفـــــتـــــح هــــــــذا الأمــــــر 
الـــبـــاب أمـــــام عـــــودة الــصــنــاعــات 
المنزلية. ويقول الشيف الهندي 
ســابــيــاســاتــشــي غـــــوراي: «نــظــرا 
لأن الــجــبن الــهــنــدي لــم يــكــن من 
الـــرواج التجاري  المنتجات ذات 
الـــــكـــــبـــــيـــــر، مــــــــع الأربـــــــــــــاح 
المــــنــــخــــفــــضــــة 

لــــلــــغــــايــــة، والــــــتــــــوزيــــــع المـــحـــلـــي 
بـــــالأســـــاس، فـــــإن الــــشــــركــــات لــم 
تعبأ بالاستثمار فيه. أما اليوم، 
ارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات المــســتــهــلــكــين 
نظرا لأن العديد من المطاعم باتت 
تستعين بمختلف أنواع الأجبان 
الهندية بصورة تجارية. وعلى 
مدى السنوات الثلاث الماضية، 
لاحظت ارتفاعا كبيرا في أسعار 
الجبن الهندي». ومن المعروف أن 
جــبن كاليمبونغ، الــذي كــان من 
صــنــاعــة نــاســك قــديــم فــي ولايــة 
سيكيم البعيدة ومتوافر محليا 
هناك، يجري تصنيعه اليوم في 
مــحــطــة تــلالــيــة صــغــيــرة تحمل 
نــفــس الاســـم فــي ولايـــة البنغال 
الـــغـــربـــيـــة، ومـــتـــوفـــر فــــي مــتــجــر 
وحــيــد فــقــط فــي ســـوق كولكاتا 
الجديدة (سوق هوغ القديمة)، 
وليس له وجود في أي مكان آخر 

في البلاد.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــشـــــــــيـــــــــف 
ســابــيــاســاتــشــي غـــــوراي - الـــذي 
يقدم الجبن الهندي الأصلي على 
قائمة مطعم «لافا شباي سابي» 
الذي يملكه في نيودلهي، قائلا: 
«كادت صناعة الأجبان التجارية 
الـــصـــنـــاعـــات  تـــقـــضـــي عــــلــــى  أن 

المــنــزلــة الــتــي تــرجــع إلـــى قــرنــين 
من الزمان من صناعة الأجبان 
الأصـــلـــيـــة الــــلــــذيــــذة. ويــتــعــرض 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد إلـــــى مــخــتــلــف 
أصناف الأجبان المعبأة بصورة 
الــشــراء  أنـــمـــاط  جـــذابـــة لتحفيز 
الــــجــــالــــبــــة لـــــــلأربـــــــاح، ولـــــكـــــن لا 
يهتمون أبدا بصناعات الأجبان 
المـــنـــزلـــيـــة المـــحـــلـــيـــة عـــنـــدنـــا. أمـــا 
اليوم، أصبح العملاء أكثر فهما 
وتحمسا واهتماما عندما أقدم 
لــهــم الــجــبن الأصـــلـــي، مـــع مــزيــد 
من الفضول للمعرفة والانفتاح 
على النكهات المختلفة. ويجب 
على المرء أن يتذكر أن مثل هذه 
الرائعة تأتي بمذاقات  الأجبان 
حادة وقوية، على العكس تماما 
مــن التأثير الصناعي الواضح 

على الأجبان المعبأة آليا».
يــــــقــــــول الـــــشـــــيـــــف تـــــومـــــاس 
زكــــريــــاس، مـــن مــطــعــم بــومــبــاي 
كــانــتــين الــهــنــدي: «تــجــولــت بين 
مــخــتــلــف أرجـــــاء الــهــنــد وأدركــــت 
الإمــــكــــانــــات الـــهـــائـــلـــة لــلــنــكــهــات 
الإقليمية والمنتجات المحلية في 
بــلادنــا. ولا نستعين فــي مطبخ 
المطعم عندنا إلا بأنواع الأجبان 
الهندية الأصلية المنتجة محليا 
فـــقـــط. ونــســتــخــدم جـــبن تــوبــلــي 
نـــــا بــــانــــيــــر، الــــفــــارســــي الأصــــــل، 
فـــي إعـــــداد طــبــق الـــــدال الــخــاص 
بـــــنـــــا، حــــيــــث يـــمـــنـــحـــه مــلــمــســا 
لطيفا عند التحضير»، ويقول 
الشيف مضيفا إن إضــافــة جبن 
الــعــادي  الــكــعــك  إلـــى  كاليمبونغ 
هو من اللمسات التي يتميز بها 

مطعمه عن المطاعم الأخرى.
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ASHARQ AL - AWSAT

الفرنسيون والبرتغاليون لهم الفضل في صناعة الجبن في الأرياف

ما لا تعرفه عن الأجبان الهندية

الأجبان الفرنسية {المتعفنة} لها ما يماثلها في الهند حيث جبن «تشورو» الذي يعني «الجبن المتعفن»
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ثلاثون عاماً على رحيل صاحب «حديقة علي»

رشدي العامل... تجربة شعرية في الحد الفاصل بين الحداثتين الخمسينية والستينية
بغداد: علاء المفرجي

ينتمي الشاعر العراقي رشدي 
العامل (١٩٣٤-١٩٩٠) الذي تمر اليوم 
الذكرى الثلاثون لرحيله إلى جيل 
عُــرف فيما  الــشــعــراء العراقيين  مــن 
بعد باسم «الجيل الضائع»، وسُمي 
بهذا الاسم لظهوره بعد جيل الرواد 
في العراق، الذي يضم إضافة إليه 
الــشــعــراء ســعــدي يــوســف، ومحمد 
سعيد الصكار، ويوسف الصائغ، 
ومحمود البريكان، وحسب الشيخ 

جعفر... وآخرين.
ويعد العامل أكثر من أي شاعر 
آخـــر ســـواه مــن شــعــراء هـــذا الجيل 
اقترن اسمه بالرومانسية: اتجاهاً 

فنياً، ومضامين شعرية.
أصدر ثمانية دواوين منشورة؛ 
كــــان أولـــهـــا «هـــمـــســـات عــشــتــروت» 
(١٩٥١)، وآخرها «الطريق الحجري» 
(بــغــداد ١٩٩١). وهــو شاعر متماهٍ 
مــع قصيدته، يمثل علاقة متفردة 
في الشعر العراقي الحديث جعلته 

قريباً من قلوب الناس.
استعادة الشاعر الخمسيني 
الــــراحــــل رشــــــدي الـــعـــامـــل يــســتــلــزم 
الوقوف عند اهتمامات جيله «التي 
كانت السياسة شاغله، والواقعية 
منهجه في الشعر والسرد، تعبيراً 
عــــن رؤيــــــة اجــتــمــاعــيــة تــــزدهــــر فــي 
الــصــراعــات الطبقية والــعــقــائــديــة، 
حــيــث تــتــصــادم الــــرؤى وتــعــبــر عن 
نـــفـــســـهـــا مــــبــــاشــــرة بـــــصـــــوتٍ عــــــالٍ، 
وغنائية تنعكس على لغة القصائد 

وصورها وإيقاعاتها».
وهنا عدد من الأدباء العراقيين 
يـــــســـــتـــــذكـــــرون تــــجــــربــــة الــــشــــاعــــر، 
ويــطــرحــون آراءهـــــم الــنــقــديــة حــول 

قصائده:

الناقد فاضل ثامر: ما زال يبتسم 
للحياة

الــراحــل رشــدي  يمثل الشاعر 
الــــعــــامــــل عــــلامــــة فـــــارقـــــة فـــــي ســفــر 
حركة الحداثة الشعرية العراقية. 
وتـــمـــتـــلـــك تـــجـــربـــتـــه خـــصـــوصـــيـــة 
كونها تقع فــي الحد الفاصل بين 
تجربتين حداثيتين، هما: الحداثة 
الخمسينية، والحداثة الستينية. 
الــشــاعــر لعملية  لــم يخضع  ولــــذا، 
تــخــصــيــب جـــيـــلـــي، وأطــــلــــق عــلــيــه 
وعـــلـــى بـــعـــض أقـــــرانـــــه المـــمـــاثـــلـــين، 
أمـــــثـــــال مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد الـــصـــكـــار 
وصــــادق الــصــائــغ وحــســب الشيخ 
جعفر ويوسف الصائغ وسلمان 
الجبوري وغيرهم، صفة «الجيل 
الضائع»، وهو مصطلح مستعار 
من مصطلحات من النقد الأميركي 
لا يمكن أن ينطبق على تجارب هذه 
المجموعة الشعرية، وهو موضوع 

بحاجة إلى فحص نقدي خاص.
وتـــــتـــــســـــم تـــــجـــــربـــــة الــــشــــاعــــر 
رشــدي العامل بالتصاقها برؤية 
رومــانــســيــة رقــيــقــة، لكنها تمتلك 
نــــزعــــة ثــــوريــــة تـــمـــرديـــة يـــمـــكـــن أن 
نــصــفــهــا بــالــرومــانــســيــة الــثــوريــة، 

فهي تزاوج بين منحى غنائي ذاتي 
متجذر وانشغال بهموم اجتماعية 
وســيــاســيــة وآيــديــولــوجــيــة. ولـــذا، 
فــتــجــربــتــه تــمــثــل مــــن جـــانـــب آخـــر 
مــــــوازنــــــة بـــــين تـــلـــقـــائـــيـــة الــتــعــبــيــر 
الـــرومـــانـــســـي والـــصـــفـــة الــشــعــريــة 
الواعية التي لا تصل إلى مستوى 

«التصنع» والتعقيد.
كـــــان رشــــــدي الـــعـــامـــل عــاشــقــاً 
للحياة مــؤمــنــاً بالمستقبل، وكــان 
يـــعـــشـــق كــــــل مـــظـــهـــر مــــــن مـــظـــاهـــر 
الــطــبــيــعــة، لــكــنــه كـــان أيــضــاً يطيل 
التأمل في جواره المتصل مع الزمن 
والموت، إذ تنبأ في قصيدة «رجل 

الأحزان» بموته:
«غداً إذا جاء رهيف الخطى

قولوا له
قد رحل الراحل...».

الشاعر علي عبد الأمير عجام: لون 
شعري عميق

ظــــل الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر رشــــدي 
العامل نسيجاً وحده، ولم يواصل 
أحـــــد مــــن شــــعــــراء الــــعــــراق (داخـــــل 
البلاد)، رغم عددهم الكبير وزحمة 
أجــيــالــهــم، لــونــه الــشــعــري العميق 

لأسباب جوهرية، منها:
> صعود «قصيدة النثر» إلى 
حد بدا طاغياً بعد رحيل العامل، 
وعـــلـــى نـــحـــو صـــــار فـــيـــه كــثــيــر مــن 
شـــعـــراء الـــبـــلاد يــمــضــون إلــــى هــذا 

الشكل الكتابي.
> انـــــدراج كــثــيــر مـــن الــشــعــراء 
الـــــــذي حــــافــــظــــوا عـــلـــى الـــــــــوزن فــي 
نــتــاجــهــم ضــمــن نـــشـــاط كــتــابــي لا 
صــلــة جــوهــريــة لـــه بــــروح الــشــعــر، 
فـــهـــم ذهــــبــــوا إلـــــى مـــديـــح الــســلــطــة 
والديكتاتور حتى سقوطهما في 
الــجــيــل التسعيني  ٢٠٠٣. وحــتــى 
فــــي الـــشـــعـــر الــــعــــراقــــي الــــــذي ظــهــر 
مــن بــين أســمــائــه مــن اهــتــم بــالــوزن 
و«الغنائية» سقط فــي فــخ المديح 
والـــتـــكـــســـب إلا فــــي حــــــالات نـــــادرة 
تــتــأثــر بشعر صــاحــب «حديقة  لــم 
عــلــي»، بــل كــانــت أقـــرب إلـــى شاعر 
الــــــــــرزاق عــبــد  المـــــديـــــح الأول عـــبـــد 

الواحد.
> كـــان يــوســف الــصــائــغ أكثر 
الــشــعــراء مــقــدرة فــي الــحــفــاظ على 
«غنائية» قد تبدو متصلة بشعر 
العامل في جوهرها، لكنه انفصل 
عــــن هـــــذا الـــســـيـــاق لـــصـــالـــح كــتــابــة 
خـــــارج الــشــعــر (المـــســـرح خـــاصـــة)، 
فضلاً عن كتابة شعرية «وطنية» 
بدت متوافقة مع نهجه في تأييد 

السلطة وانتظامه في مفاصلها.
> مــثــل الـــصـــائـــغ، كــــان حسب 
الشيخ جعفر مؤهلاً لشكل كتابي 
(الــغــنــائــيــة الــشــعــريــة) رسّـــخـــه في 
مــجــمــوعــاتــه الـــثـــلاث الأولــــــى، غير 
أن انتباهته اللاحقة نحو الحكمة 
والــحــكــايــة الأســطــوريــة والشعبية 
جــعــلــتــه يــفــتــقــد عــــن هـــــذا الــشــكــل، 
فــضــلاً عـــن انــهــمــاكــه فـــي الــتــرجــمــة 

وقصيدة الحرب «التعبوية».
كـــــان  الــــــيــــــاســــــري  > عــــيــــســــى 

قريباً من «غنائية» ميّزت شعره، 
ولكنها ظلت «غنائية ريفية» غير 
تلك الغنائية العميقة ابنة المحنة 
المــعــاصــرة الــتــي تــفــرّد بها الــراحــل 

العامل.
> ومــن الــشــعــراء الــذيــن كانوا 
خارج البلاد حين رحل العامل، كان 
الشاعر المجيد فــوزي كريم قريباً 
للغاية من «غنائية» شعرية كانت 
متفوقة بقدرتها الفكرية واللغوية 
أنــجــزه العامل، لكن  حتى على مــا 
صاحب «أرفــع يدي احتجاجاً» لم 
يــواصــل هـــذا المــعــنــى، ولا الــشــكــل، 
ومــثــلــه أيــضــاً هــاشــم شــفــيــق الــذي 
كــــــان مـــــؤهـــــلاً بــــاقــــتــــدار لمـــواصـــلـــة 
شكل غنائي تميزت به مجموعته 

الشعرية الأولى.

الناقد علي حسن الفواز:  القصيدة 
بصفتها استعادة الغائب

اشــــتــــغــــالات رشــــــدي الــعــامــل 

الــــــغــــــنــــــائــــــيــــــة لــــــيــــــســــــت بـــــعـــــيـــــدة 
ـــــــره بـــالـــنـــزعـــة 

ّ
عــــــن هـــــاجـــــس تـــــــأث

الــرومــانــســيــة، وبــالــحــسّــيــة الــتــي 
ظلت تؤطر قصائده، وكأن تمثله 
لــلــغــنــاء الــشــعــري مـــعـــادل نفسي 
ثـــــوري، حــيــث أزمـــتـــه الــوجــوديــة، 
وأحاسيسه المضطربة، وهوسه 

بــالــفــقــد، وحـــيـــث صــــور الـــوطـــن - 
الـــحـــلـــم، وشـــغـــف الـــحـــريـــة، وهـــي 
إحـــالات تعكس نــزوعــه للرمزية، 
بصفتها تمثيلاً استعادياً للغائب 
الذي يحضر بقوة في القصيدة، 
نــفــســيــاً  بـــصـــفـــتـــهـــا إســــقــــاطــــاً  أو 
لعلاقته بذلك الغائب، حبيباً كان 
أو وطناً أو معنى يتطلب نوعاً من 

التواطؤ الاستعاري.
والــــفــــصــــاحــــة الـــرومـــانـــســـيـــة 

قــــــــــد تــــــــكــــــــون عــــــــلامــــــــة مــــــفــــــارقــــــة 
لـــشـــاعـــر «خـــمـــســـيـــنـــي» أشــبــعــتــه 
الآيديولوجيا والــثــورة والحرية 
الــصــخــب، أو التمثيل  كــثــيــراً مــن 
الـــــــشـــــــعـــــــاراتـــــــي لــــــــلــــــــواقــــــــع، لـــكـــن 
خــصــوصــيــة رشـــــدي الـــعـــامـــل في 
ة» الغنائية 

ّ
كتابة قصيدة «الخف

ظــلــت أكــثــر اقــتــرابــاً مــن هواجسه 
وحـــــدوســـــه، فـــهـــي بـــمـــثـــابـــة حــقــل 
تعبيري يقارب من خلاله الشاعر 
العالم اللغة، والــوطــن، والحزب، 
والــغــائــب، فــمــفــردات مــثــل «بـــوح، 
أشــــــمّ، الـــحـــديـــقـــة، الـــنـــهـــر، الــحــب، 
الــــولادة، الــكــأس، شـــراع، الــدجــى، 
الــنــســيــان، وغــيــرهــا» تــنــطــوي في 
ســـيـــاق الــتــمــثــيــل الـــشـــعـــري عــلــى 
اتٍ لعلاقة الشاعر المضطربة  إيحاء
بالآخر، إذ تبدو القصيدة كأنها 
نــداؤه الشعوري، أو رسالته إلى 
غائبٍ ما، أو تلوينه لرغبة غائرة 
 

ٌ
بحميمية فــي الـــروح، أو اعــتــراف
الـــذي يحضر عبر سكنى  لــلآخــر 
الــســؤال الذي  الاستعارة، أو عبر 

يستأنف معه لذة الحضور.
البنية الإيقاعية في قصيدة 
الـــعـــامـــل تُــــكــــرس فــــي اشــتــغــالــهــا 
العروضي تمثلها لرومانسيته، 
لــيــس بــتــركــيــبــهــا الــصــوتــي فــقــط، 
الــتــي تتجاذبها  اتــهــا  بــل بــإيــحــاء

ثــنــائــيــة الــــوجــــود والـــحـــلـــم، فــهــو 
يكتب عن الضياع بصفته وجوداً 
منتهكاً، ويكتب عــن الحلم كأنه 
تأويل للضياع الذي يمزقه، وبما 
يجعل لغته الشفيفة أكثر اشتباكاً 
بالإيقاع، وبالنبرة التي تستبطن 

صوته الداخلي.

وأحــســب أن كــتــابــه الــشــعــري 
«حـــديـــقـــة عـــلـــي» هــــو أكـــثـــر كــتــبــه 
تمثيلاً لفكرة «الاكتمال الشعري»، 
وحــــتــــى لـــخـــصـــوصـــيـــة تــجــربــتــه 
الــشــعــريــة الــتــي ظــلــت بــعــيــدة عن 
الــــتــــجــــريــــب والمــــــغــــــامــــــرة، وكــــأنــــه 
يـــوحـــي مـــن خــلالــهــا بـــــأنّ نــزعــتــه 
الـــرومـــانـــســـيـــة فـــي الــكــتــابــة ظلت 
هـــي المـــقـــابـــل الـــنـــوعـــي لــلــقــصــيــدة 
الــقــصــيــدة المشبوكة  الشخصية، 
بالحياة والحلم والحرية، والتي 
لا تــحــتــمــلــهــا الــقــصــيــدة الــثــوريــة 
الـــصـــائـــحـــة الــــتــــي انـــــحـــــاز إلــيــهــا 
كــثــيــرون مــن شــعــراء الـــرايـــة، كما 

سماهم فوزي كريم.

الشاعر ميثم الحربي: سوناتا للوحدة

تجربة رشــدي العامل تجربة 
إنــســانــيــة أدبــيــة مُــتــمــيــزة، ومَــــوردُ 
زها في مسيرة الثقافة العراقية  تميُّ
بـــين الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 
أنــــهــــا اخــــــتــــــارت لـــنـــفـــســـهـــا ســـلـــوك 
الثالثة في ارتياد الحياة  الطريق 

المجازية.
الثالثة ذلك  وأقصدُ بالطريق 
الاتــجــاه الشعري الـــذي ســار عليه 
شرت 

ُ
العامل عبر ثمانية دواوين ن

بين عام ١٩٥١م وعام ١٩٩١م، حيث 
صـــدر ديــــوان «الــطــريــق الــحــجــري» 
مُـــصـــغـــيـــاً  بــــقــــي  بــــعــــد وفــــــاتــــــه، إذ 
مجذوباً لأصالة التجربة الفردية، 
نـــائـــيـــاً بــنــفــســه عــــن خـــطـــريـــن كــانــا 
الشعرية  الفعالية  على  يُهيمنان 
الكلية لمُجايليه من الشعراء الرواد، 
ومــا بعدهم أيــامــئــذ، وهُــمــا: خطر 
الــتــاريــخ الآيــديــولــوجــي مــن جهة، 
الــتــاريــخ البلاغي مــن جهة  وخطر 

أخرى.
ويمثل المُنجز الشعري لرشدي 
 الدهر 

َ
العامل مرآة تعكسُ صروف

والمـــرائـــر والمــحــطــات الــتــي دهــمــت 
حياة الشاعر، فقد كان أميناً أمانة 
صمدية في تصعيد صوت البسالة 
الــفــرديــة داخـــل النسيج الشعري. 
تـــصـــريـــحـــات  لـــلـــشـــاعـــر  أنّ  ورغـــــــم 
 أعماله الفنية بأنه 

ُ
ثقافية تصف

«شاعر رومانسي»، مع تأشيرات 
نقدية بأنه «شــاعــر غــنــائــيّ»، فــإنّ 
الـــحـــال يــحــتــمــل تــوجــيــهــاً مُــغــايــراً 
أحــددهُ: لقد كانت مسيرة الشاعر 
رشــدي العامل شاقة، حياة وفناً، 
فـــهـــو -عـــــنـــــدي- امــــــتــــــدادٌ لــتــجــربــة 
الــــشــــرقــــي (١٨٩٠- الــــشــــاعــــر عـــلـــي 
١٩٦٤)، ويُشكل مع حسين مــردان 
مــحــطــة مــهــمــة لــتــمــثــيــلات الــشــعــر 
الـــذاتـــي، نــجــدُ حــضــورهــا واضــحــاً 
لدى الشاعر فــوزي كريم على أتمّ 
صـــــــــورة. ومــــــن خـــصـــائـــص شــعــر 
الــعــامــل، يُــمــكــن الـــقـــول إنّ الــكــائــن 
الــــشــــعــــري الــــــــذي يـــرســـمـــه فــــــؤاده 
الإنــــســــانــــي يــــبــــدو بــــطــــلاً ســـرديـــاً 
الــشــعــريــة صــيــاغــة  تُـــحـــاول الأداة 
مـــلامـــحـــه، والـــكـــشـــف عـــن حــكــايــتــه 
الفردية التي تتحرك بين عواطف 
وأفكار من خلال الاستعانة بطرق 

بناء مُختلفة.

رشدي العامل 

فاضل ثامر

ميثم الحربي

علي عبد الأميرعلي حسن الفواز

غلاف المجموعة الكاملة

 الجيل التسعيني في الشعر العراقي الذي سقط في فخ المديح والتكسب إلا في حالات نادرة لم 
يتأثر بشعر صاحب «حديقة علي» بل كان أقرب إلى شاعر المديح الأول عبد الرزاق عبد الواحد

«أزاهير ثقافية»... 
هموم المثقف العربي

الكويت: «الشرق الأوسط»

لــلــكــاتــب والـــنـــاقـــد الــكــويــتــي 
الــــدكــــتــــور بـــــــراك الـــقـــعـــيـــط، صـــدر 
مــؤخــراً كــتــاب «أزاهـــيـــر ثــقــافــيــة»، 
وهو كتاب يناقش في عدة مقالات 
قضايا ثقافة عربية تمس هموم 
المــثــقــف الـــعـــربـــي، ويـــقـــع فـــي ١٩٣ 

صفحة من القطع المتوسط.
مـــــــــــــــن بـــــين 
الــقــضــايــا الــتــي 
يـــــــتـــــــنـــــــاولـــــــهـــــــا 
الــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــاب، 
أزمــــــــة الـــكـــتـــابـــة 
وأزمـــــة الـــقـــراءة 
المــــــتــــــصــــــلــــــتــــــان 
بــــــــــــــرســــــــــــــالــــــــــــــة 
الثقافة الهادفة 
ومعانيها، كما 
تـــطـــرق الــكــاتــب 
إلــــــــى مـــنـــاقـــشـــة 
عــــــــــدة قــــضــــايــــا 
فــكــريــة وأدبـــيـــة 
وتــــــاريــــــخــــــيــــــة، 
منها «إنصاف 
صــــــــلاح الــــديــــن 

الأيــــــوبــــــي» بـــعـــد الـــهـــجـــمـــة الـــتـــي 
تناولته و«التي خلطت الحقائق 
الـــتـــاريـــخـــيـــة»، كـــمـــا تــــوقــــف عــنــد 
رســـالـــة حـــي بـــن يــقــظــان مــتــأمــلاً، 
وتـــطـــرق لمــنــاقــشــة قــضــايــا أخـــرى 
مثل القبلية وأثرها على المجتمع 
والـــــــدولـــــــة، ومـــحـــاكـــمـــة المــــســــرح، 
وثـــــقـــــافـــــة الــــــتــــــاريــــــخ، ومـــنـــاقـــشـــة 
مـــاســـونـــيـــة الأديـــــبـــــة مــــي زيـــــــادة، 
ونـــــظـــــريـــــة الــــتــــأطــــيــــر ومـــعـــنـــاهـــا 

السياسي والثقافي والاجتماعي، 
وعصور الاحتجاج.

ومــــــــــــــن بــــــــــين مـــــــوضـــــــوعـــــــات 
الكتاب: مسؤولية حاملي شهادة 
الــــــدكــــــتــــــوراه، والــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 
والــتــفــاضــل الـــلـــغـــوي، ووقـــفـــة في 
رثـــــاء الأديــــــب إســمــاعــيــل الــفــهــد، 
وتسليط الضوء على ثقافة المرأة، 
وأثر الصراع بين الثقافة المتجذرة 
والــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــة 
المـــــــكـــــــتـــــــســـــــبـــــــة 
فـــــــــــــي تـــــنـــــمـــــيـــــة 
الــديــمــقــراطــيــة، 
كــــــــــمــــــــــا أشــــــــــــــار 
الــكــاتــب لتأثير 
وبـــــــاء كــــورونــــا 
عـــــــــلـــــــــى عـــــــالـــــــم 
الــــكــــتــــب، وغــيــر 
ذلك من قضايا 
ومـــــــــــــســـــــــــــائـــــــــــــل 

ثقافية.
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــــكــــــتــــــاب: «إن 
صناعة الثقافة 
فــــــــــي مــــجــــتــــمــــع 
تــــقــــع  لا  مـــــــــــــــا؛ 
على عاتق السلطة ومؤسساتها 
فـــردٍ بعينه، إنما  فــقــط، ولا عــلــى 
هي مسألة تكاملية بين السلطة 
والمجتمع بكل أفراده ومؤسساته، 
متى كنا قادرين على الثورة في 
الثقافي  الــجــهــل والــتــراجــع  وجـــه 
فـــإنـــنـــا نــســتــطــيــع أن نـــعـــدّ أرضــــاً 
صلبة نبني عليها صرحاً ثقافياً 
شاهقاً يكون منارة حضارية تبثُ 

إشعاعها في كل الاتجاهات».

أناشيد من أجل بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــريــــبــــاً عــــــن «دار  يـــــصـــــدر 
نــــلــــســــن»، وفــــــي لـــحـــظـــة تــعــيــش 
فيها العاصمة اللبنانية، واحدة 
مــن أحــلــك لحظاتها، كــتــاب هو 
عـــبـــارة عـــن خـــواطـــر، وتـــأمـــلات، 
واستعادة لذكريات الصبا في 
بيروت، ووجع الفراق والحنين، 
في محاولة لاستنهاض المدينة 
وإعـــــــــــادة الأمــــــــل إلـــــــى روحــــهــــا. 
والمفارقة أن الكتاب الذي يحمل 
اســـــم «ربـــاعـــيـــة بــــيــــروت» يــقــدم 
نفسه كأناشيد للمدينة المعذبة، 
بـــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٩  كــتــب 
وأعـــــــدّ لــلــطــبــاعــة والـــنـــشـــر قــبــل 
الـــذي أصــاب  الــرهــيــب  التفجير 
بـــيـــروت، لكنه يبدو  قــلــب مــرفــأ 
لــلــقــارئ وكــأنــه خــــارج مــن رحــم 
المعاناة الحاصلة وليس سابقاً 
عليها. صاحب الكتاب، المغترب 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــــارس الـــحـــرمـــونـــي 
المهجري، سطر أناشيده، وهو 
فـــي مــقــامــه الــبــعــيــد، مــســتــذكــراً 
طفولته، مستعيداً أيامه، قارئاً 
وجــوه مدينته، وأماكنها، كما 
يـــــراهـــــا مـــــن هـــــنـــــاك، فــيــخــاطــب 

مدينته:
فـــاتِـــنـــة  «لا غـــنـــى عــــــنــــــك... 

تي تُوَّ
ُ
ة ف

َ
التاريخِ وحاضِن

مِـــنـــكِ الأشــــــرِعَــــــة... والـــغـــارُ 
ْوالرِيحانُ والبَيلَسانْ

تارُ، أدونيس والتلاميذ
ْ

عِش
بُ الأَرزِ لِبِناءِ الهَياكِلْ

َ
ش

َ
وخ

حَـــلِـــمَـــتْ بـــكِ المَـــلِـــكـــاتُ تــاجــاً 
على الهَامَة

وغـــــادَروا المَـــكـــانَ حَــزانــى، 
حَاسِرينَ

هُم لم يَسْكُنوكِ»
َّ
لأَن

وفــــــــي الـــــكـــــتـــــاب يـــســـتـــذكـــر 
المـــــؤلـــــف الأمـــــاكـــــن الـــبـــيـــروتـــيـــة 
الأشـــــهـــــر، حـــتـــى يــــكــــاد يــطــوف 
عــاصــمــتــه حــيــاً حـــيـــاً، ومــعــلــمــاً 
ــة  ــجــيــلــيَّ

ْ
مــعــلــمــاً، «الــكَــنــيــسَــة الإن

وَمَدرَسَة الأميركان
ـــاهـــي 

َ
شــــــارِعْ الْــــحَــــمْــــرَا وَمَـــق

ـــــو 
ُ

ــــــــــــة، الْـــــــــــهُـــــــــــورسْ ش
َ

وْش الــــــــــــرَّ
ـــجَـــرُ 

َ
ـــــيـــــرُوزْ ، وش

َ
وَبـــيـــكـــادِلّـــلـــي ف

 
ُ

نــزَلَــخــتِ وحَــدَائِــق وَالــزَّ يزْ  الجُمَّ
يرُ  بَّ يمُونْ، والصُّ وَاللَّ يحَانْ  الرَّ

وَدَوالِي الياسَمِينْ
والـــــــتـــــــرامـــــــوايْ، ومَـــــطْـــــعَـــــمْ 
ــــــنِــــــيَــــــاءِ الْـــــعُـــــرُوبَـــــة، 

ْ
غ فـــيـــصـــل لأَِ

ــرَاءِ 
َ
ــق

ُ
ــلْ لِــلــف فِ ــلاََ

َ
ــف وصَــابِــرْ مَــلِــكُ الْ

نـــكِـــلْ سَـــامْ 
َ
ة، ومَــطــعَــمْ أ

َ
الـــتـــلاَمِـــذ

وَاطِئِ 
َّ

لِلأْميركانْ، ومَــنــارَة الش
وسِحْرُ الغُروب

عَانُ المَوجِ...»... ولمََ

وكـــمـــا الأمــــاكــــن يــســتــعــيــد 
الــشــخــصــيــات حــيــث يــخــاطــب 
عــاصــمــتــه قــائــلاً لــهــا: «راحــــوا 
وتـــــركـــــوك وهــــــم لـــيـــســـوا فــقــط 
لـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين، مــــــثــــــل جــــــبــــــران 
والريحاني ونعيمة، وأنسي 
الــــــحــــــاج، شـــــوشـــــو، ويـــوســـف 
الخال ومجلة شعر، بل أيضاً 
ــسْ 

ْ
تْساكْس ولُــورَن

ْ
كَزان زوربــا 

دَاريـــــلْ وبَــابْــلُــو نـــيـــرود، كامو 

وديــــــــغــــــــولْ... فــــي إحــــالــــة إلـــى 
بـــــيـــــروت، الــــتــــي تـــقـــاطـــع عــنــد 
مـــــفـــــتـــــرقـــــاتـــــهـــــا الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، شــــخــــصــــيــــات، 
وأحـــــداث، جمعت الــشــرق إلــى 

الغرب.
وبـــعـــد ســـيـــل مــــن الأســـمـــاء 
التي مرت بالمدينة، يقف الكاتب 
فــــي مــحــطــة أخــــيــــرة «وحْـــــدُهَـــــا 
مَــــلْ،  شيدَ الأَْ

َ
ــيْــروز، مَــا زَالـــت ن

َ
ف

صْبِ، 
َ

ي للخ ي، تُغْنِي وتُصَلِّ
ِّ
تُغَن

 
ُ

ــهِــض
ْ
ــبٍ بَـــيْـــرُوتَـــي يَــســتَــن

َ
لــصَــخ

يَوْماً جُمُوعَ الآلِهَة، صَغِيرَهُمْ 
ـــطـــور،  كَـــبِـــيـــرَهُـــمْ ومَـــــا بَـــــينَ الـــسُّ
هَبَهُمْ والمَرْمَر، عَرَائِسَ 

َ
هُمْ ذ

َ
طِين

الجِنِّ الحُمْرِ الأُرجُوانْ، والمَشالِحَ 
رقِ والْبِيضِ والفلاسفة، وكُلَّ  الزُّ
هجٍ، وبَهاءَ الأَلوَان، 

ْ
رَبٍ ومَن

ْ
مَش

وْتِ  عْبُ مَعَهُمْ بِالصَّ
َّ

لِيَهْزُجَ الش
المَلآنْ، يَبْنِي وَيُبْدِعُ».

تــــتــــقــــلــــب الأنـــــــاشـــــــيـــــــد بـــين 
الــــوصــــف والمـــــنـــــاجـــــاة، الــعــتــب 
والـــــــــرجـــــــــاء، المــــــــــدح والمــــــلامــــــة. 
فالكتاب مجموعة وجدانيات، 
أرادها صاحبها ذاتية بقدر ما 
تــســتــدعــي الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة. 
وربـــــمـــــا هـــــو مـــــن الـــــنـــــوع الـــــذي 
يـــســـتـــهـــوي مـــلايـــين المــغــتــربــين 
اللبنانيين، ومن بينهم صاحب 
الكتاب، لما فيه من تجوال في 
الأحداث واستدعاء لسير نجوم 
الـــــزمـــــن الــــحــــديــــث، ومـــحـــطـــات 
الــثــقــافــة الـــبـــيـــروتـــيـــة، وتـــعـــداد 
لـــلـــنـــبـــاتـــات والـــــزهـــــور وأنـــــــواع 
لِ  الــحــجــر وأوَّ الــشــجــر وحـــتـــى 
عَمَارَات  عَلَيهَا  دَتْ  يِّ

ُ
صَخرَة ش

رْتِ  بيروت وَالهَياكِلْ ، فقد «عُطِّ
لْتِ  يحانْ، وتَكلَّ هرِ وَالرَّ بِمَاءِ الزَّ
جْــتِ  بِــــالــــوَردِ والأُرجُـــــــــوانْ، تَــبــرَّ
ــفــتِ 

َّ
ــثــق ــــسْــــتِ ، تَ

َ
ـــلْـــتِ وتــــآن تَـــجَـــمَّ

بِالحُروفِ والمَعرِفة».
ويـــنـــهـــي كـــتـــابـــه بــمــنــاجــاة 
عـــاصـــمـــتـــه المـــتـــألمـــة قــــائــــلاً لــهــا 
طَاة، أبعِدِي 

ُ
نيرِي عُقولَ الخ

َ
«أ

ـــــا مِـــن 
َ
ـــــن ـــــدرِكُ ـــــــرُورَ الــــتــــي تُ

ُّ
الـــــــش

ا 
َ
عَلَين الجِهَاتِ، أمْطرِي  جَمِيعِ 

مٌّ 
ُ
كِ أ

َّ
ظْهِري ذاتَكِ بِأن

َ
يرَات، أ

َ
الخ

ا».
َ
ن

َ
طِي بَين ا وتوَسَّ

َ
لَن

أكاديمية الشعر في أبوظبي
 تصدر كتاب «عجائبيات العرب»

الدمام:
 «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــــــــــــــــدر 
عـــن أكــاديــمــيــة 
الـــــــشـــــــعـــــــر فــــي 
إدارة  لــــجــــنــــة 
المــــهــــرجــــانــــات 
والـــــــــبـــــــــرامـــــــــج 
الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة 
والــــــتــــــراثــــــيــــــة 
بـــــأبـــــوظـــــبـــــي، 
كـــتـــاب جــديــد 
بــــــــــعــــــــــنــــــــــوان 
«عجائبيات 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــرب: 
مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة 
لــطــائــفــة من 
أســــــــاطــــــــيــــــــر 

الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرب 
وتــحــلــيــلــهــا» 

لمـــؤلـــفـــه الـــدكـــتـــور عـــبـــد المــلــك 
مرتاض، الباحث الأكاديمي 
والناقد، وعضو لجنة تحكيم 

برنامج «أمير الشعراء». 
الــــكــــتــــاب فـــــي ٢٤٠  جـــــــاء 
صــفــحــة مـــن الــقــطــع الــكــبــيــر، 
مركزا على المستوى الإجرائي 
لمظاهر الأسطورة عند قدماء 
الــــعــــرب تـــحـــديـــدا، خـــلافـــا لمــا 
ســـــبـــــق مـــــــن كـــــتـــــب اخــــــتــــــارت 
الأســــــطــــــورة مــــوضــــوعــــا لــهــا 
وركزت على المعنى المفهومي 

لمصطلح الأسطورة.
 وهو ما منح هذا الكتاب 
قـــــــــدرا كــــبــــيــــرا مــــــن الأهـــمـــيـــة 
والتفرد في معالجة موضوع 
تــه  الأســـطـــورة، ودافــعــا لــقــراء

والتمعن في محتواه. 
ومصطلح «عجائبيات» 
الذي جاء عنوانا لهذا الكتاب، 
هو إشارة إلى تلك الأساطير 
التي تعامل معها العرب في 
ثقافاتهم وآدابهم وخيالهم، 
انطلاقا من تمثلهم للكائنات 
الجنية واعتقادهم بالأصنام 
وتـــصـــرفـــاتـــهـــا، حـــيـــث ظــلــوا 
يــــروجــــون حـــكـــايـــات عجيبة 

وعجائبية معا. 
والـــــــكـــــــاتـــــــب فــــــــي عـــمـــلـــه 
هـــــــذا يـــبـــحـــث فـــــي مــــوضــــوع 
الأســــــــــــطــــــــــــورة عــــــبــــــر ثـــــلاثـــــة 
«مفاهيم  الأول:  مستويات، 
ومــضــامــين». ويشتمل على 
أربــعــة فــصــول، هــي: (ماهية 
الأســــطــــورة ووظــيــفــتــهــا، ثم 
صـــــورة الـــغـــول فـــي الــذهــنــيــة 
الــزواج  العربية القديمة، ثم 
من السعالي في العجائبيات 
العربية، ثم متابعة مظاهر 
مــــــعــــــتــــــقــــــداتــــــيــــــة فـــــــــــي هـــــــذه 

العجائبيات). 
 أمــــــا المــــســــتــــوى الـــثـــانـــي 
فـــــيـــــعـــــالـــــج قــــــضــــــايــــــا فـــنـــيـــة 
وجـــمـــالـــيـــة، وقـــــد امـــتـــد عــلــى 
ثلاثة فصول: (الحدث وزمانه 
فــــــي الأســـــــطـــــــورة الــــعــــربــــيــــة، 

الــــشــــخــــصــــيــــة الأســــــطــــــوريــــــة 
وحــيــزهــا، اللغة الفنية التي 
نسجت بها تلك الأساطير). 

بينما اخــتــص المستوى 
الثالث في الكتاب بالوقوف 
عــــنــــد عــــــــدد مــــــن الـــنـــصـــوص 
الأســـــطـــــوريـــــة الـــقـــديـــمـــة كــمــا 
الــعــربــي،  الــــتــــراث  فـــي  وردت 

نثرا وشعرا. 
ويقدم الكاتب في البداية 
شـــــرحـــــا وافــــــيــــــا لمــصــطــلــحــي 
الأســطــورة والادب، إذ يعدد 
ثــلاثــة أنـــــواع لــلأســطــورة في 
اللغات الكبرى: الخرافة التي 
هي حسب معجم المترادفات 
الــفــرنــســي: مــســرودة قصيرة 
خيالية، تكتب بالشعر أكثر 
مـــمـــا تــكــتــب بـــالـــنـــثـــر، وربـــمـــا 
كــــانــــت عـــجـــائـــبـــيـــة، غــايــتــهــا 
توضيح فكرة مجردة لبلوغ 
هدف أخلاقي أو غير أخلاقي.

 أمـــا الـــنـــوع الــثــانــي فهو 
الأسطورة، التي هي في ذهن 
أكبر المعجميين العرب هذيان 
من القول وباطل من الخيال، 

وغياب من دائرة المنطق.
 ويـــخـــلـــص المـــــؤلـــــف إلـــى 
أنها جنس قريب من الحكاية 
طويلة أو قــصــيــرة، تحت أي 
شــكــل مــن أشــكــالــهــا الــســرديــة 
الــكــثــيــرة المــخــتــلــفــة، وهــــي لا 
ارتــبــطــت  تــكــون كــذلــك إلا إذا 
بــقــضــيــة ديــنــيــة مـــن نـــوع مــا، 
دون أن تكونها على الحقيقة. 
وهـــــــــي بـــــالـــــتـــــالـــــي مــــــســــــرودة 
مرتبطة بمظهر ديني بطولي 
خرافي، وهي تناقض صريح 
مـــــع الـــحـــقـــيـــقـــة ســــــــواء كـــانـــت 

دينية أو تاريخية. 
وهــنــاك أيــضــا مــا يعرف 
الــشــعــبــيــة ذات  «الـــحـــكـــايـــة  بــــ
الأصـــــول الــتــاريــخــيــة»، وهــي 
مـــــــســـــــرودة شـــعـــبـــيـــة خــــارقــــة 
تنهض على أساس تاريخي 
ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 

سيرة عنترة بن شداد. 

غلاف الكتاب
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حامل اللقب يدخل المواجهة أمام شهر خودرو وسط ظروف استثنائية

«كورونا» في مهمة بلوغ دور الـ١٦ الآسيوي الهلال المنهك بـ
الرياض: فهد العيسى

يقف فريق الهلال السعودي 
المنهك بتفشي فيروس «كورونا» 
بين لاعبيه، أمام مهمة حاسمة 
لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال 
آســـــيـــــا، وذلـــــــــك عــــنــــدمــــا يـــلاقـــي 
فــريــق شــهــر خـــــودرو الإيـــرانـــي، 
اليوم، ضمن منافسات الجولة 
الخامسة لدور المجموعات، على 
فــي العاصمة  الــجــنــوب  اســتــاد 

القطرية الدوحة.
ويـــــدخـــــل الـــــهـــــلال مـــبـــاراتـــه 
وســــط ظـــــروف صــعــبــة أحــاطــت 
بـــالـــفـــريـــق مـــــؤخـــــراً، وســـاهـــمـــت 
بــغــيــاب ١٢ مــن لاعــبــيــه، بسبب 
الــوبــاء المستجد بينهم،  تفشي 
حـــيـــث دخــــــل الــــفــــريــــق مـــبـــاراتـــه 
المــــــاضــــــيــــــة أمــــــــــــام بــــاخــــتــــاكــــور 
الأوزبـــكـــي دون وجــــود حـــارس 
مرمى احتياط في قائمة البدلاء.

وأثمرت مجهودات الاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم مــع 
نظيره الاتحاد الآسيوي للعبة 
الحصول على استثناء لفريق 
الهلال؛ بتسجيل حارسي مرمى 
فــي قائمته بـــدلاً مــن المــصــابَــينْ 
محمد الواكد ونواف الغامدي، 
حـــيـــث قـــيـــد الــــهــــلال، يـــــوم أمـــس 
(السبت)، ثنائي حراسة المرمى 
الله  لفريق درجــة الشباب عبد 

البيشي وأحمد الجبيع.

وســــيــــكــــون فـــــريـــــق الــــهــــلال 
بــــحــــاجــــة لـــنـــقـــطـــة وحـــــيـــــدة مــن 
الـــنـــقـــاط الـــســـت المـــتـــاحـــة أمــامــه 
خــلال الجولتين الأخيرتين من 
أجـــل ضــمــان تــأهــلــه لــــدور ثمن 
نهائي البطولة، في حين يحتدم 
الصراع بين الثنائي باختاكور 
الأوزبــــكــــي وشـــبـــاب أهــلــي دبــي 
الثانية  الإمــاراتــي في المواجهة 

من منافسات المجموعة.
وضمن منافسات المجموعة 
الأولـــــى الــتــي يــتــصــدرهــا فــريــق 
الأهلي السعودي بعدما حسم 

أمـــــــر تــــأهــــلــــه قــــبــــل جـــولـــتـــين 
فـــريـــق  يـــلـــتـــقـــي  مـــــن الآن، 
الشرطة العراقي بنظيره 
فــريــق اســتــقــلال طــهــران 
الإيـــــــــــــــــرانـــــــــــــــــي، وســــــــط 

منافسة محتدمة بين 
الــطــرفــين لانـــتـــزاع 
المؤهلة  البطاقة 
لــــــــــــــــــــــــــــدور ثــــــمــــــن 
الـــنـــهـــائـــي بــرفــقــة 

فريق الأهلي الذي 
لــن يــخــوض أي مــبــاراة 
هـــــذه الـــجـــولـــة بــســبــب 

انــســحــاب فــريــق 
ــــــــوحــــــــدة  ال

الإماراتي من البطولة لإصابات 
لاعــــبــــيــــه بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا 

المستجد».
وعـــــــــــــــوداً عـــــلـــــى مـــــواجـــــهـــــة 
الــهــلال أمــام نظيره فريق شهر 
خودرو الإيراني، يتطلع حامل 
لــــقــــب الــــنــــســــخــــة الأخـــــــيـــــــرة مــن 

الــبــطــولــة إلــــى اســتــعــادة 
نــــغــــمــــة انـــــتـــــصـــــاراتـــــه، 
بــعــد تــعــادلــه الــجــولــة 
المـــاضـــيـــة أمــــــام فــريــق 

بـــاخـــتـــاكـــور 
الأوزبــــــــكــــــــي، 
حــيــث يسعى 
الــــــــــــــفــــــــــــــريــــــــــــــق 
لانـــتـــزاع  الأزرق 
نـــــقـــــاط الـــــلـــــقـــــاء مــن 
أجـــــــل ضـــــمـــــان الـــتـــأهـــل 
والمـــنـــافـــســـة الـــــجـــــادة عــلــى 

البقاء في صدارة المجموعة.
وبــــحــــســــب تــــــوزيــــــع لــجــنــة 
المـــــــســـــــابـــــــقـــــــات فـــــــــي الاتــــــــحــــــــاد 
الآســــــيــــــوي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، فــــإن 

مـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة 
ســـــــيـــــــواجـــــــه صـــــــاحـــــــب المــــــركــــــز 
الـــثـــانـــي فـــي المــجــمــوعــة الأولــــى 
يــــتــــصــــدرهــــا حــــتــــى الآن  الـــــتـــــي 

فــريــق الأهــلــي الــســعــودي، فيما 
ســـيـــواجـــه مـــتـــصـــدر المــجــمــوعــة 
الأولى صاحب المركز الثاني في 
المجموعة الثانية، وذلك في دور 

ثمن نهائي البطولة التي تقام 
بــنــظــام الــتــجــمــع فـــي الــعــاصــمــة 

القطرية الدوحة.
ويــــواصــــل الــــهــــلال افـــتـــقـــاده 
لـــلـــعـــديـــد مــــن عــــنــــاصــــره بــفــضــل 
الــغــيــابــات الــكــبــيــرة فـــي صــفــوف 
الــــــــفــــــــريــــــــق بــــــســــــبــــــب فـــــــيـــــــروس 
«كــــــورونــــــا»، حـــيـــث يـــتـــقـــدم هـــذه 
الـــقـــائـــمـــة قـــائـــد الـــفـــريـــق ســلــمــان 
الـــفـــرج ومــحــمــد الــبــريــك ويــاســر 
الـــشـــهـــرانـــي بـــالإضـــافـــة لــصــالــح 
الشهري ونواف العابد وعبد الله 
الحافظ وحمد العبدان وحارس 
المــرمــى المنضم حديثاً لصفوف 
فريق الهلال عبد الله الجدعاني، 
بالإضافة لثنائي حراسة المرمى 
نـــواف الــغــامــدي ومحمد الــواكــد 
الــــذيــــن جـــــرى اســـتـــبـــعـــادهـــم مــن 
قائمة الفريق بلاعبين من درجة 
الشباب. وانضم يوم أمس اثنان 
مـــن الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة لــفــريــق 
الـــــهـــــلال لـــلـــمـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس 
«كورونا»، وهم سالم الدوسري 
والإيـــطـــالـــي جــيــوفــيــنــكــو، حيث 
يمثل هذا الغياب معضلة كبيرة 
لـــلـــرومـــانـــي رازفـــــــان لــوشــيــســكــو 
الـــذي ســيُــضــطَــرّ لإكــمــال قائمته 

بعدد من اللاعبين الشباب.
ويُـــتـــوقـــع أن تــشــهــد قــائــمــة 
الـــرومـــانـــي رازفــــــان مــــدرب فــريــق 
الله العليان  الهلال مشاركة مد 
الــــــــــــذي غــــــــــاب لمـــــــبـــــــاراتـــــــين عـــلـــى 
التوالي؛ الأولــى بسبب الإصابة 
بالعضلة الضامة، في حين فضل 

لوشيسكو إراحته في المواجهة 
الماضية أمام باختاكور، وواصل 
إشراكه للاعب أمير كردي كلاعب 

أساسي.
وبــعــد الإصــابــات المستجدّة 
فـــــي قـــائـــمـــة فــــريــــق الـــــهـــــلال، مــن 
المتوقع مشاهدة مد الله العليان 
فـــي وســـط المـــيـــدان مـــع اســتــمــرار 
علي البليهي فــي خانة الظهير 
الأيسر، وأمير كردي في الظهير 
الأيمن مع دخول هتان باهبري 
كلاعب أساسي في المباراة التي 
الــهــلال للفوز فيها، رغم  يــهــدف 
الــــظــــروف الــعــصــيــبــة الـــتـــي يــمــر 
بها، أو في أقل الأحوال الخروج 
بنقطة التعادل. ويتطلع الفريق 
الأزرق لحسم أمر تأهله في هذه 
الجولة، وتجنب إرهـــاق لاعبيه 
الـــســـتـــة عــشــر  قـــبـــل مــــبــــاراة دور 
التي ستُقام منتصف الأسبوع 
المقبل، خاصة في ظل الغيابات 
الكبيرة في صفوف الفريق، التي 
تحد من خــيــارات المــدرب رازفــان 

لوشيسكو.
ويملك الهلال رصيداً نقطياً 
يمنحه الراحة بصورة نسبية في 
عملية حسابات التأهل، خاصة 
أن مباراته هذا المساء أمام فريق 
شهر خودرو الإيراني الذي ودع 
الــبــطــولــة بـــصـــورة رســمــيــة، ولا 
يــمــلــك أي طــمــوحــات فــيــهــا بعد 
خلو رصيده من أي نقطة عقب 
خـــســـارتـــه فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــع 

الماضية.

من مواجهة الهلال الماضية أمام باختاكور الأوزبكي (الشرق الأوسط)

كلاهما في مهمة حاسمة اليوم للظفر بلقب دوري الأولى

«المكافأة المليونية» تشعل المنافسة
 بين الباطن والقادسية

الدمام: علي القطان

تختتم اليوم منافسات دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة 
الأولــــى لــكــرة الــقــدم، حــيــث سيتحدد من 
خـــلال هـــذه الــجــولــة بــطــل الــــــدوري الـــذي 
الــــدرع، حــيــث انحصرت  سيحصل عــلــى 
الــبــاطــن والــقــادســيــة، فيما  المنافسة بــين 
تــبــقــى لــلــعــين فـــرصـــة الــحــلــول ثــانــيــاً مع 
صعود الأنــديــة الثلاثة للنسخة المقبلة 

في دوري المحترفين.
وسيحل الباطن ضيفاً على البكيرية 
الذي قدم موسماً مميزاً هذا الموسم، وإن 
كــان قــد فقد فرصة التأهل قبل جولتين 
نتيجة تفريطه في نقاط متتالية كانت 

قريبة منه.
ويـــكـــفـــي الـــبـــاطـــن حـــصـــد نــقــطــة مــن 
الـــدرع، فيما  أجــل ضمان الحصول على 
ستفقده الخسارة وفــوز القادسية على 
الجيل هذه الفرصة التاريخية بالحصول 

لأول مرة على درع دوري الأولى.
وسيلعب الباطن بكل قوته من أجل 
الـــفـــوز بـــالمـــبـــاراة، خــصــوصــاً أن حــصــده 
للدرع يعني حصوله على مكافأة مالية 
مجزية قدرها خمسة ملايين ريال، فيما 
سيفقد مليوني ريال في حال الخسارة، 
وتــراجــعــه ثانياً على اعــتــبــار أن مكافأة 

الوصيف ثلاثة ملايين ريال.
ويتقدم الباطن على القادسية بفارق 
٣ نــقــاط، إلا أن الــتــعــادل فــي الــنــقــاط بين 

الفريقين سيعني الأفضلية للقادسية من 
خــلال المواجهات المباشرة وتحديداً في 

جانب الأهداف.
ويــطــمــح الــعــين إلـــى الــتــقــدم للمركز 
الـــثـــانـــي حــيــنــمــا يــــواجــــه فـــريـــق نـــجـــران، 
حيث يتوجب عليه الفوز مقابل خسارة 
القادسية أو تعادله للتقدم ثانياً، ورفع 
مكافأته بمبلغ مليون ريال بكون صاحب 

المركز الثالث ينال فقط مليونين.
ويهم مدربي الفرق الثلاثة الصاعدة 
الــخــتــام الأفــضــل لــفــرقــهــا فــي دوري هــذا 
المــــوســــم مــــن أجــــــل نـــيـــل الـــثـــقـــة بــالــبــقــاء 
الــفــنــي لفرقها وعــدم  الــجــهــاز  عــلــى رأس 
الاســتــعــانــة بــبــدلاء، خصوصاً أن دوري 

المحترفين يتبقى عليه أقل من شهر.
وفـــي صـــراع الــهــبــوط، بــقــي الــصــراع 
عــلــى الــــهــــروب مـــن مــقــعــديــن إلــــى دوري 
الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أن هـــبـــط حــطــين 
والأنصار رسمياً، فيما تبقى الصراع بين 
فرق المجزل والتقدم إضافة للنجوم، حيث 
ستواجه فرق الشعلة والطائي وأحد على 

التوالي.
وفي حال فوز الفرق الثلاثة المتنافسة 
الــيــوم، سيكون النجوم هــو الناجي من 
الهبوط بكونه يتقدم في عدد النقاط، إلا 
أن هناك حديثاً عن وجود احتجاج لدى 
المجزل ضد أحد الفرق التي واجهها في 
الــجــولات الأخــيــرة قــد يعني قبوله بقاء 
الـــنـــجـــوم، وإن حققت  الـــفـــريـــق وهـــبـــوط 

جميع الفريق الانتصار.

تزايد حالات «كورونا» في الفريق وضع الروماني في مأزق صعب

رازفان: سنقاتل حتى النهاية رغم الظروف الصعبة
الرياض: فهد العيسى

اعـــتـــرف الـــرومـــانـــي رازفــــــان مـــدرب 
فريق الهلال أن فريقه بات يواجه ظروفاً 
أبــطــال آسيا،  صعبة فــي بطولة دوري 
مــوضــحــاً فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــذي 
يسبق مباراة الفريق أمام شهر خودرو 
الإيراني: «يجب علينا مواصلة العمل، 
وتحقيق الهدف المطلوب في كل مباراة 

نلعبها».
ويعاني الهلال من غيابات كبيرة 
فــــي صـــفـــوفـــه بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد»، حـــيـــث أوضـــــح 
الــرومــانــي لوشيسكو: «نــواجــه ظروفاً 
صعبة جداً، ويجب علينا أن نقاتل حتى 

النهاية».
وقال لوشيسكو: «رغم كل الظروف 
التي مر بها فريق الهلال، فإننا أظهرنا 
ثقة وروحاً عالية خلال المباراتين اللتين 
لعبناهما حتى الآن، وأعتقد أن فرصنا 
ل كبيرة جداً، لكننا لم نحسم  في التأهُّ

التأهل بعد، علينا تحقيق الفوز».
وكشف مدرب فريق الهلال أن فريقه 
فــي عملية  الأزرق يــمــلــك فــرصــاً كــثــيــرة 
الثانية  حسابات التأهل عن المجموعة 
لــــدور ثــمــن نــهــائــي الــبــطــولــة، مضيفاً: 
«مـــبـــاراة الــغــد مــهــمــة جــــداً، ولـــم نحسم 
مـــوضـــوع تــأهــلــنــا حــتــى الآن، ونسعى 

للفوز من أجل ضمان التأهل».
الــدولــي البيروفي  مــن جانبه، قــال 
أنــــدري كــاريــلــو لاعـــب فــريــق الــهــلال إنــه 

فخور جداً بما يقدمه زملاؤه اللاعبون 
من مستويات في ظل الظروف الصعبة 
الـــتـــي نــواجــهــهــا، مــضــيــفــاً فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي: «نــســعــى فــي مـــبـــاراة الــيــوم 
الــفــوز  لمــواصــلــة الانــتــصــارات وتحقيق 

من أجل ضمان التأهل».
وخــتــم الــدولــي الــبــيــروفــي حديثه: 
«نحن في نادٍ كبير ولا يعتمد على ١١ 
لاعباً، يعتمد على مجموعة من اللاعبين 
الـــذي يستحقون الــوجــود فــي الــفــريــق، 
نملك فريقاً عظيماً قادراً على اللعب في 

أي وقت، مهما كانت التحديات».
وارتـــفـــع عــــدد المــصــابــين بــفــيــروس 
«كــورونــا» فــي قائمة نـــادي الــهــلال إلى 
١٢ لاعباً، بعدما أوضحت الفحوصات 
الطبية التي يجريها الاتحاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم عــن إصــابــة الــثــنــائــي سالم 
الـــــــدوســـــــري والإيـــــطـــــالـــــي جــيــوفــيــنــكــو 
بــالــفــيــروس، حــيــث سيخضع الثنائي 
لــلــعــزل الــصــحــي وفــقــاً لــلــبــروتــوكــولات 
الطبية التي يطبقها الاتحاد الآسيوي 

للعبة.
وســـتـــضـــع هـــــذه الـــغـــيـــابـــات مــــدرب 
فــــــريــــــق الـــــــهـــــــلال الـــــــرومـــــــانـــــــي رازفـــــــــــان 
لوشيسكو في حيرة من أمره، مع تبقي 
مباراتين للفريق في دور المجموعات، 
حــيــث يــقــف الــهــلال أمــــام نــقــطــة وحــيــدة 
لــدور ثمن نهائي البطولة، إلا  ستنقله 
أن الفريق الأزرق، إذا ما استمرّت هذه 
الــغــيــابــات فــي صفوفه سيعاني كثيراً 
الــتــي ســتــقــام للمرة  المــتــقــدمــة،  الأدوار 

الأولــى بصورة استثنائية «من مباراة 
واحدة»، بنظام خروج المغلوب.

وبــحــســب بــــروتــــوكــــولات الاتـــحـــاد 
فــإنــه يــجــري الفحص  الآســيــوي للعبة، 
الطبي للفرق المشاركة بمعدل كل ثلاثة 
أيام إلى ستة أيام للوقوف على الحالات 
الصحية للاعبين، وإخضاع المصابين 

منهم للعزل الصحي والحجر.
واســــتــــدعــــى مــــــدرب فـــريـــق الـــهـــلال 
الله البيشي  ثنائي درجة الشباب عبد 
وأحمد الجبيع حارسي المرمى، اللذين 
سينضمان للقائمة الزرقاء بديلين عن 
محمد الواكد ونواف الغامدي المصابين 

حالياً بفيروس كورونا.
وتــــــوجــــــت مــــــجــــــهــــــودات الاتـــــحـــــاد 
الــقــدم بالحصول على  الــســعــودي لكرة 
استثناء لصالح فريق الهلال من أجل 
قيد حارسي مرمى بــدلاً عن المصابين، 
رغم أن نظام دوري أبطال آسيا لا يسمح 
باستبدال أي لاعب في حالة الإصابة، 
لكن في حالة إصابة حارسي مرمى أو 
أكثر بإصابة مزمنة تستمر لأكثر من ٣٠ 
يوماً من وقت طلب الاستبدال، يُسمح 
للنادي بذلك، حسب نص المادة (٢٦٫٦) 

من لائحة المسابقات.
وبحسب المتاح، فإن الشرط الأول 
«إصــابــة حــارســي مــرمــى» ينطبق على 
نادي الهلال، لكن الشرط الثاني لا ينطبق 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» يحتاج  بــســبــب أن 
إلى أسبوعين تقريباً للتعافي منه، لكن 
اتحاد الكرة السعودي أصر على طلب 

إدخـــــــال «كــــــورونــــــا» ضـــمـــن هـــــذا الــبــنــد 
القانوني، وهو ما نجح فيه المسؤولون 
السعوديون بعد محاولات الضغط على 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويسعى فــريــق الــهــلال حــامــل لقب 
النسخة الأخــيــرة مــن البطولة لتجاوز 
الــظــروف العصيبة التي يمر بها  هــذه 

الــفــريــق، خاصة مــع ترقبه لبدء تماثل 
لاعـــبـــيـــه لـــلـــشـــفـــاء، وعـــودتـــهـــم بـــصـــورة 
تدريجية للمشاركة مع تقدم المنافسة 
فـــي الــبــطــولــة، وذلـــــك فـــي حــــال نــجــاحــه 
الـــنـــهـــائـــي  ثــــمــــن  نــــحــــو دور  بــــالــــتــــأهــــل 
ومواصلة مشواره في الأدوار الإقصائية 

المقبلة.

رازفان خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

رفض أي محاولات لتقريب وجهات النظر مع البرازيلي

الأهلي يبحث عن محترفين جدد... ويصعّد قضية «دي سوزا»
جدة: إبراهيم القرشي

الـــنـــادي الأهــلــي  فــتــحــت إدارة 
خــــطــــوط الــــتــــفــــاوض مـــــع عــــــدد مــن 
الـــخـــيـــارات الأجــنــبــيــة، بــالــتــنــســيــق 
مع الجهاز الفني، بقيادة الصربي 
فلادان، حيث تضم المفاوضات عدداً 
من الخيارات الأفريقية والأوروبية 

واللاتينية.
ويـــبـــدأ مــــدرب الأهـــلـــي، الــيــوم، 
الإعـــــداد لمــواجــهــة اســتــقــلال طــهــران 
الإيـــرانـــي المـــقـــررة الأربـــعـــاء المــقــبــل، 
فــي إطـــار الــجــولــة الأخــيــرة مــن دور 
المــجــمــوعــات بـــــدوري أبـــطـــال آســيــا 
الــتــي ضــمــن الأهـــلـــي الــتــأهــل عنها 
إلى دور الـ١٦، حيث يسعى الفريق 
إلــى تحقيق  الأهــــلاوي مــن خلالها 
الــفــوز لــضــمــان صــــدارة المــجــمــوعــة، 
تحسباً لفوز الشرطة على الفريق 

الإيراني خلال مباراتيهما اليوم.
وفي المقابل، أنهت إدارة النادي 
الــرســمــيــة  الأهـــلـــي تــجــهــيــز الأوراق 
كــــافــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالـــــدعـــــوى الـــتـــي 
ســتــرفــعــهــا لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم (فيفا) ضد البرازيلي جوزيف 
دي سوزا، ونادي بشكتاش التركي، 
بدعوى مخالفة قوانين الاحتراف، 

لارتباط الأول بعقد احترافي ملزم 
لم يتم الوفاء به، وتجاهل الآخر هذا 
الارتباط بالتوقيع مع اللاعب على 

عقد احترافي.
«الــشــرق  وأكـــد مــصــدر مطلع لـــ
تـــمـــســـك إدارة الأهـــلـــي  الأوســـــــــــط» 
بـــــحـــــقـــــوق الـــــــــنـــــــــادي، ورفـــــــــــض أي 
مــحــاولات لتقريب وجــهــات النظر 
مــــــع الــــــلاعــــــب، وتـــســـلـــيـــم بـــطـــاقـــتـــه 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا بــمــوجــب 
العقد الاحترافي الذي يجمعها مع 

اللاعب حتى انتهاء القضية.
وكـــان الأهــلــي قــد أصـــدر بياناً 
رسمياً أول من أمــس، كشف خلاله 
تفاصيل فسخ دي سوزا لعقده مع 
الــنــادي، واســتــعــداد الإدارة لتقديم 
الـــــشـــــكـــــوى ضــــــد الــــــلاعــــــب ونــــــــادي 
بشكتاش، مع طلب القضاء ضدهما 
بــــالــــغــــرامــــات المـــالـــيـــة والـــعـــقـــوبـــات 

الرياضية اللازمة.
وعـــلـــق الـــبـــرازيـــلـــي دي ســــوزا، 
المــنــضــم حــديــثــاً لـــنـــادي بــشــكــتــاش، 
عــلــى بــيــان نـــاديـــه الــســابــق الأهــلــي 
الــنــادي،  برسالة اعــتــذار لجماهير 
حــيــث كــتــب عــلــى حــســابــه الــرســمــي 
عــبــر مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تــــويــــتــــر»: «أنـــتـــهـــز هـــــذه الــفــرصــة 

لأشـــــكـــــر جــــمــــاهــــيــــر الأهــــــلــــــي الـــتـــي 
دعمتني دائــمــاً. دعمتموني طــوال 
لــعــدم مقدرتي  الــوقــت؛ سامحوني 
على رد الجميل، وأريد أن أشكركم 
الــوقــت نفسه  جميعاً، وأعــتــذر فــي 

عما حدث».
وكان دينيزساريتاتش، وكيل 
أعمال دي سوزا، قد أكد في الفترة 
المــاضــيــة فــســخ تــعــاقــد الـــلاعـــب مع 
الأهلي من طرف واحد بسبب تأخر 

حصوله على مستحقاته المالية.
ودعا دي سوزا، في سياق رده 
عــلــى أحــــد المــشــجــعــين بـــشـــأن بــيــان 
الأهــلــي، مــســؤولــي الــنــادي لإظــهــار 
الاتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــي وقـــعـــهـــا مــعــهــم، 
ورســائــل البريد الإلكتروني بعدد 
المرات التي طالب فيها بمستحقاته 

قبل فسخ العقد.
وأعلن مسؤولو نادي بشكتاش 
الــتــركــي رســمــيــاً تــوقــيــع دي ســـوزا 
خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــحــالــيــة، 
بعد فسخ عقده من طرف واحد مع 
الأهلي. ولــم يكشف النادي عن أي 
تفاصيل بشأن صفقة التعاقد مع 
دي سوزا، إلا أن الأنباء التي تداولت 
ذكرت أن اللاعب وقع لعامين مقابل 

راتب ١٫٦ مليون يورو سنوياً.

وأوضح مسؤولو الأهلي، عبر 
بــيــان صـــدر (الــجــمــعــة)، أن الــلاعــب 
(دي ســوزا) سبق أن أرسل إخطاراً 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى جـــــــزء مـــــن مـــقـــدم 
مستحق سابقاً، وقام النادي بالرد 
على ذلك الإخطار، ثم اتفق الطرفان 
على توقيع اتفاقية جدولة احترم 
الــنــادي بــنــودهــا، وتنتهي بنهاية 
عقد اللاعب في ٣٠ يونيو (حزيران) 

.٢٠٢١
وأضاف البيان: «تأخر اللاعب 
عــــن الـــــرجـــــوع لـــلـــتـــدريـــبـــات بــســبــب 
عــــارض صــحــي، ثـــم تــغــيــب نتيجة 
الإصـــــابـــــة. وبـــمـــجـــمـــل المـــــوســـــم، لــم 
يشارك في أغلب المباريات لأسباب 
الــنــادي، لكن  مختلفة، ووقــف معه 
اللاعب كان يعمل مع وكيله، ونادٍ 
الــعــقــد، دون أن يعلم  لــفــســخ  آخــــر، 

الأهلي بذلك».
وأشـــار الــنــادي الــســعــودي إلى 
أنــــه «لــتــحــقــيــق غـــايـــة فــســخ الــعــقــد، 
بــتــاريــخ ٢٦ أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠، 
تــقــدم بطلب تجزئة جــزء مــن راتــب 
بــالــســعــوديــة،  لــحــســابــه  شــهــر (٧) 
وتحويل جزء للسكن، وبالفعل تم 

سداد السكن للاعب».
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان الأهــــــــلاوي: 

«بتاريخ ٣٠ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
قدم خطاباً لفسخ العقد، لم يراعِ فيه 
مقتضيات لائحة أوضاع اللاعبين 
(الــفــيــفــا)، وفـــوجـــئ الـــنـــادي بعد  بـــ
يــومــين مــن وصـــول الإخــطــار بقيام 
الــــلاعــــب بــفــســخ الـــعـــقـــد مــــن جــانــب 
واحد، في مخالفة صريحة للوائح 

الاتحاد الدولي».
وتعهد الأهلاويون، في البيان، 
«الفيفا»  لـ بعزمهم التقدم بشكوى 
ضـــــد الـــــلاعـــــب ونــــــــــادي بــشــكــتــاش 
بالتضامن بينهما، مطالباً بفرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــطـــرفـــين، وإيـــقـــاع 
المــالــيــة عليهما لصالح  الــغــرامــات 

النادي الأهلي.
ومن جهة أخرى، كثف الأهلي 
المـــصـــري تــحــركــاتــه لــحــســم صفقة 
الـــجـــزائـــري يــوســف بــلايــلــي، لاعــب 
الـــنـــادي الأهـــلـــي، بــعــد المــفــاوضــات 
التي بــدأت بين الطرفين على مدار 
الأيام الماضية، حيث يُنتظر أن يتم 
حسم الصفقة، في ظل رغبة النادي 
الـــســـعـــودي ومــوافــقــتــه عــلــى رحــيــل 
الـــلاعـــب الـــــذي تـــجـــرى المـــفـــاوضـــات 
على المقابل المالي الذي سيتقاضاه، 
فضلاً عن المقابل الذي طلبه ناديه 

الأهلي للموافقة على رحيله. دي سوزا (الشرق الأوسط)

هتان باهبري في تدريبات الهلال 
الأخيرة (الشرق الأوسط)
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بفضل تألق رودريغيز وكالفرت ـ لوين

إيفرتون يكرم وفادة ضيفه وست بروميتش بخماسية في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــرم إيــفــرتــون وفـــادة ضيفه 
وست بروميتش ألبيون المنقوص 
عددياً بفوزه عليه بنتيجة ٥ - ٢ 
فــــي افــــتــــتــــاح مــــبــــاريــــات المـــرحـــلـــة 
الــــثــــانــــيــــة الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز لكرة القدم، أمس (السبت). 
وتألق في صفوف صاحب الأرض 
المهاجم دومينيك كالفيرت - لوين 
صاحب ثلاثية في الدقائق ٣١ و٦٢ 
و٦٦، والمتصدر الجديد لترتيب 
الـــــهـــــدافـــــين بــــرصــــيــــد ٤ أهـــــــــداف، 
والكولومبي خاميس رودريغيز 
فــي الدقيقة ٤٥، ومايكل كــين في 
الدقيقة ٥٤. مقابل غرادي دينغانا 
الـــدقـــيـــقـــة ١٠، والــــبــــرازيــــلــــي  فـــــي 
مــاتــيــوس بــيــريــرا فــي الدقيقة ٤٧ 
لـــوســـت بــرومــيــتــش الـــــذي خــاض 
الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد 
طرد كيران غيبس أواخر الشوط 

الأول.
 وهــــــو الـــــفـــــوز الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي لإيفرتون بقيادة مدربه 
الإيــطــالــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي في 

مــرحــلــتــين بــعــد فــــوزه فـــي الأولـــى 
عــلــى تــوتــنــهــام ١ - صــفــر بفضل 

كالفيرت - لوين.
وسعى إيفرتون على ملعب 
«غـــوديـــســـون بـــــارك» لــلــبــنــاء على 
بــــمــــواجــــهــــة وســــت  فـــــــــوزه الأول 
بروميتش الجريح بعد خسارته 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة أمــــــــام لــيــســتــر 
ســـيـــتـــي فــــــي افـــــتـــــتـــــاح الـــــــــــدوري، 
وخــــــاض مـــبـــاراتـــه الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
التوالي بمشاركة الثلاثي الجديد 
رودريغيز (قــادم من ريــال مدريد 
الإســبــانــي) والــبــرازيــلــي ألـــن (مــن 
نابولي الإيطالي) والفرنسي عبد 
الله دوكوري (من واتفورد). سجل 
وســت بروميتش هدفه الأول من 
مجهود فردي من المهاجم ابن الـ٢٢ 
عاما دينغانا المنطلق من منطقة 
فريقه؛ فتوغل منفرداً، واستفاد 
من هشاشة دفاع إيفرتون ليسدد 
كــــرة مـــن خـــــارج المــنــطــقــة بــاغــتــت 
الـــحـــارس جـــــوردان بــيــكــفــورد في 

زاوية صعبة.
 وحرم القائم الفريق الضيف 
مـــن إضـــافـــة الـــهـــدف الــثــانــي بعد 

تـــرويـــض رائــــع لــلــكــرة وتــســديــدة 
قــــويــــة مـــــن جــــايــــك لـــيـــفـــرمـــور فــي 

الدقيقة ٢٢.
إثــر  وعـــــادل صــاحــب الأرض 
تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن الآيــرلــنــدي 
ســيــامــوس كوليمان وارتــقــاء من 
البرازيلي ريشارليسون لتصطدم 
الــكــرة بـــرأس أحــد مــدافــعــي وست 
بروميتش وتتجه نحو كالفيرت 
- لوين الــذي تابعها بكعب قدمه 
في الشباك، ليحتكم حكم المباراة 
إلـــى تقنية الــفــيــديــو «فـــي إيـــه آر» 
الــهــدف، بعد إشـــارة حكم  لتأكيد 
التماس إلى حالة التسلل. وقبل 
بــلــحــظــات  الــــشــــوط الأول  نـــهـــايـــة 
سجل رودريغيز هدف الأسبقية 
لإيفرتون مــن تسديدة فــي زاويــة 
بعيدة، مفتتحاً رصيده التهديفي 

في مباراته الثانية.
ألــبــيــون بعدما  مِــحَــن  وزادت 
طـــــرد الـــحـــكـــم غــيــبــس بــالــبــطــاقــة 
الــحــمــراء بــعــد ضــربــه رودريــغــيــز 
على وجهه، كردة فعل على دفعة 
خــفــيــفــة مـــن الأخـــيـــر فـــي الــدقــيــقــة 
٤٥، ليعود الحكم ويطرد مدربه 

الكرواتي سلافين بيليتش، بعد 
مـــــشـــــادة كــــلامــــيــــة، بــيــنــهــمــا فـــور 

انتهاء الشوط الأول.
اســــتــــهــــل الــــضــــيــــف الــــشــــوط 
بــقــوة، فنجح فــي تعديل  الــثــانــي 
الكفة والــعــودة إلــى أجـــواء اللقاء 
بــــتــــســــديــــدة مـــــن ركـــــلـــــة حـــــــرة مــن 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي مــــاتــــيــــوس بـــيـــريـــرا 
اســتــقــرت فــي زاويــــة صــعــبــة على 
بـــيـــكـــفـــورد. واســــتــــفــــاد إيـــفـــرتـــون 
لـــــزيـــــادة غـــلـــتـــه مـــــن ركــــلــــة ثــابــتــة 
ومـــن دربــكــة داخـــل منطقة وســت 
بروميتش ورأسية لريشارليسون 
صدها الحارس سام جونستون، 
وتابعها قلب الدفاع مايكل كين في 
الشباك، ليضيف كالفيرت - لوين 
الــهــدفــين الـــرابـــع، بــعــدمــا انقضى 
أرضــــاً عــلــى تــمــريــرة عــرضــيــة من 
ريــــشــــارلــــيــــســــون وحـــــولـــــهـــــا إلــــى 
الــشــبــاك، والــخــامــس بعد تمريرة 
من رودريغيز ورأسية من وسط 
المــنــطــقــة، قــبــل أن يــغــادر صاحب 
المهاجم  الملعب لصالح  الثلاثية 
الـــنـــيـــجـــيـــري ألـــيـــكـــس إيــــوبــــي فــي 

مايكل كين (الثاني من اليمين) يحرز هدف إيفرتون الثالث (أ.ب)الدقيقة ٧١.

ق شباك خصمه بثمانية أهداف في افتتاح الدوري الألماني
ّ

الفريق البافاري مز

بايرن يوجّه إنذاراً لمنافسيه بعد فوز كبير على شالكة
برلين: «الشرق الأوسط»

استهل فريق بايرن ميونيخ 
حــمــلــة الــــدفــــاع عــــن لـــقـــب الــــــدوري 
الألمــانــي لكرة الــقــدم، ووجــه إنــذاراً 
شديد اللهجة مبكراً لمنافسيه بأنه 
سيواصل تقديم الأداء نفسه الذي 
قــدمــه فــي المــوســم المــاضــي ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ عندما توج بالثلاثية. وقال 
مــدرب الفريق هانسي فليك عقب 
الفوز الكبير على شالكة ٨ - صفر: 
«قــمــنــا بــعــمــل مـــمـــتـــاز». وأضـــــاف: 
المــبــاراة قلنا إننا نريد ترك  «قبل 
بصمة، وقمنا بهذا بثقة. أردنا أن 
نظهر أننا جاهزون لهذا الموسم».

وانتهى موسم بايرن ميونيخ 
الماضي قبل ٢٦ يوماً فقط عندما 
تـــوج بــلــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا 
عـــقـــب الــــفــــوز عـــلـــى بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان فــــي لـــشـــبـــونـــة. وحــصــل 
بايرن على فترة راحــة قصيرة ثم 
ض 

ُ
تدرب لمدة عشرة أيام، ولم يخ

أي مـــبـــاريـــات إعــــداديــــة، قــبــل بــدء 
المـــوســـم الــتــالــي المــتــأثــر بــفــيــروس 
كورونا. وكان مستواه في افتتاح 
الموسم الجديد بالأداء نفسه الذي 
اختتم به الفريق الموسم الماضي. 

ومـــــدد بـــايـــرن ســلــســلــة مــبــاريــاتــه 
دون هــزيــمــة لــــــ٣١ مـــبـــاراة فـــي كل 
المــســابــقــات (وســـجـــل ١٠٣ أهـــداف 
في هذه الفترة) وخاض٢١ مباراة 
بالدوري، ليؤكد أنه المرشح الأبرز 
لنيل الــلــقــب لــلــمــرة الــتــاســعــة على 
التوالي. وقال بنيامين ستامبولي 
قائد شالكة عن بايرن: «ربما يكون 
أفضل فريق في العالم»، بينما أكد 
باستيان أوتشيبكا مدافع شالكة 
أن بـــايـــرن «أفـــضـــل بــكــثــيــر مــنــا». 
وسجل سيرغ نابري ثلاثة أهداف 
(هاتريك) كما سجل ليروي ساني، 
الــســابــق، أول أهــدافــه  نجم شالكة 
مـــع الــفــريــق فـــي أولـــــى مــبــاريــاتــه. 
وحصل الثنائي على رقمي ٧ و١٠ 
على قميصيهما ليعيدا ذكريات 
الـــجـــنـــاحـــين الأســــطــــوريــــين فـــرانـــك 
ريبيري وآرين روبين. وقال فليك: 
«لدينا سرعة مذهلة في الهجوم»، 
لكنه حذر: «فزنا بالمباراة الأولى، 
دعـــونـــا نــتــمــهــل». وصـــنـــع ســانــي 
هدفين لنابري، وأعرب عن سعادته 
بــايــرن. وقال  بمباراته الأولــى مع 
عـــقـــب تــغــيــيــره لمـــواصـــلـــة تــعــافــيــه 
الــــتــــدريــــجــــي مـــــن قـــطـــع بـــالـــربـــاط 
الصليبي: «أريــد أن أبــذل قصارى 

جــهــدي بــالــطــبــع، أرغـــب دائــمــاً في 
مساعدة الفريق في الفوز».

ولــــم يــكــن شــالــكــة قـــــادراً على 
مــــجــــاراة إيـــقـــاع بـــايـــرن وأســلــوبــه 
وقوته أو مهاراته، وكان في بعض 
الأحيان يكتفي بدور المشاهد في 
ملعب أليانز أرينا، الذي كان خالياً 
من الجماهير رغم أنه كانت هناك 
آمال بحضور ٧٥٠٠ مشجع. وأجبر 
معدل الإصابات المتزايد بفيروس 
كــورونــا فــي مدينة ميونيخ على 
إلــــغــــاء هـــــذه الـــخـــطـــط، ومـــــع ذلــــك، 
فإن النتيجة المذلة لشالكة أذيعت 
تــلــفــزيــونــيــاً عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة 
في البلاد بشكل مجاني. وسجل 
روبـــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، هــــداف 
الــــــــدوري الألمــــانــــي وكــــــأس ألمــانــيــا 
ودوري أبطال أوروبـــا في الموسم 
الماضي، هدفاً من ركلة جزاء، كما 
صــنــع هــدفــين لــلــيــون غــوريــتــســكــا 
وتــــومــــاس مــــولــــر، وســـجـــل أيــضــاً 
جمال موسيالا (١٧ عــامــاً) هدفاً. 
وجـــاءت الهتافات مــن وفــد بايرن 
ميونيخ الــذي وجــد في المدرجات 
والذي اعترف بالتحول السريع من 
المــوســم المــاضــي مــن دون أن يفقد 
الفريق الحافز. وقال أوليفر كان، 

الرئيس المنتظر لبايرن ميونيخ: 
«مـــــن المــــذهــــل كـــيـــف بـــنـــى الــفــريــق 
بشكل فوري على أدائه في الموسم 
الــفــريــق قــادر  المـــاضـــي. حقيقة أن 
بالفعل على تقديم مثل هذا الأداء 

يستحق كل التقدير».
ويواجه بايرن ميونيخ فريق 

إشبيلية الإسباني يوم الخميس 
المقبل في كأس السوبر الأوروبي 
بــبــودابــســت، ثـــم يـــواجـــه مضيفه 
بــالــدوري،  يـــوم الأحـــد  هوفنهايم 
ثم بوروسيا دورتموند في كأس 
السوبر الألماني يوم ٣٠ من الشهر 
الـــحـــالـــي، لــيــخــتــتــم بـــدايـــة المــوســم 

الــجــنــونــيــة. والــقــلــق الــشــديــد لــدى 
بايرن ميونيخ، وربما يكون الأمل 
الـــوحـــيـــد لــلــمــنــافــســين المــحــتــمــلــين 
بــوروســيــا دورتــمــونــد ولايــبــزيــغ، 
هو أن طاقته قد لا تدوم، خصوصاً 
الــدولــيــين يخوضون  أن اللاعبين 
مباراتين كل أسبوع تقريباً حتى 

شهر مايو (أيار) المقبل.
وبالنسبة لشالكة، كانت هذه 
هي ثاني أكبر خسارة يتعرض لها 
الفريق، حيث سبق وخسر صفر 
- ١١ فــي عــام ١٩٦٧ مــن بوروسيا 
مونشنغلادباخ. وهــذه الخسارة 
مــــددت رقـــم الــفــريــق الــقــيــاســي من 
حـــيـــث عـــــدد المــــبــــاريــــات المــتــتــالــيــة 
التي يفشل فيها في تحقيق الفوز 
إلـــى ١٧ مـــبـــاراة وتــجــعــلــه مرشحاً 
قوياً للهبوط. وقال المدرب ديفيد 
فاغنر: «كــانــت أصعب مــبــاراة في 
المـــوســـم بــالــنــســبــة لـــنـــا. لــــدي ثقة 
في إمكانات الفريق»، لكن المدافع 
قـــال إن النتيجة غير  أوتــشــيــبــكــا، 
مقبولة، وأضاف: «سنواجه فيردر 
بريمن الأسبوع المقبل ولا يمكن أن 

نقدم مثل هذا الأداء». 
وكان فليك أعرب عن استيائه 
مــــن اخـــتـــيـــار الـــعـــاصـــمـــة المــجــريــة 
بودابست لاستضافة مباراة كأس 
السوبر الأوروبي، بسبب تصنيف 
السلطات الألمانية للمدينة ضمن 
قائمة البؤر الخطيرة لانتشار وباء 
كورونا. وفي أعقاب الفوز الكاسح 
لبايرن ميونيخ على شالكة، قال 
فليك: «هذا أمر غير مفهوم تماماً، 

لكننا لسنا من اتخذ القرار، فهناك 
آخــــــرون اتـــــخـــــذوه». كــــان الاتـــحـــاد 
الأوروبــي لكرة القدم (يويفا) أكد 
عقب اجتماعه الخميس، أن مباراة 
كأس السوبر الأوروبي ستقام في 
بـــودابـــســـت يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل 
بحضور جماهير، وستكون هذه 
هـــي أولــــى المـــبـــاريـــات عــلــى أجــنــدة 
بــــطــــولات الـــيـــويـــفـــا، الـــتـــي تــشــهــد 
حضور الجماهير منذ بداية أزمة 
وباء كورونا. ومن المنتظر السماح 
لكل فريق بحضور ثلاثة آلاف من 
مشجعيه، سيتم تــوزيــعــهــم على 
الــذي تبلغ  ثلثي مساحة الاستاد 

سعته ٦٧ ألف مشجع.
وكــــــــان مـــعـــهـــد روبـــــــــرت كـــوخ 
الألماني لأبحاث الفيروسات أدرج 
بــودابــســت الأربـــعـــاء، ضمن البؤر 
الخطيرة لفيروس كورونا بسبب 
ارتــــفــــاع حــــــالات الإصــــابــــة هـــنـــاك، 
وأعـــقـــب ذلــــك صـــــدور تــحــذيــر من 
الخارجية الألمانية من السفر إلى 
هناك، وهو التحذير الذي سيسري 
على جماهير الكرة أيضاً. ولا يزال 
«يويفا» حتى الآن متمسكاً بخطط 
إقامة المباراة في استاد بوشكاش 

ارينا بحضور الجماهير.
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الابتسامة تعلو وجه مولر... والهزيمة الثقيلة بادية على لاعبي شالكة (أ.ب)

«السيدة العجوز» تربع على قمة الدوري الإيطالي مع ثلاثة مديرين فنيين منذ ٢٠١٢

بيرلو أمام تحدي قيادة يوفنتوس إلى اللقب العاشر على التوالي
روما: «الشرق الأوسط»

بــعــد احــتــكــاره لــقــب الــــدوري 
الإيـــطـــالـــي فــــي المــــواســــم الــتــســعــة 
المـــــاضـــــيـــــة عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، قــــرر 
يوفنتوس إضافة بعض الحماس 
والنكهة المميزة لمحاولته الجديدة 
لإحـــــــــراز لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة لــيــكــون 
الــعــاشــر على الــتــوالــي فــي تاريخ 
الــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي. ومــــــن أجـــل 
تحقيق هــذا، قــرر نــادي «السيدة 

الــعــجــوز» مــنــح الــفــرصــة هــذه 
المرة لمدرب شاب من نجوم 

الفريق السابقين، حيث 
أســــنــــد مـــهـــمـــة تـــدريـــب 
الـــفـــريـــق إلــــــى أنــــدريــــا 
عــــامــــاً)  بــــيــــرلــــو (٤١ 
الذي كان أحد نجوم 
الفريق قبل سنوات 

قليلة.
يــــأمــــل  والآن، 
بــــــيــــــرلــــــو فـــــــــي نـــقـــل 

مـــــهـــــاراتـــــه وخــــبــــراتــــه 
الـــتـــي صــنــعــهــا فـــي مــركــز 

صـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب إلـــــى فــريــقــه 
الــــــــــذي يـــــمـــــزج بــــــين الــــنــــجــــوم 
المخضرمين أصــحــاب الخبرة 

والمـــــــــواهـــــــــب الــــــشــــــابــــــة. وحــــســــم 
يــوفــنــتــوس لــقــب الــــــدوري لــلــمــرة 
التاسعة على التوالي في موسم 
عصيب ومضطرب للغاية بسبب 
أزمــة تفشي الإصــابــات بفيروس 
«كورونا» المستجد. وفاجأ النادي 
أنصاره ومشجعيه بتعيين بيرلو 
بدلاً من ماوريتسيو ساري لتكون 
التجربة الأولى لبيرلو في مقعد 

المدير الفني.
وكـــان يــوفــنــتــوس تــعــاقــد مع 
فــــي صـــيـــف ٢٠١٩ وقــــاد  ســـــــاري 
الفريق لاجتياز عقبة «كــورونــا» 
وتــــوج بــلــقــب الـــــدوري الإيــطــالــي، 
ولــكــنــه فــشــل فـــي قـــيـــادة الــفــريــق 
لــتــقــديــم الــــعــــروض الـــقـــويـــة الــتــي 

كانت منتظرة منه. ودفــع ساري 
ثــمــن إخـــفـــاقـــه فـــي بــطــولــة دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا الــــتــــي أصــبــحــت 
الــهــدف الأكــبــر للفريق منذ فــوزه 
بلقب البطولة في 
١٩٩٦. ولجأ 
أنـــــــدريـــــــا 
نييلي  أ

رئـــيـــس الـــنـــادي وعـــــدد من 
مـــســـؤولـــي الــــنــــادي، مثل 
نـــجـــم الــــفــــريــــق الـــســـابـــق 
التشيكي بافل نيدفيد 
وكذلك فابيو باراتيشي 
كـــبـــيـــر مـــســـؤولـــي كـــرة 
الـــقـــدم بـــالـــنـــادي، إلــى 
تغيير جـــذري، حيث 
أطــــــــــاح بـــــأحـــــد أقــــــدم 
المـــدربـــين فـــي الــــدوري 
الإيطالي ودفــع مكانه 
بــمــدرب لا يحظى بأي 
خـــــبـــــرة تــــدريــــبــــيــــة هــو 
الــذي لم يحصل  بيرلو 
على رخــصــة احــتــراف 
يــــوم  الــــــتــــــدريــــــب إلا 

الاثــنــين المــاضــي، كما أنــه يصغر 
ساري بعشرين عاماً.

وكان بيرلو وصل إلى تورينو 
في أواخــر يوليو (تموز) الماضي 
لتولي تدريب فريق الشباب (تحت 
٢٣ عــــامــــاً)، ولـــكـــنـــه وقـــــع بــعــدهــا 
بتسعة أيــــام فــقــط عــقــداً لــتــدريــب 
الفريق الأول بالنادي حتى يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢٢. وأبــــدى كــل من 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
مهاجم يوفنتوس، الذي سجل ٣١ 
هدفاً للفريق في الموسم الماضي 
بالدوري الإيطالي، وباولو ديبالا 
أبرز لاعبي الفريق الاحترام التام 
لـــبـــيـــرلـــو المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد 
للفريق. ويبدو أن بيرلو يستعد 

أيضاً للاعتماد على نجمي الدفاع 
المــخــضــرمــين جــورجــيــو كيليني 
ولـــيـــونـــاردو بــونــوتــشــي زمــيــلــيــه 
السابقين في الفريق. كما يتطلع 
أرثر ميلو المنتقل إلى يوفنتوس 
من برشلونة الإسباني مقابل ٧٢ 
يـــورو (٨٥ مليون دولار)  مليون 
إلــــى الــعــمــل تــحــت قـــيـــادة بــيــرلــو. 
ويـــنـــتـــظـــر أن يــــدعــــم أرثـــــــر مــيــلــو 
خــــط وســـــط الـــفـــريـــق إلـــــى جــانــب 
الـــلاعـــب الـــســـويـــدي الـــشـــاب ديـــان 
كولوسيفسكي (٢٠ عــامــا). وقال 
الـــبـــرازيـــلـــي الــــدولــــي أرثـــــر مــيــلــو: 
«كـــل مــن يــحــبــون هـــذه الــريــاضــة، 
يعرفون ما قدمه بيرلو... ما من 
حاجة لمناقشة موهبته. أعلم أنني 

أحـــتـــاج لــتــعــلــم الــكــثــيــر، ولــكــنــنــي 
فخور».

وفــــــــاز بـــيـــرلـــو مـــــع المــنــتــخــب 
الإيطالي بلقب كأس العالم ٢٠٠٦ 
بـــألمـــانـــيـــا كـــمـــا فـــــاز بــلــقــب دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا مــرتــين مـــع فــريــق 
مــــيــــلان ومـــثـــلـــهـــمـــا فـــــي الــــــــدوري 
لــقــب  يــــحــــرز  قـــبـــل أن  الإيــــطــــالــــي 
الـــدوري الإيطالي أربــع مــرات مع 
يوفنتوس. ويأمل بيرلو الآن في 
إضافة اللقب العاشر على التوالي 
لسجل يوفنتوس القياسي والذي 
بــدأه معه فــي ٢٠١٢. وقــال بيرلو 
بــلــهــجــتــه الـــــهـــــادئـــــة: «مــــــن يـــأتـــي 
يــفــوز... فعلت  إلــى هنا يجب أن 
هــذا كــلاعــب ويــجــب أن أفــعــل هذا 

كمدرب». ويستهل بيرلو مسيرته 
مـــع الــفــريــق كـــمـــدرب فـــي الــــدوري 
الإيطالي بلقاء سامبدوريا اليوم 
فــي المرحلة الأولـــى مــن المسابقة. 
وتقام المباراة في غياب الجماهير 
فـــي ظـــل الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والوقائية الصارمة المطبقة للحد 
مـــن تــفــشــي الإصــــابــــات بــفــيــروس 
«كــــــــــورونــــــــــا» المـــــســـــتـــــجـــــد. ولــــكــــن 
مــســتــخــدمــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أبـــــــدوا تــعــاطــفــاً مــع 
الــجــديــدة.  بيرلو فــي هــذه المهمة 
وأبــدى المدافع البرازيلي دانيلو، 
الــــــذي يـــخـــوض مـــوســـمـــه الــثــانــي 
مــع يــوفــنــتــوس، اســتــحــســانــاً لكل 
مــن المــهــارات الخططية ومــهــارات 

التعامل مع اللاعبين لدى بيرلو. 
وقــــــــال دانــــيــــلــــو فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
إلـــى مــوقــع الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (فيفا) على الإنترنت: «كان 
لاعبا لا نظير له... وشارك بيرلو 
بــالــفــعــل فـــي مـــرانـــين خـــلال الأيـــام 
القليلة الماضية، ولا يــزال رائعا. 

رؤيته ومهارته الخططية».
إلــى أن بيرلو  وأشــار دانيلو 
يتفهم عقلية اللاعبين على أرض 
الملعب؛ نظراً لأنــه اعتزل مؤخراً. 
وأضـــــــاف: «يـــعـــرف بــيــرلــو فــريــق 
يوفنتوس عن ظهر قلب، ويعرف 
كيف يمرر رسائله إلى اللاعبين، 
وكيف يتحدث إلى اللاعبين واحدا 
واحـــــدا، وكــيــف يــخــرج أفــضــل ما 
لديهم». وقال دانيلو: «كان يطبق 
أفــكــاره الخططية الجيدة  بعض 
كما يتسم بالوضوح فيما يتعلق 
الــتــي يــريــدهــا من  بطريقة اللعب 
الـــفـــريـــق، وهــــي طــريــقــة أعــشــقــهــا. 
الأيــــام الأولــــى تــحــت قــيــاد أنــدريــا 

(بيرلو) كانت إيجابية حقاً».
وفـــيـــمـــا يــــواجــــه يــوفــنــتــوس 
اللقب  في بداية رحلة الدفاع عن 
اخــــتــــبــــاراً يـــمـــكـــن اجــــتــــيــــازه أمــــام 
ســـامـــبـــدوريـــا، ســـيـــواجـــه الــفــريــق 
ومـــديـــره الــفــنــي الــجــديــد اخــتــبــاراً 
التاليتين له  المــبــاراتــين  قــويــاً فــي 
فــي المــســابــقــة، حيث يلتقي رومــا 
ونــابــولــي. وفــي المــقــابــل، ستكون 
المــواجــهــة الأولـــى ليوفنتوس مع 
إنــتــر مــيــلان، الــــذي أنــهــى المــوســم 
المـــاضـــي فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي، في 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 
المــقــبــل. كـــان أنـــدريـــا بــيــرلــو لاعبا 
عبقريا فــي كــرة الــقــدم. لكن مــاذا 
عن رحلته الجديدة مع التدريب؟ 
«مايسترو» رحلته مع  الـ يستهل 
يوفنتوس تحت ضغط ألا يكون 
الشخص الذي يكسر سلسلة من 
تسعة ألقاب متتالية في الدوري 

الإيطالي.

جماهير يوفنتوس تتطلع إلى أداء ممتع لفريقها تحت قيادة بيرلو (إ.ب.أ)

بيرلو كان 
عبقرياً كلاعب... 
فماذا عن دوره 

مدرباً؟ 
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

مدافع فرنسا ويونايتد السابق يتحدث عن «عظمة وشراسة» المدرّب الاسكوتلندي... وعن تجاربه المريرة مع العنصرية

ر أنه أكبر من الفريق
ّ
باتريس إيفرا: فيرغسون كان يدمّر أي لاعب يفك

لندن: دونالد ماكراي

بــــعــــدمــــا تـــــعـــــرض المـــــدافـــــع 
الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق، بــاتــريــس 
إيفرا، لإســاءات عنصرية، ركل 
اللاعب أحد مشجعي ناديه في 
فـــي عـــام ٢٠١٧. كما  مــرســيــلــيــا 
تــعــرض لإهــانــات عنصرية من 
المهاجم الأوروغــويــانــي لويس 
فـــي عــــام ٢٠١١. لعب  ســــواريــــز 
إيـــفـــرا أربـــــع مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، وكـــان 
أحــد اللاعبين المفضلين للسير 
الــذي حصل  أليكس فيرغسون 
معه على خمس بطولات للقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة 

مانشستر يونايتد.
لكن تغيرت أمور عديدة في 
الــعــام الــغــريــب والــصــعــب الــذي 
طلبنا فيه من إيفرا إجراء هذه 
المــقــابــلــة الــشــخــصــيــة. ويــتــذكــر 
إيـــــفـــــرا كـــيـــف اضـــــطـــــر، كـــواحـــد 
مـــن ٢٤ طــفــلاً فـــي عــائــلــتــه، إلــى 
الــتــســول والــســرقــة فـــي شـــوارع 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس. 
البالغ  ويقول اللاعب السابق، 
من العمر ٣٩ عاماً، عن التمييز 
الــذي عانى منه خلال مسيرته 
الكروية والــذي ما زال مستمراً 
الــيــوم: «الصمت جريمة،  حتى 
ولا يــمــكــنــنــا أن نـــصـــمـــت بــعــد 

الآن».
نــشــأ إيـــفـــرا فـــي بـــلـــدة «لــيــز 
أولـــــيـــــس» فـــــي بـــــاريـــــس، حــيــث 
تشكلت شخصيته المشاكسة. 
ويــجــيــد إيــفــرا الآن ســت لــغــات، 
لكن الفرص التي أتيحت له في 
بـــدايـــة حــيــاتــه كـــانـــت مـــحـــدودة 
لــلــغــايــة. يــقــول المـــدافـــع السابق 
لمــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد: «فــــي 
المـــرة الأولــــى الــتــي عــرفــت فيها 
شـــيـــئـــاً عـــــن الأشــــــخــــــاص ذوي 
الـــبـــشـــرة المـــلـــونـــة فــــي المـــدرســـة 
كــان الأمـــر متعلقاً بالعبودية. 
فــي فرنسا تتحدث عــن الثورة 
وعــــــن نــــابــــلــــيــــون، لـــكـــن عــنــدمــا 
تــتــحــدث عـــن الأشـــخـــاص ذوي 
الــبــشــرة المــلــونــة فــإنــك تتحدث 
عن العبودية. وحتى الآن لدي 
أصدقاء يقولون: باتريس، نحن 
نحبك، لكن سيكون من الصعب 
للغاية أن تكون ابنتي أو ابني 
مـــع رجـــل أو امـــــرأة مــلــونــة، لأن 

أجدادي لن يقبلوا ذلك».
ويـــــضـــــيـــــف: «لـــــكـــــن هــــــؤلاء 
الناس يجب أن يكونوا أقوياء 
كما كنت أنا قوياً طوال حياتي. 
أعلم أن الأمــر ليس سهلاً. أحد 
أشقائي يدعى مامادو، وعندما 
يتقدم إلى أي وظيفة ويعرفون 
أن اسمه مامادو لا يقبلونه على 

الفور. 
وعـــنـــدمـــا غـــيـــر اســــمــــه إلـــى 
كـــــــلـــــــود، حـــــصـــــل عـــــلـــــى بـــعـــض 
لـــكـــن لا يـــكـــفـــي أن  الـــــوظـــــائـــــف. 
تـــقـــول لا لــلــعــنــصــريــة. دعـــونـــا 
نــعــلــم الــــنــــاس ذلـــــــك». ويــتــذكــر 
إيفرا أول نادٍ محترف لعب له، 
وهو نــادي مارسالا، الــذي كان 
يلعب في دوري الدرجة الثالثة 
بإيطاليا، في عام ١٩٩٨، قائلاً: 
«عندما ذهبت إلى صقلية كان 
عمري ١٧ عاماً. كان هناك طفل 
صغير ووالــده ظلا ينظران لي 
بــاهــتــمــام، واقــتــربــا مــنــي، وقــال 
الـــوالـــد: هــل يمكننا أن نلتقط 
صــــورة تــذكــاريــة مــعــك؟ وقــلــت: 
يا إلهي، لقد أصبحت مشهوراً 
اقــتــرب الطفل  بالفعل! وعندما 
مني وبــدأ يلمس بشرتي، قال 
والـــــده لـــي: لــكــن لمــــاذا لا تغسل 

جسدك؟».
لكن هل كانت هذه هي المرة 
الـــتـــي رأوا فــيــهــا رجـــلاً  الأولـــــى 
أســــود فـــي صــقــلــيــة؟ يـــرد إيــفــرا 
قائلاً: «بالضبط. لم أكن غاضباً، 
لأنهم لم يكونوا متعلمين. وكان 
زمــلائــي فــي الفريق يتصرفون 
رحبوا  لقد  نفسها.  بالطريقة 
بي لكنهم سألوني: هل تعرف 
كــيــف تــســتــخــدم هــاتــفــك؟ إنــنــي 
الــجــهــل،  نــــوع مـــن  أرى أن هــــذا 
لــذا لــم أكــن حزيناً. لقد أحببت 
صــــقــــلــــيــــة والــــــــنــــــــاس هــــــنــــــاك». 
ويــضــيــف: «عــنــدمــا كــنــت ألعب 
هــــنــــاك، كـــــان الـــجـــمـــهـــور يــطــلــق 
القردة  صافرات تشبه أصــوات 
ويلقي الموز باتجاهي. لكن ذلك 
جعلني أقوى من ذي قبل. وبعد 
بضع سنوات، انتقلت إلى نادي 
مونزا في دوري الدرجة الثانية. 
وكـــــان لــديــهــم لاعــــب أســـود 
آخر وكانوا يطلقون عليه اسم 
نيرو، وهي كلمة تعني الأسود 
باللغة الإيطالية. وعندما كنت 
ألــعــب صـــرخ أحـــد الــلاعــبــين في 
وجـــهـــي، وقـــــال لــــي: مــــرر الــكــرة 
يــا نــيــرو. وعــنــدئــذ تــوقــفــت عن 
اللعب وقلت لــه: أنــت تعرف أن 
أمــــي أطــلــقــت عــلــي اســـمـــاً وهــو 
نـــاديـــتـــنـــي مـــرة  بــــاتــــريــــس. إذا 
أخرى باسم نيرو، فسوف أطلق 
عليك اسم (بيانكو دي ميردا)، 

وهـــي كــلــمــة تــعــنــي بــالإيــطــالــيــة 
(الـــوغـــد الأبـــيـــض). وبــعــد ذلــك، 
لـــم يــنــادنــي أي شــخــص بــاســم 
نيرو مرة أخرى. بعض الناس 
لا يملكون هذه الشجاعة، لذلك 
يتعين علينا أن نشجعهم على 

أن يتحلوا بالشجاعة».
ويــــــتــــــابــــــع: «يــــمــــكــــنــــنــــا أن 
نلعب ونــحــن نــرتــدي قمصاناً 
مــكــتــوبــاً عــلــيــهــا (حـــيـــاة الــســود 
مــهــمــة)، لــكــن الــشــيء الأهـــم هو 
مــا يعلمك والـــداك أو مــا تعلمه 
أنـــــت لأطــــفــــالــــك. عـــنـــدمـــا أوجــــه 
رسالة ضد العنصرية، فإنني 
أرتـــدي زي الــبــانــدا لأنــنــي أريــد 
أن أعــلــم الأطـــفـــال، فـــدب الــبــانــدا 
أسود وأبيض وبدين، وبالتالي 
أريد أن يكون الأطفال مثل هذا 
الـــبـــانـــدا، بــمــعــنــى أن يــتــســمــوا 
باللطف والمـــرح وأن يحترموا 
الــــجــــمــــيــــع». وعــــبــــر إيـــــفـــــرا عــن 
احـــتـــرامـــه الـــشـــديـــد لــلــمــديــريــن 
الــــفــــنــــيــــين الــــــذيــــــن عــــمــــل تــحــت 
قــيــادتــهــم، خــصــوصــاً ســانــدرو 
الــذي تولى تدريبه  سالفيوني 

في نيس خلال الفترة بين عامي 
٢٠٠٠ و٢٠٠٢، والذي غير مركزه 
مـــن مــهــاجــم إلــــى ظــهــيــر أيــســر. 
يــقــول إيـــفـــرا: «بـــــدأت ألــعــب في 
مركز الجناح الأيسر. وعندما 
أصيب الظهير الأيسر في إحدى 
المباريات، طلب مني سالفيوني 
أن أعـــود للعب فــي هــذا المــركــز. 
لقد لعبت بشكل رائــع فــي تلك 
المــبــاراة وحققنا الفوز بهدفين 

مقابل هدف وحيد. 
التالية طلب  المــبــاراة  وفــي 
مني أن ألعب في مركز الظهير 
الأيسر، لكنني رفضت وقلت له 
إنــنــي لــســت ظــهــيــراً أيــســر، فــرد 
قائلاً إنه سوف يدفع بشخص 
بـــــــدلاً مــــنــــي. وبـــالـــتـــالـــي قــــررت 
الــــتــــجــــربــــة. وقـــــال  أن أخــــــــوض 
ســالــفــيــونــي: ســتــصــبــح أفــضــل 
ظهير أيسر في العالم لأنك تكره 

هذا المركز».
ولــعــب إيــفــرا أربـــع ســنــوات 
نــادي موناكو تحت قيادة  مــع 
المــديــر الفني الفرنسي ديدييه 
ديــشــامــب، ووصــــل مـــع الــفــريــق 
إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لـــدوري 
أبطال أوروبــا عام ٢٠٠٤. يقول 
إيفرا عن ذلــك: «كــان لديشامب 
تــأثــيــر هــائــل عــلــى شخصيتي 
لأنــه علمني أن ألعب دائماً من 
أجــــل تــحــقــيــق الـــفـــوز، كــمــا كــان 
يـــعـــرف أن الـــنـــجـــم هــــو الــفــريــق 
دائــمــاً. وعندما رحــل ديشامب 

عـــــن مــــونــــاكــــو لـــتـــولـــي تـــدريـــب 
يــوفــنــتــوس، ذهــبــت إلـــى منزله 
ـــــــه: لــــقــــد طـــلـــبـــت مــنــي  وقـــــلـــــت ل
لــكــنــك الآن  أبـــــــداً،  ألا أســتــســلــم 
تستسلم. لقد خذلتني وخذلت 

الفريق برحيلك».
وكيف كان رد فعل ديشامب؟ 
يقول إيفرا: «لقد أصبحت مثل 
أخــيــه الــصــغــيــر، لأنـــه كـــان يــرى 
أنـــنـــي عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــمــوت 
مــن أجــلــه. وبعد الفشل الذريع 
لـــفـــرنـــســـا فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم ٢٠١٠ (عندما قــاد إيفرا 
اللاعبين الفرنسيين للعصيان 
ضـــد مـــديـــرهـــم الــفــنــي ريــمــونــد 
دومينيك) كان لــوران بلان هو 
المسؤول عن قيادة الفريق ولم 
نحقق نتائج جيدة. كنت على 
وشك اتخاذ قرار بالتوقف عن 
اللعب لمنتخب فرنسا، لكنني 
تــلــقــيــت اتــــصــــالاً مـــن ديــشــامــب 
قــال لــي فيه إنــه سيكون المدير 
الــفــنــي الـــقـــادم لمــنــتــخــب فرنسا 
وإنــنــي ألــعــب بشكل جيد وإنــه 
سوف يعتمد علي بشكل دائم. 
الــلــعــب مـــع منتخب  وواصـــلـــت 
فـــرنـــســـا، وقـــدمـــنـــا مــســتــويــات 
مــــذهــــلــــة فـــــي نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
العالم ٢٠١٤ وفي نهائيات كأس 
الأمم الأوروبية ٢٠١٦ ووصلنا 
إلــى المــبــاراة النهائية. هــذا هو 

ديشامب».
وخـــــلال الــفــتــرة بـــين عــامــي 

٢٠٠٦ و٢٠١٤، لعب إيفرا تحت 
قيادة المدير الفني الأسطوري 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، الــســيــر 
ألــيــكــس فــيــرغــســون، الـــذي يكن 
لــه احــتــرامــاً كبيراً ويــقــول عنه: 
«كانت أول مباراة ألعبها تحت 
قيادة السير أليكس فيرغسون 
ضــــد مــانــشــســتــر ســيــتــي (قــــدم 
لــلــغــايــة وتــم  إيـــفـــرا أداء ســيــئــاً 
الـــشـــوط الأول).  فـــي  اســتــبــدالــه 
وبـــــين شـــوطـــي المــــــبــــــاراة، وجـــه 
فـــيـــرغـــســـون انـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــة 
لــقــد شعرت  الــلاعــبــين.  لجميع 
بــــأن هــــذه الـــــــ١٥ دقــيــقــة طــويــلــة 
تــــنــــتــــهــــي. وفـــــي  لــــلــــغــــايــــة ولا 

النهاية قال لي في خمس ثوانٍ: 
باتريس، اجلس، سوف تتعلم 
كيف تلعب فــي إنــجــلــتــرا. وفي 
تلك الليلة قال لي وكيل أعمالي 
إننا ارتكبنا أكبر خطأ عندما 
قررنا القدوم إلى هنا، واعتذر 
لــي عــن ذلــــك. لــقــد كــنــت مــســتــاءً 
لكنني كنت أحترق من داخلي».
ويضيف: «الجيل الجديد 
أقــل شــراســة مما كنا عليه في 
الـــســـابـــق. ســــأضــــرب لــــك مـــثـــالاً 
على ذلــك، فبين شوطي إحــدى 

المـــبـــاريـــات أمـــــام تــوتــنــهــام كنا 
متقدمين بهدفين دون رد، وأشاد 
بــي جميع زمــلائــي فــي الفريق 
وقالوا إنني أقدم أداء جيداً. لكن 
عندما يصمت فيرغسون فإنك 
تعلم على الفور أن هناك شيئاً 
سيئاً سيحدث. لقد ظل هادئاً 
في ذلك اليوم لمدة خمس دقائق، 
ثم نظر مباشرة في عيني وقال 
لـــي: بــاتــريــس، هـــل تــعــتــقــد أنــك 

تلعب بشكل جيد؟ قلت له نعم، 
فرد قائلاً: لقد رأيتك وأنت تعيد 
الـــكـــرة إلـــى حــــارس المـــرمـــى فــان 
دير سار. قلت له هذا صحيح، 
ولـــكـــن هـــــذا حـــــدث مـــــرة واحـــــدة 
فقط. فرد فيرغسون قائلاً: إذا 
أعــدت الكرة إلى حــارس المرمى 
مــرة أخــرى فسوف أخــرجــك من 
المــلــعــب لأنــــك تـــقـــدم واحـــــدة من 

أسوأ مبارياتك».
ويـــــتـــــابـــــع: «بـــــــــــدأت أشـــعـــر 
بــغــضــب شــديــد لأنــنــي لا أحــب 

الظلم. لقد فزنا في تلك المباراة 
بأربعة أهــداف مقابل لا شيء. 
وفـــي الــيــوم الــتــالــي ذهــبــت إلــى 
مــكــتــب فـــيـــرغـــســـون، فـــقـــال لـــي: 
مرحباً يا بني، ما المشكلة؟ قلت 
لــه: ســيــدي، لقد كــانــت المشكلة 
بالأمس. فرد فيرغسون قائلاً: 
باتريس، كــان بعض اللاعبين 
لا يــحــتــرمــون الــخــصــم، فـــأردت 
أن يركز الجميع بشكل كامل، 
واخــتــرتــك أنـــت لــكــي أوجـــه لهم 
هـــذه الــرســالــة لأنــنــي أعــلــم أنــك 

قوي».
المــديــر الفني  وعــنــدمــا أراد 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي إراحـــــتـــــه أمــــام 
ســــتــــوك ســـيـــتـــي، أخــــبــــر إيـــفـــرا 
فــيــرغــســون: «ســــأرتــــاح عــنــدمــا 
أموت، وسألعب هذه المباراة». 
فقال له فيرغسون: «آسف، لقد 
اخـــتـــرت الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لــلــفــريــق بــالــفــعــل». وظـــل إيــفــرا 
مـــصـــراً عـــلـــى أنـــــه هــــو الــوحــيــد 
الــذي يمكنه التغلب على بيتر 
كراوتش في الألعاب الهوائية. 
يقول إيفرا عن فيرغسون: «لم 

يـــقـــل أي شـــــــيء. وفــــــي يـــوم 
المـــبـــاراة وضـــع فيرغسون 

الأســاســيــة  التشكيلة 

لــلــفــريــق وكــنــت مـــوجـــوداً بــهــا. 
لقد لعبت مباراة رائعة. وبعد 
المــبــاراة صافحني وقال  نهاية 
لي: باتريس، لقد حصلت على 

كل الكرات العالية».
ويضيف: «ما زالت العلاقة 
بــيــنــنــا قـــويـــة جـــــداً حـــتـــى الآن، 
وأتــــحــــدث إلـــيـــه هــاتــفــيــاً ثـــلاث 
مرات في الشهر، وأبناء شقيقه 
يــحــبــون مــقــاطــع الــفــيــديــو التي 
أنشرها. لقد بعث لي برسالة 
ذات يـــوم قـــال فــيــهــا: بــاتــريــس، 
إنني أحب هذا الفيديو. وقلت 
لــه: ســيــدي، لقد كنت تنتقدنا 
بــشــكــل لاذع فــي بــعــض الأيــــام، 
والآن فإنك تضحك على مقاطع 
الــفــيــديــو الــخــاصــة بــــي». وقبل 

المباراة النهائية 
لـــــــــــــــدوري 

أبـــــطـــــال 
أوروبا 
عـــــــــــــام 

فــــاز مانشستر  ٢٠٠٨، عــنــدمــا 
يونايتد على تشيلسي، ألقى 
فيرغسون «أفضل خطاب على 
الإطــــــلاق. لـــم يــتــحــدث عـــن كــرة 
الـــقـــدم، لــكــنــه قــــال: انـــظـــروا إلــى 
بـــاتـــريـــس وإخــــوتــــه الــــــــ٢٤. كــان 
يــتــعــين عــلــى والـــديـــه إطعامهم 
جــمــيــعــاً فـــي شــــارع ســيــئ! كما 
تــــحــــدث عـــــن نــــشــــأة رونـــــــي فــي 
مــنــطــقــة صــعــبــة مـــن لــيــفــربــول، 
وعــــــن قـــــــدوم كـــــارلـــــوس تــيــفــيــز 
مــــن الأرجــــنــــتــــين. وتــــحــــدث عــن 
الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي يــواجــهــهــا 
لاعبون آخرون، ثم قال: لقد فزنا 
بالفعل بــدوري أبطال أوروبــا، 
وكل ما يتعين عليكم القيام به 
هــو الاســتــمــتــاع بــهــذه المــبــاراة. 
إنني ما زلت أشعر بالقشعريرة 

كلما تذكرت كلماته».
ويـــضـــيـــف إيــــفــــرا: «عــنــدمــا 
رحـــــــــــــــل فـــــــــيـــــــــرغـــــــــســـــــــون، فــــقــــد 
مانشستر يونايتد شخصيته 
المـــمـــيـــزة وفـــلـــســـفـــتـــه. لـــقـــد كـــان 
يــلــهــم الـــلاعـــبـــين دائــــمــــاً، وكــــان 
اللاعبون يكنون له قدراً كبيراً 
مــن الاحــتــرام، وكــانــوا يخافون 
منه في الوقت نفسه. وإذا بدأ 
أي لاعب يفكر في أنه أكبر من 
الفريق، فإنه يدمره على الفور. 
لقد كان اللاعبون يريدون دائماً 
أن يــلــعــبــوا بــكــل قـــوة وحــمــاس 
من أجــل فيرغسون. لقد بذلت 
قصارى جهدي من أجل خليفته 
في تدريب مانشستر يونايتد، 
ديفيد مويز، لكنني كنت أعرف 
أن الأمـــــر ســيــكــون كـــارثـــيـــاً لأن 
اللاعبين لن يحترموه بالطريقة 
نــفــســهــا الـــتـــي كــــان يــحــتــرمــون 
فــيــرغــســون. فــي الحقيقة،  بــهــا 
كــانــت مهمة مــويــز مــع الفريق 

مستحيلة».
وكـــــــــانـــــــــت زوجـــــــــــــــة إيــــــفــــــرا 
السابقة، ساندرا، تريد الرحيل 
عن مانشستر، وبالفعل وافق 
إيفرا على عرض من يوفنتوس 
فــي عــام ٢٠١٤ - لكنه غير رأيــه 
عندما علم أن أنطونيو كونتي، 
الذي كان يشجعه على الانتقال 
إلـــــــى يــــوفــــنــــتــــوس لــــــن يـــتـــولـــى 
قيادة الفريق وسيتولى قيادة 
منتخب إيطاليا بدلاً من ذلك. 

وبعد عام، وبالتحديد في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٥، كــان 
إيــفــرا يلعب مــع يوفنتوس في 
أبـــطـــال أوروبـــــا.  نــهــائــي دوري 
يقول اللاعب الفرنسي السابق: 
«قالت زوجتي السابقة: أترى؟ 
مانشستر يــونــايــتــد قــريــب من 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى، 
وأنــــــت تــلــعــب الآن فــــي نــهــائــي 
إنــنــي  أبــــطــــال أوروبــــــــــا!  دوري 
أحــــب يــوفــنــتــوس لــكــنــنــي قلت 
لـــو كـــان مانشستر  لــهــا: حــتــى 
فــــــي دوري  يـــلـــعـــب  يــــونــــايــــتــــد 
الدرجة الأولى فإنني أفضل أن 
أكون في مانشستر يونايتد. لا 
يوجد أي شــيء يمكن أن يحل 

محل حبي لهم».
لــكــن هـــل يــشــعــر بــالــتــفــاؤل 
بــــشــــأن مـــســـتـــقـــبـــل مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد تـــحـــت قــــيــــادة المـــديـــر 
الفني النرويجي أولــي غونار 
سولسكاير؟ يقول إيفرا: «لقد 
تــأهــل مانشستر يونايتد إلى 
دوري أبطال أوروبــا. إنه ليس 
إنجازاً كبيراً، لكنه تقدم هائل 
عـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه الــــفــــريــــق. أنـــا 
أحــــب ســولــســكــايــر كـــثـــيـــراً. في 
إحدى المباريات كنت أجلس 
بـــجـــانـــبـــه عــــلــــى مـــقـــاعـــد 
البدلاء، وعندما بدأت 
أتـــحـــدث إلـــيـــه، رد 
قــائــلاً: رجـــاء أن 
تــصــمــت فــأنــا 
أركـــز بشكل 
كامل فيما 
يــــــــــــحــــــــــــدث 
داخــــــــــــــــــــــــــــــــل 
المــلــعــب. لقد 
كــــــــــان يـــحـــلـــل 
كل شيء حتى 
يـــعـــرف مــــن هــو 
المــــــــــدافــــــــــع الـــــــــذي 
أصـــابـــه الإرهــــاق 
فـــــــــــــي الـــــــفـــــــريـــــــق 
المــــنــــافــــس حــتــى 
يـــــســـــتـــــغـــــل نـــــقـــــاط 
ضعفه عــنــدمــا ينزل 
كبديل. وهــذا هو السبب الذي 
جعلنا نطلق عليه اسم (القاتل 
الــــــذي يــمــلــك وجـــــه طـــفـــل بــــرئ) 
لقد ساعد مانشستر يونايتد 
عــــلــــى الــــــفــــــوز بـــــــــــدوري أبــــطــــال 
أوروبـــــــــا (كــــلاعــــب عـــــام ١٩٩٩) 
بهذه الطريقة». ويضيف: «لم 
يصل مانشستر يونايتد إلى 
قـــادراً  الــــذي يجعله  المــســتــوى 
عــلــى مــنــافــســة لــيــفــربــول 
أو مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
لقد كان الفريق يعاني 
بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة، 
نـــســـيـــر فــي  لــكــنــنــا الآن 

الاتجاه الصحيح».

أكد باتريس ايفرا أن حبه لمانشستر يونايتد يفوق حبه لأي فريق آخر لعب في صفوفه (غيتي)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إيفرا: عندما رحل فيرغسون فقد مانشستر يونايتد شخصيته المميزة وفلسفته (غيتي)

... وتعرض لإهانات عنصرية من سواريز (غيتي)

إيفرا (٣٥ عاماً) لعب دوراً بارزاً في تأهل فرنسا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية (غيتي)

إيفرا ارتدى قميص 
يوفنتوس ٣ سنوات

يتحدث إيفرا عن حياته البائسة مع الفقر... وكيف اضطر، 
 في عائلته، إلى التسول في شوارع باريس

ً
كواحد من ٢٤ طفلا



واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــقــدم الــعــلــمــاء فــهــمــاً أكــثــر 
اكــتــمــالاً لــلــدور الــحــيــوي الــذي 
يــلــعــبــه الـــنـــوم فـــي صــحــة المــخ 
إلــى تحول مفاجئ  وتوصلوا 
في وظيفة النوم يحدث في سن 
٢٫٤ عــام تقريباً عندما يتغير 
هــدفــه الأســاســي مــن بــنــاء المخ 

إلى الصيانة والإصلاح.
وقال باحثون إنهم أجروا 
تــحــلــيــلاً إحــصــائــيــاً لــبــيــانــات 
من أكثر من ٦٠ دراســة تتعلق 

بالنوم. 
ودرســــــــــــــــوا فــــــتــــــرة الـــــنـــــوم 
ومدة مرحلة نوم حركة العين 
الــســريــعــة وحــجــم المـــخ وحجم 
الـــجـــســـم، وابــــتــــكــــروا نــمــوذجــاً 
الــنــوم  حــســابــيــاً لكيفية تــغــيــر 

أثناء النمو.
وهــنــاك بـــالأســـاس نــوعــان 
من النوم، وكل منهما مرتبط 
بــــمــــوجــــات مـــــحـــــددة ونــــشــــاط 
عصبي في المخ. وتعد مرحلة 
حــركــة الــعــين الــســريــعــة، الــتــي 
تتحرك فيها العين بسرعة من 
جانب إلــى آخــر خلف الجفون 

المغلقة، بمثابة نوم
عــمــيــق مـــع أحـــــلام مفعمة 
بـــالـــحـــيـــويـــة. وتــــكــــون مــرحــلــة 
الــــنــــوم مــــن دون حـــركـــة الــعــين 
الــســريــعــة بـــلا أحـــــلام إلــــى حد 

كبير.

ويُــكــون المــخ أثــنــاء مرحلة 
نـــــوم حـــركـــة الـــعـــين الــســريــعــة، 
روابـــــــط عــصــبــيــة جــــديــــدة عــن 
طريق بناء وتقوية ما يُعرف 
بـــالـــوصـــلات الــعــصــبــيــة، الــتــي 
تـــمـــكـــن خــــلايــــا الأعـــــصـــــاب مــن 
الـــــتـــــواصـــــل، مـــمـــا يــــــــؤدي إلـــى 
تـــعـــزيـــز الـــــقـــــدرة عـــلـــى الــتــعــلــم 

وترسيخ الذكريات. 
وأثــنــاء الــنــوم، يصلح المخ 
أيــضــاً قـــدراً يــســيــراً مــن الــضــرر 
العصبي اليومي الذي تتعرض 

له عادة الجينات والبروتينات 
داخــــــــــل الـــــخـــــلايـــــا الـــعـــصـــبـــيـــة 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الـــتـــخـــلـــص 
مـــن المــنــتــجــات الــثــانــويــة الــتــي 

تتراكم.
وذكرت وكالة «رويترز» أن 
النتائج أظهرت أنه في سن ٢٫٤ 
تــقــريــبــاً، تتغير الوظيفة  عـــام 
ـــيـــة لـــلـــنـــوم مــــن بــنــاء  ــــ الأســـاســــ
وقطع الوصلات أثناء مرحلة 
الـــنـــوم الــعــمــيــق إلــــى الإصــــلاح 
الــعــصــبــي خـــــلال مـــرحـــلـــة نـــوم 

حركة العين السريعة ومرحلة 
الــــنــــوم مــــن دون حـــركـــة الــعــين 

السريعة.
وقــال فــان ســافــادج أستاذ 
عـــلـــم الـــبـــيـــئـــة وعــــلــــم الأحــــيــــاء 
الـــتـــطـــوري والـــطـــب الــحــســابــي 
فــــي جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا فــي 
لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، وهــــــو أحـــد 
كبار معدي البحث المنشور في 
دوريـــة «ســايــنــس أدفــانــســيــز»: 
بــــالــــذهــــول لأن هـــذا  «شـــعـــرنـــا 
الـــتـــحـــول يـــحـــدث وكـــــأن هــنــاك 

زراً... إنه قاطع بشدة».
وتتراجع فترة نــوم حركة 
العين السريعة مع تقدم العمر. 
ويــــقــــضــــي الأطـــــــفـــــــال حـــديـــثـــو 
الــذيــن يمكنهم النوم  الــــولادة، 
نــحــو ١٦ ســاعــة يــومــيــاً، نحو 
٥٠ فــي المــائــة مــن وقــت نومهم 
فـــي مــرحــلــة نــــوم حــركــة الــعــين 
الــــســــريــــعــــة، لــــكــــن انـــخـــفـــاضـــاً 
واضــحــاً يــحــدث عــنــد ســن ٢٫٤ 

عام تقريباً. 
وتنخفض هذه النسبة إلى 
نحو ٢٥ في المائة بحلول سن 
العاشرة وإلى ما بين نحو ١٠ 
و١٥ في المائة في سن ٥٠ عاماً.

وقــال فــان ســفــادج: «النوم 
من متطلبات مملكة الحيوان 
بــأســرهــا فــي كــل مــكــان تقريباً 

مثل الأكل والتنفس...
أرى أنـــه ركــيــزة مــن ركــائــز 

صحة الإنسان».
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يواصلان التحدي الذي بدأه {فينيسيا}

مهرجانا تورونتو وسان سابستيان 
يصران على النجاح رغم الوباء

تورنتو: محمد رُضا

من فينيسيا إلى تورونتو، ومن تورونتو إلى 
سان سابستيان تتوالى مهرجانات النصف الثاني 

من العام، كما لو أن كل شيء على ما يرام.
الــثــانــيــة  بــعــد مــهــرجــان فينيسيا فـــي دورتـــــه 
والسبعين التي تكللت بالنجاح، يبدو مهرجانا 
الــذي تنتهي اليوم دورتــه لهذه  تورونتو الكندي 
(الـــذي أطلق  السنة وســـان سابستيان الإســبــانــي 
دورتـــه الثامنة والستين قبل يومين وينتهي في 
الــســادس والــعــشــريــن مــن الشهر الــحــالــي) كما لو 
أنــهــمــا الــضــلــعــان الآخـــــران فــي مثلث المــهــرجــانــات 
الكبيرة التي تسعى لمــنــاوأة وبــاء «كــورونــا». مع 
المهرجان الإيطالي، تشكّل ثالوثاً يريد أن يتحدّى 
الوباء ويتجاوز الخطر ويُعيد صانعي الأفلام إلى 
شاشات المهرجان والمشاهدين إلى الصالات. حتى 
وإن لم يكن في المقدور الاشتغال على الحجم ذاته 
من الإقبال؛ فعلى الأقل، وكما يقول جوزيه لويس 
ربوردينوس، مدير عام مهرجان سان سابستيان: 
المــهــرجــان مناسبة للحديث عن  «نــأمــل أن يــكــون 
السينما والأفــــلام. هــذا مــا نــريــد وإذا مــا حققناه 

حققنا النجاح الصعب الذي نريده».

تراجع تكتيكي

الــوبــاء مفتاح يمكن أن يــدور فــي ثقب الباب 
يمينا ويـــســـاراً. هــو حــالــة مــوجــودة بالطبع لكن 
كذلك السعي لتحجيمه. مع تجرؤ صالات السينما 

الــــتــــجــــاريــــة حــــــول الــــعــــالــــم عــلــى 
العودة إلى العمل بما يتوفر من 
أفلام جديدة (فرنسا تقود بعدد 
الأفلام التي حشدتها وعرضتها 
المــاضــي)،  منذ يونيو/ حــزيــران 
لــكــي  المـــــهـــــرجـــــانـــــات  أتــــــــى دور 
تعاود الــدوران، ومنح المهرجان 
الإيطالي الثقة لمهرجانات أخرى 
بالتخلّي عن التفكير في عروض 
إنــتــرنــتــيــة، واعـــتـــمـــاد الـــعـــروض 
المباشرة في صالات السينما أو، 

على الأقل، تجربة الحلّين معاً.
بـــلـــغـــت الــــــجــــــرأة حــــــــدّاً دفــــع 
بــــمــــهــــرجــــان تـــــورونـــــتـــــو (الـــــــذي 
انــطــلــق فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر 

وتنتهي أعماله هذا اليوم، الأحــد) للإعلان مبكراً 
أن كل أفلامه ستُعرض على شاشات السينما، قبل 
أن يتراجع قليلاً ويتيح العديد منها للعروض 

الافتراضية.
كذلك عمد المهرجان الكندي إلى التأكيد على 
أن استخدام الكمّامات لن يكون شرطاً للحضور، 
لكنه تــراجــع مـــرّة ثانية، واشــتــرط على الحضور 
ارتداء الكمّامات. رغم ذلك، حشد المهرجان ٥٠ فيلماً 
روائــيــاً وتسجيلياً طويلاً في أقنيته المختلفة ما 
جعل بإمكاننا ملاحظة أن هذه الشجاعة انطوت 
على تحجيم ضخم حيال عدد الأفلام المعروضة. 
قبل سنة واحدة بلغ عدد أفلام مهرجان تورونتو 

٣٣٣ فيلماً.
لكن الجميع متفهم للضرورة التي حدت بكمّ 
الأفلام إلى التراجع. ليس الكمّ وحده بل ما يحيط 
به. من أم الدورات السابقة يعرف كيف أن مهرجان 
تــورونــتــو تــصــرّف كما لــو أنــه ليلة كبيرة واحــدة 
أيـــام كلها عـــروض مزدحمة  إلـــى عــشــرة  منقسمة 
وبــرامــج مختلفة وجيش من السينمائيين الذين 

ينطلقون للعمل على نطاق واسع.
تـــورونـــتـــو، كــونــه الـــبـــوّابـــة الــرئــيــســيــة الأولـــى 
لــســوق أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، كـــان يــزخــر بالحفلات 
الــذيــن ينتقلون مــن مقابلة  الــســاهــرة وبــالــنــجــوم 
إلــى أخــرى نــهــاراً ومــن عــرض ليليّ إلــى آخــر ليلاً. 
المنتجون يجدونه فرصة كبيرة للبيع والــشــراء، 
والــجــمــيــع كــــان يــتــغــنــى بــالأهــمــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 

أنجزها المهرجان خلال عقوده.

أفلام أولى

مـــن الـــواضـــح أن هـــذا الــتــحــدي لــلــوبــاء أنــجــز 
بعض مراميه، المحصورة في إقامته، رغم العراقيل. 
لكن الثمن كان مرتفعاً حين التوقف عند المقارنة 
بين دورة هذا العام ودورات الأعوام السابقة. لكن 
المــســألــة بــأســرهــا تتمحور حـــول رفـــض المــهــرجــان 
الاعتراف بالوضع القائم، ولو إلى درجة محدودة. 
الأفــلام الخمسون لم تكن مجرد سفينة إنقاذ تم 
جمع أعمالها كيفما تيسر، بل أفلام منتقاة بعناية، 
والــعــديــد منها لــم يسبق عــرضــه فــي أي مهرجان 
مــن قــبــل، كــحــال الــفــيــلــم الــبــريــطــانــي «لــيــمــبــو» لبن 
شــــــاروك، والــفــيــلــم الــبــرازيــلــي «مـــنـــزل الــذكــريــات» 
لجاو باولو ميراندا ماريا، والفيلم الأميركي «٧٦ 
منزلاً» للصيني هاو وو. ومع أنه لم يحفل بكثير 
من الأفلام العربية، إلا أن المصرية مي زايد عرضت 
الــــدورة فيلمها (الأول) «عــش يــا كابتن»  فــي هــذه 

(تمت تسميته بالإنجليزية Lift Like a Girl)، وهو 
إنتاج مشترك مع الدنمارك وألمانيا.

أفلام كندية عدة أسهمت في عروض الدورة، 
من بينها «انتهاك» لمادلين سيمز - فيووَر ودستي 
المــنــاســب» لميكيلا  مانشينيللي، و«الــهــنــدي غــيــر 
لاتــيــمــر، والفيلم الأول للممثل فيغو مورتنسن، 
كـــمـــخـــرج، وعـــنـــوانـــه «ســــقــــوط» الـــــذي انــتــقــل بعد 
عــروضــه الــكــنــديــة لــيــشــارك فــي عــــروض مــهــرجــان 
ســان سابستيان أيــضــاً. إلــى هــذا الــعــدد استعار، 
كــمــا هـــي عـــادتـــه كـــل عــــام، أفـــلامـــاً تـــم عــرضــهــا في 
فنيسيا، من بينها «غزة مونامور» لعرب وطرزان 
نــاصــر، و«كــوفــديــس عــايــدة» للبوسنية ياسميلا 
زبــانــيــتــش، و«نــوتــورنــو» للإيطالي جيانفرانكو 

روزي (عرضناها في رسائل فنيسيا سابقاً).

ضد التيار

بالنسبة لمهرجان سان سابستيان، فإن الأمر 
يختلف بعض الشيء. المهرجان الإسباني (الذي 
كان المنافس الأول لمهرجان «كان» حتى أربعين سنة 
مضت) ينطلق وسط طفرة جديدة لوباء «كورونا». 
هذا لا يبدو مقلقاً بالنسبة لمديره ريبوردينوس 
الــتــي تطلّبت علاجاً  إذ يــلاحــظ أن «رقـــم الــحــالات 
في المستشفى لم يزد كثيراً عن معدلاته السابقة».

هذا لا يعني أن المهرجان الــذي سينطلق في 
لــن يأخذ ترتيباته الصارمة  مطلع الشهر المقبل 
حيال الوضع الحالي. مرّة أخرى استفاد المهرجان 
الإسباني من تجربة زميله الإيطالي، عندما قامت 
بــتــقــلــيــص عـــدد  فــنــيــســيــا  إدارة 
المــقــاعــد المــتــاحــة لــلــجــمــهــور إلــى 
نــحــو ٦٠ فــي المــائــة مــن قـــدرة كل 
صالة على الاحتواء، وذلك بترك 
مــقــعــد شــاغــر بـــين كـــل مــقــعــديــن، 
وأحــــيــــانــــاً مــــا تــــــرك فــــي صــالــتــه 
الــكــبــرى صــفــوفــاً مـــن المــقــاعــد لم 

يسع لإتاحتها للجمهور.
مـــــــديـــــــر عــــــام  يـــــخـــــفـــــي  ولا 
مــهــرجــان ســـان ســابــســتــيــان أثــر 
نجاح تجربة مهرجان «فنيسيا» 
على مستوى التحضير لأعمال 
سان سابستيان الحالية. يقول 
فـــــي حـــديـــثـــه لمـــجـــلـــة «ســـكـــريـــن» 
البريطانية: «كان نجاح تجربة 
فنيسيا أخباراً رائعة. البرهان على أننا نستطيع 

إنجاز مهرجان آمن رغم كل التحديات».
مــا يــأمــلــه المــهــرجــان الإســبــانــي هــو اســتــعــادة 
لا ثقة الناس بالمهرجانات السينمائية فقط، بل 
كذلك ثقتهم بأهميتها أيضاً. مسألتان متباعدتان 
المــهــرجــان  قــلــيــلاً ستعكسان، حــين تنتهي أعــمــال 
خــلال الأســبــوع المــقــبــل، مــا هــو أكــثــر مــن السباحة 

ضد التيار... كيف؟
خــــلال الـــســـنـــوات الـــعـــديـــدة المـــاضـــيـــة، تــحــوّل 
مهرجان ســان سابستيان مــن لقاء بالغ الأهمية 
بين مهرجانات السينما العالمية، إلى مهرجان يقف 
(مع كارلوفي فــاري ولوكارنو ولندن) في الصف 
الــثــانــي. قبله يــأتــي «كـــان» و«بــرلــين» و«فنيسيا» 
أوروبـــيـــاً، و«صـــنـــدانـــس» أمــيــركــيــاً، و«تــورونــتــو» 
كندياً. الوضع الحالي يشبه تحليق الطائرة حال 

تتجاوز السحب فتستكشف السماء فوقها.
مـــا يــأمــلــه المــهــرجــان هـــو أن يــســاعــده الــوبــاء 
على استعادة مركزه؛ كونه واحداً من المهرجانات 
الكبيرة القليلة التي تحدث الوضع الحالي وسط 
انحسار مهرجانات أخــرى عــن الــوجــود. إلــى حد 
كبير يساعده فــي هــذا التوجه حقيقة اتفاقه مع 
إدارة مــهــرجــان «كـــــان» عــلــى عــــرض أفــــلام «كــــان» 
المـــهـــرجـــان الــفــرنــســي اخـــتـــارهـــا لــــدورتــــه الـــتـــي تم 

إلغاؤها في النصف الأول من هذه السنة.
ما سهّل على ســان سابستيان إقامة دورتــه 
حقيقة أن عدد الأفلام التي سيستقبلها من إدارة 

المهرجان الفرنسي يبلغ ١٦ فيلماً.
هــــــذا لا يــــأتــــي مـــجـــانـــاً وبــــســــهــــولــــة. الأرقــــــــام 
المــعــلــنــة تـــقـــول إن الـــــــدورة الــثــامــنــة والـــســـتـــين من 
المهرجان الإسباني ستخسر نحو مليون ونصف 
قــلّــة عــدد الحضور وغياب  يـــورو، بسبب  المليون 
السينمائيين القادمين من آسيا وأميركا، ما حدا 

بالإدارة إلى تقليص النفقات قد الإمكان.
من بين الأفلام التي يعرضها سان سابستيان 
ر عرضها في «كان» فيلم اللبنانية دانيال 

ّ
بعدما تعذ

عربيد «شهوة بسيطة» (Simple Passion) وفيلم 
اليابانية ناوومي كواسي «أمهات حقيقيات»، كما 
 ،(Druk) «في الدنماركي توماس فنتربيرغ «دراك

وفيلم الفرنسي فرنسوا أوزون «صيف ٥٨».
هــذا لا يعني أن المــهــرجــان لــن يــعــرض أفلاماً 
الــخــاص؛ ذلــك لأن هناك  استطاع جمعها بجهده 
نحو ٢٠ فيلماً آخر يعرضها سان سابستيان للمرّة 
الأولــــى مــن بينها: «أنـــا أخـــاف أن أنــســى وجــهــك» 
لسامح علاء، و«جدار الصين» لسانتياغو برازي، 

كما «براعم الربيع» لسوزان ليندون.

,

,

«النوم من متطلبات 
مملكة الحيوان 
بأسرها في كل 

مكان تقريباً مثل 
الأكل والتنفس...}

تتراجع فترة نوم حركة العين السريعة مع تقدم العمر

دراسة تؤكد الدور الحيوي للنوم في بناء المخ ثم الحفاظ عليه

يقضي الأطفال حديثو الولادة نحو ٥٠ ٪ من وقت نومهم في مرحلة حركة العين السريعة

: شهرتي عبر البرامج أكثر من السينما ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ

إيناس الدغيدي: تجنيت فنياً على الرجال لصالح النساء
القاهرة: انتصار دردير

أكــــــدت المـــخـــرجـــة المــصــريــة 
إيــنــاس الدغيدي أنها تعمدت 
تـــقـــديـــم «ســيــنــمــا جـــريـــئـــة» مــن 
أجـــل مــواجــهــة المجتمع وليس 
من أجل عداوته. واعترفت في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حــديــثــهــا لــــ
أنـــــهـــــا تــــجــــنــــت عــــلــــى الـــــرجـــــال 
وانحازت للنساء في أفلامها، 
لـــتـــرفـــع مـــــن قـــيـــمـــة المـــــــــرأة رغـــم 
الانتقادات التي تعرضت لها، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا أقـــامـــت مــشــروعــاً 
ســيــاحــيــاً بــالــســاحــل الــشــمــالــي 
بعدما تعرضت لخسائر مالية 
كبيرة في آخر أفلامها؛ مشيرة 
إلــــى أنــهــا لـــم تــغــب عـــن الأفــــلام 
كمخرجة أو منتجة بإرادتها، 
وإنــمــا بسبب ظـــروف متعددة 
شهدتها السينما المصرية في 

السنوات الأخيرة.
وكان مهرجان الإسكندرية 
السينمائي قد أعلن عن تكريم 
إيــنــاس الــدغــيــدي واخــتــيــارهــا 
رئيساً للجنة تحكيم المسابقة 
الدولية لأفلام البحر المتوسط، 
فــــي دورتــــــــه المـــقـــبـــلـــة فــــي شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأخرجت إيناس الدغيدي 
نحو ١٦ فيلماً، لعب بطولتها 
كـــــبـــــار الـــــنـــــجـــــوم، عــــلــــى غـــــــرار: 
أحــمــد زكـــي، ويــســرا، ومحمود 
حـــمـــيـــدة، كـــمـــا قــــدمــــت المــمــثــلــة 
الـــتـــونـــســـيـــة هـــنـــد صــــبــــري فــي 
المـــصـــريـــة لأول مـــرة  الــســيــنــمــا 
عــبــر فيلم «مـــذكـــرات مــراهــقــة». 
وغــابــت الدغيدي عــن السينما 
فــي الــســنــوات العشر الأخــيــرة، 
مــنــذ أن أخــرجــت آخـــر أفــلامــهــا 
أمــــيــــرة» عــــام ٢٠٠٩،  «مـــجـــنـــون 
لتظهر بعد ذلــك على الشاشة 
كمقدمة برامج في التلفزيون، 
وأثـــــــارت حــلــقــاتــهــا عــلــى غـــرار 

أفلامها كثيراً من الجدل.
وعـــن تــكــريــمــهــا بــمــهــرجــان 
الإســـكـــنـــدريـــة تـــقـــول: «ســعــيــدة 
بـــالـــتـــكـــريـــم الــــــــذي يــــأتــــي بــعــد 
تـــجـــربـــة طـــويـــلـــة فــــي الــســيــنــمــا 
والـــحـــيـــاة، وأتــمــنــى أن أواصـــل 
أفـــلام، وخــلال  عملي كصانعة 
مــشــاركــتــي فــي لــجــان التحكيم 
أنـــــــــحـــــــــاز لـــــــــلأفـــــــــلام الـــــجـــــيـــــدة 
وحــســب، مــن دون مــجــامــلــة أو 
تــعــصــب لأحــــــد، وإنــــمــــا أنـــحـــاز 
فقط للعناصر الفنية للفيلم، 
وحينما أجد الفيلم متميزاً من 
حيث الأداء والإيقاع أشعر أنه 
فيلم متكامل، وأتمنى أن تكون 
نوعية الأفلام بالمهرجان تحمل 

ذلك».
وتوضح الدغيدي أسباب 
الــطــويــل عــن السينما  غــيــابــهــا 
المــــصــــريــــة قــــائــــلــــة: «تـــعـــرضـــت 
لخسارة كبيرة في آخر فيلمين: 
(الـــــبـــــاحـــــثـــــات عــــــن الـــــحـــــريـــــة)، 
و(مـــــجـــــنـــــون أمـــــــيـــــــرة) الـــلـــذيـــن 
أنتجتهما أيضاً، وقــد اتجهت 
لإنـــتـــاج أفـــلامـــي لأتــخــلــص من 
تحكم وسيطرة المنتجين؛ لكني 

فـــــوجـــــئـــــت بــــاحــــتــــكــــار 
شـــــركـــــات الــــتــــوزيــــع، 
ورغــبــتــهــا فــي إبــعــاد 
الشركات الصغيرة 
الـــــــتـــــــي أســــســــهــــا 
مـــــــــــــخـــــــــــــرجـــــــــــــون 
مثلما فعلت أنا 
والمخرجان داود 
عـــــبـــــد الــــســــيــــد، 
ومـــجـــدي 
أحــــمــــد 
علي، 

فتعرضنا 
لــــــتــــــحــــــكــــــم 
المــــــــــوزعــــــــــين 
الذين أهملوا 
توزيع أفلامنا، 
وخـــــــســـــــرت فـــي 
الــفــيــلــمــين نــحــو 
ستة ملايين جنيه 
(الدولار الأميركي 
يـــــعـــــادل نــــحــــو ١٦ 
جــنــيــهــاً مــصــريــاً)، 
وكـــــــان هــــــذا ســبــب 
ابـــــــــتـــــــــعـــــــــادي عــــن 
الإنتاج، والاتجاه 
نـــــــــحـــــــــو إنـــــــــشـــــــــاء 
مـــشـــروع ســيــاحــي 
فـــــــــــــــي الـــــــــســـــــــاحـــــــــل 
الــشــمــالــي (شــمــال 
غــربــي الــقــاهــرة) 
اســـتـــحـــوذ على 
كـــــــــثـــــــــيـــــــــر مــــــن 
وقتي. وحالياً 
توجد مشكلة 
حــــقــــيــــقــــيــــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
السينما، 
تــــــتــــــمــــــثــــــل 
فــــي نــوعــيــة 
الأفـــــــــــلام الـــتـــي 
تـــطـــرح، فــهــي إمــا 
أكشن أو كوميدي، وهي نوعية 
بعيدة عما أرغــب في تقديمه، 
فـــقـــد اخـــــتـــــرت تـــقـــديـــم ســيــنــمــا 
أكـــثـــر جـــــــرأة، وأكــــثــــر مــواجــهــة 
لــلــمــجــتــمــع، بـــهـــدف إصـــلاحـــه، 
ولـــيـــس لـــكـــي أكــــــون عــــــدوة لـــه؛ 
لكن الشيء الــذي أعمل له ألف 

حساب هو أن عودتي للسينما 
لا بــد مــن أن تــكــون قــويــة جــداً، 
بعمل مميز ومــوضــوع صــادم 

للمجتمع».
ورغم اتجاه أغلب مخرجي 
السينما للدراما التلفزيونية، 
فـــإن إيــنــاس الــدغــيــدي تتحفظ 
عـــلـــى أســــلــــوب الـــعـــمـــل الــســائــد 
حـــالـــيـــاً، قـــائـــلـــة: «اعــــتــــاد أغــلــب 
المــخــرجــين فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
عــلــى بـــدء الــتــصــويــر بــثــلاث أو 
أربـــــــع حـــلـــقـــات فـــقـــط مــــن أصـــل 
تــتــوالــى كتابة  الــعــمــل، على أن 
الـــحـــلـــقـــات عـــلـــى الــــهــــواء أثـــنـــاء 
الـــتـــصـــويـــر، وهـــــــذا أســــلــــوب لا 
أقــــبــــلــــه، فـــــلا بـــــد مـــــن أن يـــكـــون 
السيناريو كاملاً قبل التصوير 
بوقت كافٍ، ونعيد كتابته أكثر 
مــــن مـــــرة حـــتـــى نــســتــقــر عــلــيــه، 
ودائــمــاً مــا أشـــارك فــي الكتابة، 
ولي وجهة نظر في السيناريو، 
أمــا هــذا الأســلــوب الجديد فقد 
جــعــل الــــدرامــــا أغــلــبــهــا مــكــررة 
ومــتــشــابــهــة وإيــقــاعــهــا بــطــيء، 
وكــــــأن الــــهــــدف مــنــهــا هــــو مـــلء 
ســــــاعــــــات ولـــــيـــــس تــــقــــديــــم فــن 

حقيقي».
وتنفي إيناس الدغيدي أن 
يكون مشروعها السياحي قد 
أخذها بعيداً عن الفن؛ مشيرة 
إلــى أنها لم تتوقف تماماً؛ بل 
كتبت مسلسلاً مع السيناريست 
مصطفى محرم بعنوان «عصر 
الحريم» عــن قصة «رمـــزة ابنة 
الحريم» للكاتبة «قوت القلوب 
الـــدمـــرداشـــيـــة»، وتــكــشــف عنه 
قائلة: «أحـــداث المسلسل تدور 
فــــي ثــــلاثــــين حـــلـــقـــة، ويـــتـــنـــاول 
كــيــف تــم تــحــريــر الـــجـــواري في 
مــصــر خـــلال الــقــرن الـــــ١٩. وهــو 
تــاريــخــي شــيــق، يتعرض  عمل 
لـــلاحـــتـــلال الــعــثــمــانــي وعــلاقــة 
مصر بتركيا. وتحمست بشدة 
لــلــعــمــل الـــــــذي اســـتـــغـــرق وقــتــاً 
طــــويــــلاً فــــي الـــكـــتـــابـــة؛ لــكــنــنــي 
اصــــــطــــــدمــــــت بــــــعــــــدم تـــرحـــيـــب 
المــنــتــجــين بـــهـــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن 
المسلسلات بدعوى أنها مكلفة، 
وأن هذا ليس وقتها، كما كتبت 
فيلماً بعنوان (الصمت)، وهو 

جاهز أيضاً».
فت أفلام: «عفواً أيها 

َّ
وصَن

الــــقــــانــــون»، و«الـــبـــاحـــثـــات عــن 
الـــحـــريـــة»، و«لـــحـــم رخـــيـــص»، 
إيــــنــــاس الــــدغــــيــــدي كــمــخــرجــة 
لــســيــنــمــا المـــــــرأة. وكـــمـــا تــقــول: 
أيـــهـــا  «فـــيـــلـــمـــي الأول (عـــــفـــــواً 
القانون) كان سبباً في تصنيف 
النقاد لي كمخرجة لأفلام المرأة 
وهو أمر أعتز به، ومع ذلك فلم 
أتـــوقـــف عــنــد هــــذا الــتــصــنــيــف، 
وقــــدمــــت أفــــلامــــاً خــــــارج نــطــاق 
قضايا المرأة، وإن ظلت بطلات 
أفلامي من النساء، ووقفت في 
صفهم، وتجنيت على الرجل 
لأرفع من قيمة المرأة، فهي لها 
مكانة تستحقها، كوني امرأة 
فإنني أشعر بها وأعبر عنها 

في كل حالاتها».

على غرار بعض المخرجين 
الــــــكــــــبــــــار، ظـــــهـــــرت الــــدغــــيــــدي 
فــي مــشــاهــد مــعــدودة  كممثلة 
فـــي فــيــلــمَــي: «أفـــــــواه وأرانــــــب» 
الذي عملت به مساعدة مخرج، 
وفــي فيلمها «امــــرأة واحـــدة لا 
تــكــفــي». وتـــقـــول عـــن ذلــــك: «لــم 
أتعلق بالتمثيل في أي مرحلة 
مــــن عــــمــــري، ومـــشـــاركـــتـــي فــي 
الفيلمين جاءت كإنقاذ لموقف 
معين، كما أن عملي كمخرجة 
المـــخـــرج يسيطر  أصـــعـــب؛ لأن 
على العمل كله، ويصبح الفيلم 
هـــو شــخــصــيــتــه وروحــــــه وكــل 
شــــيء، بــيــنــمــا المــمــثــل مــســؤول 
عـــن جــزئــيــة واحــــــدة. ورغــــم أن 
التمثيل لا يستهويني؛ فإنني 
أقــول ليتني مثلت من  أحياناً 
زمان، لأتمتع براحة بال بعيداً 
عن الاستغراق في كل تفصيلة 
بــالــفــيــلــم، ومـــع ذلـــك فــأنــا أحــب 
عملي كمخرجة حققت بصمة 

في مشوارها».
وتـــصـــر إيـــنـــاس الــدغــيــدي 
«المخرجة المثيرة للجدل» على 
وضــع أبطال وبطلات أفلامها 
فــــي إطــــــار مـــغـــايـــر تـــمـــامـــاً عــمــا 
مـــــؤكـــــدة: «لا أحـــب  اعــــــتــــــادوه، 
القوالب الجامدة، ولــدي حالة 
تـــمـــرد عـــلـــى كــــل مــــا هــــو ثــابــت 
ومـــفـــروض، لـــذا أســعــى ليكون 
الممثل فــي إطـــار جــديــد تماماً، 
ففي فيلم (عفواً أيها القانون) 
اســتــعــنــت بــالــفــنــان الــكــومــيــدي 
سيد زيـــان فــي دور جــاد جــداً، 
لم يتوقعه الجمهور ولا الممثل 
نـــفـــســـه، وقـــــدمـــــت أحــــمــــد زكـــي 

ككوميديان في (إستاكوزا)».
الفنانة  الــدغــيــدي  وتــصــف 
نـــجـــلاء فــتــحــي بــأنــهــا «بــســمــة 
جميلة»، أما يسرا فهي تتمتع 
بسلاسة وبساطة وتثير حالة 
بهجة في البلاتوه. وعــن هند 
صــــبــــري الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا لأول 
مــرة كبطلة في فيلم «مذكرات 
مــراهــقــة» تـــقـــول: «هـــي ابــنــتــي، 
وقـــــد عـــاشـــت مـــعـــي فــــي بــيــتــي 
عندما كنا نصور الفيلم، لذا 

أعتبرها مثل ابنتي حبيبة».
وعـــــــن اتــــجــــاهــــهــــا لــتــقــديــم 
البرامج خلال السنوات الأخيرة 
تقول: «تجربة تقديم البرامج 
تــنــي صـــدفـــة، واعــتــبــرتــهــا  جــاء
(فــــســــحــــة)، وكـــــــان لـــهـــا صـــدى 
طـــيـــب عـــنـــد الــــنــــاس. وحــيــنــمــا 
قدمت برنامج (الجريئة) حقق 
نــجــاحــاً كــبــيــراً. ومـــن الحلقات 
الــتــي نجحت بــشــدة تــلــك التي 
جــمــعــت بــــين الـــنـــجـــمـــين أحــمــد 
رمـــــــزي وعــــمــــر الــــشــــريــــف، فــقــد 
كانت حلقة تاريخية. وحينما 
قــدمــت بــرنــامــج (شــيــخ الــحــارة 
والجريئة) حقق نجاحاً مماثلاً 
أيضاً، والمثير أن هذه البرامج 
جـــلـــبـــت لـــــي شــــهــــرة أكــــبــــر مــن 
السينما، فقد كنت معروفة من 
قبل بالاسم فقط؛ لكن الجمهور 
عرفني شكلاً من خلال البرامج، 

ومنحني لقب (الجريئة)».

,
,

فـــــوجـــــئـــــت بــــاحــــتــــكــــا
شـــــركـــــات الــــتــــوزيــــع
ورغــبــتــهــا فــي إبــعــا
الشركات الصغير
الـــــــتـــــــي أســــســــه
مـــــــــــــخـــــــــــــرجـــــــــــــو
مثلما فعلت أن
والمخرجان داو
عـــــبـــــد الــــســــيــــد

ومـــجـــدي
أحــــمـــ

علي

فتعرضن
لــــــتــــــحــــــكـــــ

المــــــــــوزعــــــــــين
الذين أهملو
توزيع أفلامنا

وخـــــــســـــــرت فـــي
الــفــيــلــمــين نــحــ
ستة ملايين جني

(الدولار الأميركي
يـــــعـــــادل نــــحــــو ٦
جــنــيــهــاً مــصــريــاً

وكـــــــان هــــــذا ســبــب
ابـــــــــتـــــــــعـــــــــادي عــــن
الإنتاج، والاتجا
نـــــــــحـــــــــو إنـــــــــشـــــــــا

مـــشـــروع ســيــاحــي
فـــــــــــــــي الـــــــــســـــــــاحـــــــــ
الــشــمــالــي (شــمــا
غــربــي الــقــاهــرة

اســـتـــحـــوذ على
كـــــــــثـــــــــيـــــــــر مــــــن
وقتي. وحالي
توجد مشكل
حــــقــــيــــقــــيــ

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
السينما
تــــــتــــــمــــــثــــــ
فــــي نــوعــي

الأفـــــــــــلام الـــتـــي
تـــطـــرح، فــهــي إم
أكشن أو كوميدي، وهي نوعي

أخرجت الدغيدي 
خلال مسيرتها 
الفنية ١٦ فيلماً 
(حسابها على 

«إنستغرام»)

 لن أتخلى 
عن «الأفلام 
الصادمة»... 

وأعمالي تستهدف 
المواجهة وليس 

العداء

<

خسرت مالياً في 
أفلامي الأخيرة... 
وبدأت مشروعاً 
سياحياً للتعويض

«سقوط» ينتقل من تورنتو إلى سان سابستيان

المخرجة اللبنانية دانيال عربيد



رفعت بلدية «روان» تمثال نابليون مــن مكانه. 
بقيت القاعدة فارغة بعد أن واصل وقوفه عليها طوال 
١٥٥ عاماً. إن أهالي تلك المدينة الجميلة في مقاطعة 
النورماندي الفرنسية لا يطلبون الإمبراطور بثأر. لكن 
العادة جرت على صيانة المقتنيات العامة وترميمها 
وطلائها بشكل دوريّ. لذلك ذهب نابليون للتصليح 
عــلــى أمـــل الـــعـــودة. لـــولا أن ريــحــاً هــبّــت عــلــى المــديــنــة، 

وانتخب الأهالي رئيساً جديداً للبلدية.
العمدة الجديد، المسيو نيكولا ماير روسينيول، 
ينتمي إلى الحزب الاشتراكي. يعني من أهل اليسار 
والثورات. وهو ينوي تكريم جيزيل حليمي. محامية 
فرنسية مناضلة فــارقــت الحياة قبل شهرين عــن ٩٣ 
عـــامـــاً. وقــــد تــفــتــق ذهــــن الــعــمــدة عـــن اســتــغــلال غــيــاب 
نابليون لكي يقترح وضع تمثال لحليمي في مكانه. 
ونشر تغريدة قال فيها إنه يتحمل «مسؤولية البعد 
لات 

َ
الــرمــزي الــقــوي لمــوقــفــه»، ذلــك أن النساء غير ممث

بشكل كاف ولائق في الساحات والشوارع. هناك في 
المدن الفرنسية تماثيل لمئات القادة والرؤساء والعلماء 
والمفكرين والفنانين، غالبيتها الساحقة لرجال تقف 

على شنباتهم الصقور.
أثارت رغبة العمدة زوبعة متوقعة. وهو لم يتراجع 
لكنه طلب أن يستفتي آراء الروانيين والروانيات، نسبة 
إلى «روان». كما نفى شائعة تدمير التمثال الذي يزن 
٧ أطنان بطول ٤ أمتار. قال إنه سيجد لنابليون مكاناً 
آخر. ٧ أطنان من البرونز جاءت من صهر مدافع الأعداء 
في معركة «أوسترليتز» التي انتصر فيها الإمبراطور 
الفرنسي على إمبراطوري النمسا وروسيا، عام ١٨٠٥.
الــولايــات المتحدة بعد  الــســود فــي  منذ انتفاضة 
مــقــتــل جــــــورج فـــلـــويـــد، بــــــدأت انـــتـــفـــاضـــة مــــوازيــــة فــي 
العالم. الأبناء والأحــفــاد يثورون ضد تماثيل القادة 
من رمــوز الاستعمار الأبيض الــذي استغل أجدادهم. 
وكان هناك جدل في مصر، مؤخراً، حول إعادة تمثال 
المــهــنــدس الــفــرنــســي فــرديــنــانــد دو ليسبس إلـــى رأس 
الكتّاب بياناً جاء فيه  قناة السويس. وأصــدر اتحاد 
أن الجماهير أسقطت التمثال أثناء العدوان الثلاثي، 
وبهذا فإن إعادته تشكل إهانة لأرواح ١٢٠ ألف فلاح 

مصري قضوا في حفر القناة.
أمــا حملة نابليون على مصر فما زالـــت موضع 
خــــلاف كــبــيــر. هـــل كـــانـــت تــنــويــريــة أم اســتــعــمــاريــة؟ 
واعـــتـــرض مــثــقــفــون مــصــريــون عــلــى إعــــلان تــرويــجــي 
لجامعة فرنسية جديدة في القاهرة. والإعــلان يسرد 
الإنـــجـــازات الــعــلــمــيــة لــتــلــك الــحــمــلــة ويــنــتــهــي بــعــبــارة: 
«شارك في حملة نابليون بونابرت ٢٠٢٠»! وأكاد أسمع 

التعليقات الساخرة للمصريين على سذاجة العبارة.
نترك الإمبراطور ونعود إلى المحامية المولودة في 
ضاحية حلق الواد في تونس. درست جيزيل حليمي 
في باريس وناضلت، منذ خمسينات القرن الماضي، من 
أجل استقلال الجزائر عن فرنسا. اشتهرت بدفاعها عن 
جميلة بوباشا، المجاهدة في حرب التحرير التي كانت 
مهددة بالإعدام. ونجحت المحامية الشابة، يومذاك، 
في تحويل المحاكمة إلى منبر إعلامي لفضح التعذيب 
فــي الــســجــون والاغــتــصــابــات الــتــي مــارســهــا العساكر 

الفرنسيون في الجزائر.
بعد الاستقلال، حافظت المرأتان على صداقتهما 
وكــانــتــا مــثــل شــقــيــقــتــين. لا تُـــذكـــر جــيــزيــل إلا وتُــذكــر 
قـــرن، ظلت المحامية  أزيـــد مــن نصف  جميلة. وطـــوال 
الشجاعة حاضرة في كل معارك تحرير المــرأة. تكتب 
المـــقـــالات. تــتــرافــع فــي قــضــايــا الــحــق الــخــاص والــعــام. 
تقود المظاهرات. تشارك في الندوات والمؤتمرات. ولم 
يمنعها كونها يهودية أن تتصدى للدفاع عن المقاوم 
الفلسطيني مروان البرغوثي، أحد أشهر المعتقلين في 
إسرائيل. امرأة قاومت الظلم بمختلف أشكاله. عاشت 
حرّة وماتت تاركة تاريخاً إنسانياً ثرياً. ألا تستحق 

أن يترك لها الغازي نابليون مكانه؟

جيزيل محل نابليون
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> الــســفــيــر مــحــمــد إدريـــــس، مــنــدوب مصر 
الــدائــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، ثــمــن فـــوز المرشحة 
المــصــريــة وفــــاء بــســيــم بــعــضــويــة لــجــنــة حــقــوق 
الإنـــســـان المُــنــبــثــقــة عــن الــعــهــد الـــدولـــي للحقوق 
الفترة (٢٠٢١-٢٠٢٤)،  المدنية والسياسية عــن 
وقال إن نجاحها إنما يُبرهن مجدداً على احترام 

المجتمع الدولي لمصر ومكانتها، 
فـــــضـــــلاً عــــــن تــــقــــديــــر الإمــــكــــانــــات 
المــتــمــيــزة لــكــوادرهــا الـــقـــادرة على 
الإســـــهـــــام الإيــــجــــابــــي فـــــي مـــجـــال 
تــعــزيــز وصـــــون حـــقـــوق الإنـــســـان 
على المستوى الدولي، مشيداً بما 
تتمتع بــه المــرشــحــة المــصــريــة من 

خبرة دبلوماسية طويلة.
بــــــلــــــوم، ســفــيــر  > دونـــــــالـــــــد 
الولايات المتحدة لدى الجمهورية 
الـــتـــونـــســـيـــة، اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــن 
أمـــــــــس تـــــوفـــــيـــــق شـــــــــرف الــــــديــــــن، 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــتــونــســي، بمقر 
الـــــــوزارة. وقـــد تـــم بــمــنــاســبــة هــذا 
الـــلـــقـــاء الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
تــفــعــيــل الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــين 
الطرفين في مجالات اختصاص 
وزارة الداخلية، خاصة مزيداً من 
تنسيق الجهود لمجابهة الظاهرة 
الإرهــــابــــيــــة، وعـــبـــر الـــطـــرفـــان عن 
الـــحـــرص عــلــى مـــواصـــلـــة تفعيل 
أوجه التعاون المشترك في الفترة 

المقبلة.
المــــــشــــــاط، وزيـــــــرة  > رانـــــيـــــا 
التعاون الدولي المصرية، تفقدت 
أول من أمس عدداً من المشروعات 
فـــــي مــــجــــال الــــــزراعــــــة والــتــنــمــيــة 
الريفية بمحافظة الأقصر، حيث 
قـــامـــت بــتــفــقــد المــــركــــز الــتــدريــبــي 
للحاصلات  والتغليف  للتعبئة 

الزراعية البستانية التصديرية، وكذلك محطة 
التعبئة والتغليف، حيث تمت إعادة تأهيلهما، 
ليمتد دورهما للمناطق المحيطة، ويساهما في 
تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين. 
وأوضحت الوزيرة أن المحطتين تم تنفيذهما 
مــن قــبــل الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية الــدولــيــة، 
وساهمتا فــي تسهيل إنــتــاج ٤٫٤ ألــف طــن من 

المنتجات في الأسواق النهائية خلال عام.

> مـــاســـاكـــي نـــوكـــي، ســفــيــر الـــيـــابـــان لــدى 
افـــتـــتـــاح  أمــــــس أن حـــفـــل  أكــــــد أول مــــن  مــــصــــر، 
الجامعة اليابانية المصرية، الأسبوع الماضي، 
الــفــتــاح السيسي، كان  الــرئــيــس عبد  بحضور 
متميزاً، مثمناً توجيه الرئيس المصري الشكر 
لليابان، وإطــلاق اسم رئيس الــوزراء الياباني 

الــــســــابــــق شـــيـــنـــزو آبــــــي عــلــى 
الــحــرم الــجــامــعــي تــكــريــمــاً لــه. 
وتــابــع الــســفــيــر: «فـــي كــل مــرة 
الــجــامــعــة، أعــجــب  أزور فــيــهــا 
كـــثـــيـــراً بـــالـــشـــبـــاب المـــوهـــوبـــين 
المتميزين. وأنــا على يقين أن 
الـــجـــامـــعـــة ســتــنــمــو بــصــفــتــهــا 
لــيــس فــقــط في  مــركــزاً للتميز 
مصر، بل في أفريقيا والشرق 

الأوسط».
> ســـــــيـــــــد أحــــــــمــــــــد ولـــــــد 
محمد، وزيــر المياه والصرف 
الصحي الموريتاني، استقبل 
أول مـــن أمــــس ســفــيــر فــرنــســا 
لــــــــدى مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، روبــــيــــر 
موليي، رفقة المديرة المساعدة 
للوكالة الفرنسية للتنمية في 
موريتانيا، زوليخا عبد الله. 
وتـــم خـــلال الــلــقــاء الـــذي جــرى 
بحضور الأمين العام للوزارة، 
مــحــمــد ولـــد عــبــد الــلــه الــســالــم 
ولــد أحــمــدوا، ومــســؤولــين من 
الـــقـــطـــاع، اســـتـــعـــراض مــلــفــات 
التعاون بين البلدين، والسبل 
الكفيلة بــتــعــزيــزه وتــطــويــره، 
خاصة ما يتعلق بقطاع المياه 

والصرف الصحي.
> إيــــنــــاس عـــبـــد الــــدايــــم، 
وزيـــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة المــــصــــريــــة، 
وجهت أول من أمس التهنئة 

للطفل عبد الرحمن ماهر، البالغ من العمر ١١ 
المــركــز القومي لثقافة الطفل  أبــنــاء  عــامــاً، أحــد 
والحديقة الثقافية التابعان للمجلس الأعلى 
الــذي نــال جائزة المركز الثاني عالمياً  للثقافة، 
من نادي القصة بدولة الصين، ضمن ٣٠ دولة 
شاركت في المسابقة التي ينظمها نادي القصة 
(story club) بالصين، وتم تخصيص فعاليتها 

هذا العام للتوعية بمكافحة فيروس كورونا.

> جــمــيــل بــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان، وزيــر 
العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، التقى 
أول مــن أمـــس عــضــو مجلس الـــنـــواب، إبــراهــيــم 
خــالــد الــنــفــيــعــي، عــبــر تــقــنــيــة الاتـــصـــال المــرئــي، 
وبحث معه سبل الارتــقــاء بمجالات التعاون، 
خــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق مـــنـــهـــا بـــتـــعـــزيـــز الـــقـــوانـــين 
والـــتـــشـــريـــعـــات المــتــعــلــقــة بــحــقــوق 
العمال وتحسين بيئة العمل، وبما 
يناسب التطورات التي يشهدها 
ســوق العمل، واســتــعــرض جهود 
استقرار العمالة الوطنية بمنشآت 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي مــخــتــلــف 
الــظــروف، ودعــم برامج التوظيف 
وإطلاق المبادرات المستمرة لتوفير 
مــزيــد مــن فـــرص الــعــمــل المناسبة 
لــلــمــواطــنــين، وبـــمـــا يــتــنــاســب مع 

الظروف المتغيرة والمستجدات.
> الــــدكــــتــــور فـــــــوزي مـــهـــدي، 
وزيــر الصحة التونسي، استقبل 
أول من أمس سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى تونس، محمد بن 
محمود العلي، حيث قدم السفير 
للوزير التهنئة بمناسبة تعيينه 
وزيراً للصحة، وجرى خلال اللقاء 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــين الــبــلــديــن، والمــوضــوعــات ذات 
الاهتمام المشترك، وسبل دعمها 

وتعزيزها.
الــــعــــنــــانــــي، وزيــــــر  > خـــــالـــــد 
السياحة والآثـــار المــصــري، التقى 
الـــســـيـــاحـــة  أمــــــس وزيــــــــر  مـــــن  أول 
الألمــــانــــي، تـــومـــاس بــــارايــــس، في 
برلين، حيث أكد جاهزية المقاصد 
الــســيــاحــيــة المـــصـــريـــة لاســتــقــبــال 
الـــســـائـــحـــين كـــــافـــــة، ومــــــن بــيــنــهــم 
السائحون الألمان، وفقاً لإجراءات 
احــتــرازيــة واشــتــراطــات صحية تضمن سلامة 
الــســائــحــين والمـــواطـــنـــين والـــعـــامـــلـــين بــالــقــطــاع 
السياحي، موضحاً أنه زار مصر منذ استئناف 
حــركــة الــســيــاحــة الـــوافـــدة إلــيــهــا نــحــو ٢٥٠ ألــف 
ســـائـــح، مـــن نــحــو ١٥ دولـــــة، وعـــــادت كــثــيــر من 
الرحلات لبلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية 
واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة، وجوها 

الدافئ المشمس.

د. فوزي مهدي

خالد العناني

دونالد بلوم

جميل بن محمد 
علي حميدان

رانيا المشاط

السفير محمد إدريس

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة المانية.
 دولة فارسية - علم مذكر.
 جواهر - مرسى السفن.

 من سور القرآن الكريم - للتعريف.
 عساكر - رجاء.

 عملة عربية - حرف نصب "معكوسة".
 بحر - ولاية امريكية "معكوسة".

 حصل على "معكوسة" - بين اثنين - 
 نوتة موسيقية "معكوسة".

 ضد نهار - يوم الفرح والاحتفال 
 بمناسبة"معكوسة".

 غيمة ماطرة - لاعب كرة مضرب 
 اسباني.

 مطرب سوري.
 مضيق يفصل خليج العقبه عن البحر 

 الاحمر - دولة افريقية.
 خصب - شجر النبق - ولاية امريكية

 "معكوسة".
 قادم "معكوسة" - للمناداه - للنهي.
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 صوت الذباب - ضد جن.

 دولة عربية.

 علم مؤنث - للمناداه.

 مملكة آسيوية - حسب.

 في الفم - عاصمة الفلبين.

 جمع ارملة - علم مؤنث.
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الحل السابق
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دور متعاظم للنساء 
في قيادة الأوركسترا

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تسعى مــســابــقــة دولــيــة هي 
الأولــى من نوعها لتولّي النساء 
قيادة الأوركسترا، وكسر القوالب 
الــنــمــطــيــة فــي مــجــال تــحــتــدم فيه 
المنافسة ويحكم الرجال هيمنتهم 

عليه.
كــــــانــــــت قـــــــد فــــــــــــازت قـــــائـــــدة 
الأوركــــســــتــــرا الإنـــدونـــيـــســـيـــة مــن 
أصـــل صــيــنــي ريــبــيــكــا تــونــغ (٣٦ 
عــامــاً)، مــســاء الجمعة، فــي حفل 
«لا مايسترا»، وهي أوّل مسابقة 
دولــــيــــة لــــقــــائــــدات الأوركــــســــتــــرا، 
فــــــي حــــــــرم أوركــــــســــــتــــــرا بــــاريــــس 
الــــفــــلــــهــــرمــــونــــيــــة، حــــســــب وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
هــذه المناسبة ليست مجرد 
مسابقة محصورة بالنساء، إذ 
إن المــتــنــافــســات الـــثـــلاث الــلــواتــي 
بلغن المرحلة النهائية سيحظين 
بمواكبة خاصة طوال سنتين في 

أكاديمية موسيقية.
وكـــــــثـــــــيـــــــرات هــــــــن الـــــنـــــســـــاء 
الـــلـــواتـــي لمـــع نــجــمــهــن فـــي مــجــال 
قــيــادة الأوركـــســـتـــرا فــي العقدين 
الأخــيــريــن، مــثــل ســـوزانـــا مالكي 
(فنلندا)، وبربارا هانيغن (كندا)، 
ومــــيــــرغــــا غـــريـــجـــيـــنـــيـــتـــي - تــيــلا 
(ليتوانيا)، وألــونــدرا دي لا بارا 
(المــكــســيــك)، وقــبــلــهــنّ الأســتــرالــيــة 
سيمون يانغ والأميركية مارين 

ألسوب.
لكن البون لا يزال شاسعاً في 
هــذا المــجــال، إذ إن ٤٨ أوركــســتــرا 
سيمفونية محترفة من أصل ٧٧٨ 
تــشــكــيــلــة دائـــمـــة مـــن هــــذا الــقــبــيــل 
أحــصــيــت فــي الــعــالــم هــي بقيادة 
امرأة كمديرة موسيقية أو قائدة 
يـــــوازي ٦٫٢ في  رئــيــســيــة، أي مـــا 
المائة من العدد الإجمالي، حسب 
مسابقة «لا مايسترا». وفي عام 
٢٠١٦ كــانــت هــــذه الــنــســبــة أدنـــى 
لــم تكن تتعدى ٤٫٣ في  حتى إذ 

المائة.
وتـــقـــول قـــائـــدة الأوركـــســـتـــرا 
الـــرائـــدة الــفــرنــســيــة كــلــيــر جيبو، 
الــتــي كــانــت وراء فــكــرة المسابقة، 
«يتولّى الرجال قيادة الأوركسترا 
حـــتّـــى الــخــامــســة والــتــســعــين من 

العمر، لكن منذ ١٥ عاماً يردّدون 
الـــــســـــؤال عـــيـــنـــه عـــلـــى مــســامــعــي 

لمعرفة إن كنت أنوي الاعتزال».
ــت «لا مــايــســتــرا» ٢٢٠ 

ّ
وتــلــق

طلب ترشيح من ٥١ بلداً اختارت 
قــــــائــــــدة أوركـــــســـــتـــــرا.  مـــنـــهـــا ١٢ 
امـــرأة  وتــكــشــف جيبو وهـــي أول 
تولّت قيادة دار الأوبرا في ميلانو 
(ســكــالا) وموسيقيي أوركــســتــرا 
بــرلــين الفلهرمونية «قــرّرنــا عدم 
تحديد ســنّ قــصــوى... ومــن بين 
المـــرشـــحـــات، نـــســـاء فـــي الــحــاديــة 
والسبعين مــن العمر، وإنـــه لأمر 

رائع بالفعل».
وقــــــد مُـــنـــحـــت كــــــلّ مـــشـــاركـــة 
في مرحلة التصفيات ٣٠ دقيقة 

لتثبت قدراتها.
وقــالــت ريبيكا تــونــغ، وهي 
إندونيسية من أصل صيني في 
الــســادســة والــثــلاثــين مــن الــعــمــر، 
ـــــعـــــازفـــــين فــي  مــــتــــوجّــــهــــة إلــــــــى ال
أوركسترا «باريس موزار»، التي 
أسستها جيبو، «هل في وسعكم 
إطلاق المزيد من الشرارات؟ أريد 
أن تـــكـــون الأجـــــــواء مـــتـــوهّـــجـــة!». 
أمــا الكولومبية لينا غونزاليس 
- غـــرانـــادوس، فهي طلبت منهم 

«مزيداً من البهجة».
ولـــــيـــــســـــت «لا مــــايــــســــتــــرا» 
مــجــرّد مسابقة، «بــل هــي فرصة 
لـــــلازدهـــــار والاخـــــتـــــبـــــار»، حــســب 
ألــســوب، العضو  ما تقول مارين 
فـــي لــجــنــة الــتــحــكــيــم الـــتـــي كــانــت 
سنة ٢٠١٣ أول امــرأة تقود حفلاً 
موسيقياً خلال فعاليات «برومز» 
للموسيقى التي تنظّم كلّ صيف 

في لندن منذ عام ١٨٩٥.
وأعربت ألسوب عن أملها في 
أن تتيح هذه المسابقة «للشابات 
خوض هذا المجال باكراً»، مشيرة 
«أنا لم أبدأ باكتساب الخبرة إلا 
في الثلاثينات من العمر بسبب 
المـــتـــاحـــة». تستذكر  الـــفـــرص  قــلّــة 
الصينية جياجنغ لاي (٢٩ عاماً)، 
ما قاله لها أستاذها عندما قرّرت 
دراسة أصول قيادة الأوركسترا. 
وتــقــول ضاحكة، «استعرض لي 
لـــســـاعـــة مــــن الــــوقــــت» صــعــوبــات 
التوفيق بــين هــذا الـــدور ورعــايــة 

الأطفال في حال أصبحت أمّاً.

قائدة الأوركسترا الكندية بربارا هانيغن (نيويورك تايمز)

 
ً
معرض قاهري يضم ٣٦ عملا

«النهر وأحلام البشر»... الطبيعة إذ تجدد أفكار الفن 
القاهرة: منى أبو النصر

يمكن استدعاء الحكمة القديمة 
«نحن لا نعبر النهر نفسه مرتين» 
مــن خــلال مشاهدة أعــمــال المعرض 
الـــذي يستضيفه  الــفــنــي الــجــمــاعــي 
غاليري «آرت مزاج» بالقاهرة حالياً 
تحت عنوان «النهر وأحلام البشر»، 
فــحــســب الــحــكــمــة فــــإن الــنــهــر يــرمــز 
للتجدد الدائم ولا يبقى على حال، 
ولعل هذا واحد من السياقات التي 
تسعى أعمال المعرض أن تطرحها 
وهــــي تــرتــكــز عــلــى مــعــطــيــات فنية 
الــنــهــر، ويــواصــل  مختلفة لفلسفة 
المــعــرض فعالياته حتى ٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
يحفز سريان النهر منذ القدم 
الكثير من الدلالات المرتبطة بالتأمل 
والـــخـــيـــال والــخــصــوبــة، وهــنــا في 
المــعــرض فــإن تلك الـــدلالات جميعاً 
لها أثــرهــا الــدامــغ الـــذي تتركه في 
أحلام البشر، ترى سلمى رضوان، 

مــــــزاج»، أن  مـــديـــرة غــالــيــري «آرت 
الــنــهــر لــيــس مــجــرد مــســطــح مــائــي 
بــقــدر مــا هــو ثيمة شاسعة تجمع 
بين التاريخ والجغرافيا والسياسة 
والفنون والبهجة وكــذلــك العلاقة 
الإنسانية الممتدة مــع النهر، على 
حد تعبيرها، وتقول في حديثها 
«الشرق الأوسط» إن هذا المعرض  لـ
الـــفـــنـــي عــــن عـــلاقـــة الـــنـــهـــر بـــأحـــلام 
البشر يثريه تجربة أربعة فنانين 
مـــن أجـــيـــال مــخــتــلــفــة «اخـــتـــرنـــا أن 
المــطــروحــة  الفنية  الــتــجــارب  تــكــون 
فــنــيــة  مـــعـــبـــرة عــــن أجــــيــــال ورؤى 
الــذي يحقق مزيداً  مختلفة، الأمــر 

من التناغم الفني».
وتــــــرى رضـــــــوان أن المـــعـــارض 
الجماعية بشكل عام تعد تجسيداً 
لأحد أغــراض الفن الرئيسية وهي 
خـــلـــق مـــســـاحـــات لـــلـــتـــواصـــل بــيــت 
الـــفـــنـــانـــين وبـــعـــضـــهـــم، خــصــوصــاً 
الأجـــــيـــــال المــــتــــفــــاوتــــة فـــــي الـــخـــبـــرة 
والــــعــــمــــر، وكــــذلــــك تـــواصـــلـــهـــم مــع 

الجمهور.
يقول الفنان محمود حمدي، 
المــعــرض، إن «النهر  منسق أعــمــال 
دائــــــمــــــا مــــقــــتــــرن بــــفــــكــــرة الــــخــــيــــال 

والأحــلام البسيطة، وهو ما يمكن 
اســـــتـــــدعـــــاؤه مـــــن مـــشـــهـــد شــخــص 
جــالــس عــلــى حــافــة الــنــهــر بــكــل ما 
يمنحه هــذا النهر مــن خصوصية 
ومــــشــــاركــــة لأحــــــلامــــــه»، ويــضــيــف 
«الــشــرق الأوســـط» أن تلك الفكرة  لـــ
تـــم تــجــســيــدهــا عــبــر أعـــمـــال أربــعــة 
مــــن الـــفـــنـــانـــين يــســتــعــين كــــل مــنــهــم 
بــوســائــط وتــقــنــيــات فنية تختلف 

عن كل فنان آخر.
يــضــم المـــعـــرض نــحــو ٣٦ عــمــلاً 
فــنــيــاً، وتــتــواصــل الــفــنــانــة المــصــريــة 
علياء الجريدي في منظورها الفني 
من أعماق النهر، فتظهر في أعمالها 
الأســـــمـــــاك بـــتـــنـــويـــعـــاتـــهـــا الـــلـــونـــيـــة 
وكـــأنـــهـــا كـــائـــنـــات تــتــقــمــص مــلامــح 
إنــســانــيــة أحــيــانــاً، وأحــيــانــاً تعانق 
البشر فــي حميمية تليق بعلاقات 
قــديــمــة تــمــتــد بـــامـــتـــداد عــمــر الــنــهــر 
الــتــاريــخــي، ويــشــيــر مــنــســق أعــمــال 
المعرض محمود حمدي إلى توظيف 
علياء الجريدي في إحدى لوحاتها 
لـــوســـائـــط مـــتـــعـــددة مـــع الأكــريــلــيــك 
تعتمد على التطريز اليدوي ضمن 
رحلتها لخلق عالم مشتق من أحلام 

النهر.

ويــشــيــر حـــمـــدي إلــــى مــشــاركــة 
الــتــي لجأت  الــنــجــار  الفنانة إســـراء 
إلــــــى طــــــرح انـــفـــعـــالاتـــهـــا ورؤيـــتـــهـــا 
الــخــاصــة بــالــطــبــيــعــة الــنــهــريــة عبر 
رؤيـــــة تــجــريــديــة تــضــفــي نـــوعـــاً من 
الــخــصــوصــيــة الــفــنــيــة فـــي الــتــعــامــل 
مع فلسفة النهر والأحـــلام، وقامت 
بـــتـــوظـــيـــف خــــامــــات كـــالـــحـــفـــر عــلــى 
القوالب الخشبية والورق والزجاج، 
والــــطــــبــــاعــــة، واســــتــــخــــدام الأحــــبــــار 

المختلفة. 
كــمــا يــطــرح الــفــنــان كــريــم عمر 
رؤيته عن النهر عبر وسيط مغاير 
وهــــو تــقــنــيــة «الــــهــــولــــوغــــرام» الـــذي 
يــمــنــح الــلــوحــات مــشــاهــدة بصرية 
تـــفـــاعـــلـــيـــة بـــحـــيـــث يـــجـــعـــل المـــتـــفـــرج 
ينظر للوحاته كأنه داخــل عالمها، 
تقول نشوى رضـــوان «أنــظــر دائما 
إلــى أن وســيــط الــعــرض عبر تقنية 
الــــفــــيــــديــــو الــــحــــديــــث لا يـــــفـــــرق عــن 
وسيط النقش على جدران الكهوف 
قديماً، جميعها وســائــل تعبيرية، 

ربـــمـــا تــفــصــلــهــم ســــنــــوات، ولــكــنــهــا 
في النهاية وسائل وتقنيات فنية 

لتعبير الفنان عن نفسه».
فـــيـــمـــا يــــســــود أعـــــمـــــال الـــفـــنـــان 
محمد الجنوبي طابع درامي سواء 
في استخدام الإضاءة أو جماليات 
الأعماق، وفق حمدي الذي يلفت إلى 
أن «موضوع النهر سيتم مواصلة 
تناوله عبر مــعــارض أخـــرى مقبلة 
سيستضيفها الغاليري خلال هذا 

الموسم الفني.
ويعد غاليري «آرت مــزاج» من 
الـــعـــرض التشكيلي  قـــاعـــات  أحــــدث 
فــي مــصــر، حيث تــم افتتاحه قبيل 
الإغــــلاق الــــذي تــســبــب فــيــه فــيــروس 
كــورونــا فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
الأمــــر الــــذي تــســبــب فــي تــأخــيــر أول 
فعالياته، التي تم افتتاحها الشهر 
الماضي بمعرض تحت اسم «شكرًا 
طــبــيــبــي» فــــي أوج حـــالـــة الـــعـــرفـــان 
العالمي للأطباء تقديرًا لجهودهم 
خــــلال الــجــائــحــة، واســـتـــنـــدت فــكــرة 
المــــــــعــــــــرض عــــــلــــــى عـــــــــــرض أعــــــمــــــال 
فــنــيــة لـــلأطـــبـــاء الــــذيــــن إلـــــى جــانــب 
تخصصهم الطبي لهم تجربة فنية 

تشكيلية لافتة.

من أعمال الفنان محمد الجنوبي 

 الفنانة إسراء النجار استعانت بالتجريد وتقنيات الحفر والطباعة

يضم المعرض 
نحو ٣٦ 

عملا فنيا، 
وتتواصل الفنانة 
المصرية علياء 
الجريدي في 

منظورها الفني 
من أعماق النهر، 

فتظهر في 
أعمالها الأسماك 

بتنويعاتها 
اللونية وكأنها 

كائنات تتقمص 
ملامح إنسانية 

أحياناً

,
,

أعماق النهر في عالم علياء الجريدي (غاليري آرت مزاج)



بصراحة...
غاب عن الصحافة اليومية حول العالم تقليد قديم هو 
المقال المطول، أو المستطرد، كما كان يسميه أشهر كتابه العرب، 
محمد حسنين هيكل. وحــتــى حجم الصحف الكبرى غــاب، 
وتحولت أمهات الجرائد إلى حجم «التابلويد» الذي كان صفة 
مهينة للصحف المحترمة من قبل. وكما نزحت «التايمز» في 
لندن إلى «التابلويد» هكذا فعلت «الفيغارو» في باريس، بعد 

تردد طويل، وبعدما جربت أكثر من حجم.
لــيــس لــذلــك عــلاقــة بعصر الإنــتــرنــت فــقــط وإنــمــا بإيقاع 
العصر برمته. كان مقال هيكل الأسبوعي في «الأهــرام» يوم 
الجمعة يقع في حوالي خمسة آلاف كلمة. ولا شك أن مادته 
كــانــت دســمــة، وأن أوراق عبد الــنــاصــر كــانــت بــين يــديــه، لكن 
السبب الأول في الاستطراد كــان أسلوب هيكل نفسه. الميل 
الــروائــي. وفــي ذلــك كان  إلــى الشاعرية والتفاصيل والحبك 
أقرب إلى أسلوب محمد التابعي، الذي بهر من بعده، سواء 

أقروا بذلك أم أنكروا.
وذهب مصطفى وعلي أمين في الاتجاه المعاكس تماماً، 
«فــــكــــرة» أو «كـــلـــمـــة» مــخــتــصــرة تــكــتــب كـــل يـــــوم، بــــدل المــقــال 
الأســبــوعــي. وكــــان يــقــال فــي الأوســـــاط الــصــحــافــيــة إن هيكل 
تقصد من نشر مقاله الأسبوعي يوم الجمعة، أن يكون العظة 

السياسية في البلاد توازياً مع الخطبة الأزهرية.
كـــــان زمـــــن هــيــكــل يــحــتــمــل، وأحـــيـــانـــاً يــتــطــلــب، أســـلـــوب 
الاســـتـــطـــراد. فـــالمـــرء يــومــهــا يــقــرأ صــحــيــفــة واحــــــدة، ويسمع 
إذاعة واحدة، ويشاهد محطة تلفزيونية واحدة. ما من أحد 
منا يعرف اليوم كم مصدراً يمطر عليه الأخبار والتحاليل 

والتعليقات والأنباء العاجلة كل يوم.
ظل هيكل حتى النهاية ملتزماً المقال المستطرد، والمقابلة 
المطولة، والصيغة التي تجعله يبدو دائماً في كرسي الأستذة 
أو مقعد المؤرخ، وهما ما فضله سراً على لقب الصحافي أو 
رئيس التحرير. أما رفاقه في المهنة والقلم فاتبعوا أسلوب 
علي ومصطفى أمين. واتجهوا جميعاً نحو العمود المختصر، 
أو الشديد الاختصار: أحمد بهاء الدين، وفتحي غانم، وأنيس 

منصور، وأحمد بهجت، وإبراهيم سعدة وغيرهم.
فتح المقال المختصر الباب أمام جماهير من الصحافيين 
إلــى كثيرين مثل «تويتر»  الــعــربــي. بــدا بالنسبة  فــي العالم 
موسع أو مضاعف. لا حاجة إلى جهد أو بحث. مجموعة آراء 
وينتهي الأمر. لكن لم تزدهر وتبقى سوى الأعمدة المستحقة، 
كما في جميع الأعمال الصحافية الأخرى. كل مهنة في نهاية 
المـــطـــاف عــمــل هــنــدســي. وكــــان أصـــحـــاب الــصــحــف فـــي لبنان 
يفرضون على أبنائهم وورثتهم أن يبدأوا المهنة من المطبعة. 
ويقول المؤرخ البريطاني ديزموند ستيوارت إن هيكل بدأها 

في قسم الإخراج.

يا روحي ما بعدك روح
الثانية كتب في  الــروس في الحرب العالمية  أحــد سجناء 

مذكراته الموقف التالي:
أجبرنا الألمان عام ١٩٤١ على حفر حفرة عميقة في الأرض، 
وبعد أن أتممنا ما أرادوا وإذا بهم يأتون بمجموعة من اليهود 
وألقوا بهم في الحفرة، وأمــرونــا بدفنهم أحياء فرفضنا ذلك 

العمل الشنيع.
فما كان من الألمان إلاّ أن ألقوا بنا في تلك الحفرة بدلاً من 
اليهود ثم أمروهم بدفننا وإذا رفضوا سوف يدفنونهم معنا، 
عندها ما صدقوا خبراً ووافقوا سريعاً، وشمّروا عن سواعدهم 
وتناولوا معاولهم وبدأوا بإلقاء التراب بحماس منقطع النظير، 
الــتــراب يغمرنا أمــروهــم بالتوقف، ثم أخرجونا،  وعندما كــاد 

وخاطبنا القائد قائلاً:
أردنا فقط أن تعرفوا من هم اليهود ولماذا نقتلهم؟! – انتهى.

الحقيقة أنه موقف عجيب من الألمــان، واعــذرونــي إن قلت 
لــكــم: لــو أنــنــي كــنــت مــن ضــمــن هـــؤلاء الــيــهــود، وأصــبــحــت بين 
خيارين أحلاهما مُر، فهل تريدون الصراحة أم بنت عمّها، إذا 
إلاّ أن  كنتم تريدون الصراحة، فلن يخطر على بالي ساعتها 
أقول والمعول بيدي: يا روحي ما بعدك روح، وألف مرّة جبان 

ولا مرّة واحدة الله يرحمني.
وفي بعض البلاد العربية هناك بعض الأنظمة، لا تقل عن 

الحركة النازية الألمانية بالإجرام، واقرأوا معي التالي:
اكتشفت بعض العوائل السورية مصير أبنائهم بعد أن 
شاهدوا صور جثثهم بين مجموعات صور (قيصر) المصور 

العسكري السوري الذي هرب وفي حوزته آلاف الصور.
وتــحــدث (حــفــار الــقــبــور) عــن أن الــجــثــث كــانــت تحمل في 
شــاحــنــات مــبــردة تــأتــي مــن كــل الأفـــرع الأمــنــيــة والمستشفيات، 
وروى كيف أنهم في عام ٢٠١١ طلبوا منه أن يعد فريقاً من ١٠ 
إلــى ١٥ رجــلاً يكونون مسؤولين عن مرافقة شاحنات محملة 
بالجثث باتجاه مقابر جماعية، وهناك جثث لم يكن لها أسماء، 
بعضها كانت وجوهها مشوهة بالأسود، أو لها أرقام ورموز 
مطبوعة بالنار على جبهاتهم أو صدورهم، وبعضهم كانت 
أياديهم مقيدة من الخلف، ثم ترمى وتدفن عشوائياً في الحفرة 
العملاقة بعمق ٦ أمتار وطول مائة متر، وقد يستغرق ملء كل 
حفرة قرابة ١٥٠ نقلة من القلابات التي حمولة الواحدة منها 

(١٠) أطنان.
وبسبب ذلك الرعب تشرد ما لا يقل عن عشرة ملايين ما 
بين هارب ومهاجر إلى الخارج، وبين هارب ولاجئ في مخيّمات 
مهلهلة، لا تمنع حــرارة وضربة الشمس بالصيف، ولا تتقي 

صقيع وزمهرير الشتاء.
ولم يعد أحد يردد أو يطرب اليوم لأغنية فيروز: (حبيتك 

بالصيف، حبيتك بالشتي). عارضة أزياء ترتدي زياً للمصمم مارك فاست في عرض أزياء أسبوع الموضة لربيع وصيف ٢٠٢١ في لندن (أ.ب)
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باتريس إيفرا: فيرغسون كان يدمر

 أي لاعب يفكر أنه أكبر من الفريق

sport
الـ غارديان الرياضي

النحل ذو الدماغ الكبير أطول عمراً
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر بحث جديد وجود علاقة بين 
تــنــوع الــنــظــام الــغــذائــي لــلــنــحــل وحــجــم 
الــكــرواســون وعمره.  الــذي يشبه  دماغه 
تناولت الدراسة نوعاً من النحل يطلق 
الــحــافــر»، وهــو نحل  عليه اســم «النحل 
أشــــعــــث كـــبـــيـــر الـــحـــجـــم يـــعـــيـــش وحـــــده 
يحفر في الأراضي العشبية الرملية في 
جميع أنحاء أوروبا، ويفضل أن يتغذى 
عــلــى الأزهــــــار الـــصـــفـــراء مـــن «الــفــصــيــلــة 
الــنــجــمــيــة»، حــســب صحيفة «نــيــويــورك 

تايمز» الأميركية.
يتميز النحل الحافر بدماغه الأشعث 
كبير الحجم. وشأن الثدييات والطيور، 
قـــد يـــكـــون لأنــــــواع الـــحـــشـــرات مـــن نفس 
الــكــبــيــر طــبــيــعــة مختلفة،  الـــــرأس  حــجــم 
إذ اكــتــشــف الــبــاحــثــون بــعــض الــعــوامــل 
الــدمــاغ في الحيوانات  المرتبطة بحجم 

ذات الأعمدة الفقرية.
لــكــن فــي الــحــشــرات، كــانــت الــعــوامــل 
الـــــدافـــــعـــــة لـــكـــبـــر حــــجــــم الـــــــدمـــــــاغ أكـــثـــر 
ــشــرت الأربــعــاء 

ُ
غــمــوضــاً. فــفــي دراســــة ن

بمجلة «بــروســيــدنــغــس أوف ذا رويـــال 
الــجــمــعــيــة  فـــعـــالـــيـــات  ســـوســـيـــتـــي»، أو 
العلمية، كشف تقرير أن العلماء قاموا 
بفحص المــئــات مــن أدمــغــة الــنــحــل لفهم 
المـــزيـــد عـــن تــنــوع فــصــائــلــهــا وتــوصــلــوا 
إلــى أن النحل الــذي يتبع نظاماً غذائياً 
معيناً يمتلك أدمغة أكبر حجماً، بينما 
يــبــدو أن الــســلــوك الاجــتــمــاعــي لا علاقة 
له بحجم الدماغ. ويعني ذلك أنه فيما 
يخص تطور الدماغ، فإن القواعد التي 
تطبق على الحيوانات قد لا تطبق على 

الحشرات.
وبــحــســب إلــيــزابــيــث تــيــبــتــس، عالمة 
المــتــطــورة بجامعة ميتشيغان  الأحــيــاء 
والتي لم تشارك في البحث، فإن «معظم 
أدمغة النحل أصغر من حبة الأرز»، غير 

قــالــت، إن «الــنــحــل يتميز بسلوك  أنــهــا 
معقد ومــدهــش رغــم أدمغته الصغيرة، 
مما يجعل تطور أدمغة النحل موضوعاً 

مثيراً للاهتمام».
فــــيــــران ســـــايـــــول، عــالــم  وقــــــد درس 
الأحياء المتطورة بجامعة كوليدج لندن، 
وزملاؤه تلك الأدمغة الصغيرة في ٣٩٥ 
أنـــثـــى نــحــلــة تــنــتــمــي إلــــى ٩٣ نـــوعـــاً من 
جميع أنحاء الولايات المتحدة وإسبانيا 
وهــولــنــدا. قــام الباحثون بجز رأس كل 
حشرة واستخدموا ملقطاً لإزالة دماغها 
الملتوي العريض عند المنتصف، والذي 
قال الدكتور سايول: «إنه يذكرني قليلاً 

بالكرواسون».
وقــد أظــهــر أحــد الأنــمــاط ثمة علاقة 
بين حجم الدماغ واستمرار كل جيل من 
النحل. فالنحل الذي يعيش جيلاً واحداً 
في السنة يتميز بأدمغة كبيرة بالنسبة 
لحجم جسمه مقارنة بالنحل الذي يمر 

بأجيال عديدة في السنة الواحدة.

الملكة إليزابيث 
تجرّد هارفي واينستين

 من لقب فخري بريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــكــشــف عــن جــرائــمــه الــجــنــســيــة، جـــرّدت 
الملكة إليزابيث الثانية هارفي واينستين من اللقب 
الفخري الذي منحته إياه سابقاً، وفق ما أفاد بيان 
رسمي. وكان المنتج الهوليوودي ذو النفوذ الواسع 
سابقاً والذي يقضي حالياً عقوبة سجن مدّتها ٢٣ 
سنة بتهمة الاغتصاب قد نال هذا الوسام الشرفي 
سنة ٢٠٠٤ تقديراً لمساهمته فــي ازدهـــار صناعة 
السينما البريطانية. غير أن بياناً نشر في الجريدة 
الرسمية في بريطانيا كشف عن تجريده من هذا 

اللقب، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجـــاء فــي الــبــيــان: «أوعــــزت المــلــكــة فــي إبــطــال 
تعيين هارفي واينستين قائداً فخرياً في الشعبة 
المدنية بأعلى رتبة في الإمبراطورية البريطانية 
الــثــانــي) ٢٠٠٤ وشطب  بتاريخ ٢٩ يناير (كــانــون 
اســمــه مــن ســجــلّ الــرتــب الــســالــفــة الـــذكـــر». ويــجــوز 
سحب الألقاب الفخرية المقدّمة من القصر الملكي 
في حال ارتأى الأخير أن حاملها حطّ من شأنها. 
وتـــعـــطـــي المـــلـــكـــة شــخــصــيــاً مــوافــقــتــهــا عـــلـــى هـــذه 

القرارات.
وهــي كانت الحال مثلاً مع الفنان الترفيهي 
الــذي سجن سنة ٢٠١٤  الأسترالي رولــف هاريس 
على خلفية سلسلة من الانتهاكات الجنسية، أو 
الــذي  رئيس زيمبابوي السابق روبـــرت موغابي 
خــســر وســامــه ســنــة ٢٠٠٨ جــــرّاء «انــتــهــاك حقوق 
الإنسان» و«الحطّ من شأن» الديمقراطية بحسب 

الحكومة البريطانية.
والأمــــــــر ســــيــــان بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــديـــكـــتـــاتـــور 
الــذي جــرّد من  الروماني نيكولاي تشاوشيسكو 
لــقــبــة ســنــة ١٩٨٩ قــبــل يـــوم مــن إعـــدامـــه. وفـــي عــام 
١٩٧٩. جرّد المؤرّخ الفني أنتوني بلانت الذي كان 
مستشاراً للملكة من لقبه بعد الكشف أنه جاسوس 
سوفياتي. ويتّخذ قرار التجريد في أغلب الأحيان 

إثر إدانات وأحكام بالسجن.

مكافحة الاكتئاب... وظيفة جديدة للجهاز المناعي
القاهرة: حازم بدر

عــثــر بـــاحـــثـــون أمــيــركــيــون 
عــلــى اســتــجــابــة مــنــاعــيــة داخــل 
الــــجــــهــــاز الـــعـــصـــبـــي المـــــركـــــزي 
لأشـــــخـــــاص أصـــــحـــــاء مــمــاثــلــة 
لتلك التي توجد عند المصابين 
بالأمراض التنكسية العصبية، 
مثل التصلب المتعدد، مما يدل 
عــلــى أن «الـــجـــهـــاز المــنــاعــي قد 

يؤدي دوراً بخلاف الحماية من 
مسببات الأمراض، وهو حماية 

صحتنا العقلية».
ويتكون الجهاز العصبي 
المـــركـــزي مـــن الـــدمـــاغ والــنــخــاع 
الــــشــــوكــــي، ووظـــيـــفـــتـــه «جـــمـــع 
المـــعـــطـــيـــات الــحــســيــة الــــــــواردة، 
وتصنيفها وتنسيقها والربط 
بينها، من خلال التحكم بجميع 
فــعــالــيــات الأجـــهـــزة والأعـــضـــاء 

الأخرى في الجسم».
وعــــن طـــريـــق المــــوازنــــة بين 
الــــســــائــــل الــــشــــوكــــي لــلــمــرضــى 
والمـــــــتـــــــطـــــــوعـــــــين الأصـــــــــحـــــــــاء، 
باستخدام تقنية جديدة قوية 
تسمح بــإجــراء فــحــص مفصل 
للخلايا المناعية، وجد باحثو 
جـــامـــعـــة يـــيـــل الأمـــيـــركـــيـــة، فــي 
ــشــرت أول من 

ُ
الـــدراســـة الــتــي ن

أمس في دورية «علم المناعة»، 

أن «خصائص الخلايا التائية 
المــنــاعــيــة فــي الــســائــل الــشــوكــي 
لــلأصــحــاء مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي 
تــوجــد عــنــد المــصــابــين بــمــرض 
التصلب المتعدد، مــع اختلاف 
بـــســـيـــط يـــتـــمـــثـــل فـــــي أنــــهــــا لــم 
تحدث استجابة مناعية مفرطة 
تــتــســبــب فــــي أمـــــــراض المــنــاعــة 
الــذاتــيــة، مــثــل مـــرض التصلب 

العصبي المتعدد».

وتدعم نتائج هذه الدراسة 
نـــظـــريـــة جـــــديـــــدة، مــــفــــادهــــا أن 
«جاما إنترفيرون» -وهي نوع 
من الخلايا المناعية التي تساعد 
على تحفيز وتعديل مجموعة 
متنوعة من استجابات الجهاز 
المــــــنــــــاعــــــي- قــــــد تــــــــــؤدي أيـــضـــاً 
دوراً فـــي مــنــع الاكـــتـــئـــاب لــدى 
الأشخاص الأصحاء. وأظهرت 
الأبحاث السابقة أن «منع جاما 

التائية  إنــتــرفــيــرون، والــخــلايــا 
الــــتــــي تـــســـاعـــد فــــي إنـــتـــاجـــهـــا، 
يمكن أن يسبب أعراضاً شبيهة 
بالاكتئاب لدى الفئران»، ويدعم 
ذلـــك أيــضــاً مــلاحــظــات سابقة، 
مفادها أن «الاكتئاب هو أحد 
الآثـــار الجانبية الشائعة لدى 
مرضى التصلب المتعدد الذين 
يــعــالــجــون بـــنـــوع مــخــتــلــف من 

الإنترفيرون».

ويقول ديفيد هافلر، أستاذ 
علم الأعصاب، في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني لجامعة ييل 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع نــشــر الــــدراســــة: 
الــدراســة تشير إلــى أن  «نتائج 
الــخــلايــا الــتــائــيــة المــنــاعــيــة في 
أدمــــغــــة جــمــيــع الــــنــــاس مــهــيــأة 
لاستجابة مضادة للالتهابات، 
وقد يكون لها وظيفة أخرى غير 
الدفاع عن مسببات الأمــراض، 

ونرجح أن هذه الخلايا تخدم 
غــــرضــــاً آخـــــــر قـــــد يــــســــاعــــد فــي 
الحفاظ على صحتنا العقلية».

ويـــخـــطـــط هـــافـــلـــر وفــريــقــه 
الــــبــــحــــثــــي لإجـــــــــــراء مـــــزيـــــد مــن 
الـــدراســـات لاســتــكــشــاف كيفية 
تــــأثــــيــــر اســــتــــجــــابــــات الـــجـــهـــاز 
المــنــاعــي فــي الــجــهــاز العصبي 
المـــــركـــــزي عـــلـــى الاضــــطــــرابــــات 

النفسية، مثل الاكتئاب.

يتغذى على الأزهار الصفراء

عمل فني يحمل اسم «حضور القديم» لأرام بارثول يرتفع فوق سطح المياه في بحيرة شلوسغارتنسي، 
خلال مهرجان الفن الإعلامي «سيزونز أوف ميديا   آرتس»، الذي تنظمه مدينة كارلسروه ومركز الفن والفنون في ألمانيا (إ.ب.أ)

توقيف بولندي تسلق أعلى مبنى في باريس
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أوقف الشرطة الفرنسية رجلاً بعد تسلّقه 
بـــرج مــونــبــارنــاس، أعــلــى نــاطــحــة ســحــاب في 
مدينة باريس، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة. 

وكــــان قـــد أوقــــف الـــرجـــل قـــرابـــة الــثــامــنــة مــســاء 
الجمعة على قمّة البرج البالغ ارتفاعه ٢٠٩ أمتار 
والذي تسلّقه من دون أي معدّات وقائية، حسب 
ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان قد 
انطلق الرجل في مغامرته هذه مع حلول المساء 

وأوفــــد عــنــاصــر مــن الــشــرطــة إلـــى المــوقــع حيث 
نفذوا عملية نزول بالحبال لتوقيفه فيما كان 
قد قطع نصف المسار. والرجل الذي لم يُكشف 
عـــن هــويــتــه هـــو بــولــنــدي قــــدّم نــفــســه عــلــى أنــه 

سائح، بحسب مصدر من الشرطة.
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